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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

تفاصيل ص٣ و٤ و٥ و٦ و٧

أسهم قائد «الأمن الداخلي» ترتفع بعد الكشف عن شبكة «داعش» ترشيد المشتقات النفطية والقمح وضبط سوق الصرف

 الأحزمة» خشية تداعيات حرب أوكرانيا
ّ

الحكومة السورية «تشد

هل ستكون أوكرانيا مستنقعاً للروس على غرار أفغانستان والشيشان؟النفط يتخطى ١٠٠ دولار... والأسواق تتهاوى

«حزب الله» يصعّد تهديد معارضيه قبل الانتخابات
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم الــحــكــومــة الــســوريــة 
«شد الأحزمة» خشية التداعيات 
المــحــتــمــلــة لـــحـــرب أوكـــرانـــيـــا على 
الوضع الاقتصادي والخدمي في 

البلاد.
وأعلنت الحكومة في جلسة 
اســتــثــنــائــيــة، أمــــس، عــزمــهــا على 
وضــــــــع خــــطــــة خــــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
المــقــبــلــين، لترشيد تــوزيــع جميع 
المشتقات النفطية في القطاعات 
الــــضــــروريــــة، وخـــفـــض الــكــمــيــات 
الــتــي يــجــري تـــزويـــد الـــســـوق بها 

تدريجياً، ودراسة واقع التوريدات 
للمواد الرئيسية مثل القمح، على 

وقع بدء الحرب في أوكرانيا.
وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
مــــــحــــــلــــــيــــــة، بـــــــحـــــــث الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
التعامل مــع احتمالات التقلبات 
الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــبــاشــر 
الــســوق المحلية، لا سيما في  فــي 
مــجــالات الــطــاقــة والـــغـــذاء والنقل 

العالمي. 
وســتــراجــع الــســلــطــات المـــواد 
الــــتــــي يــــجــــري تـــصـــديـــرهـــا خـــلال 
الــشــهــريــن المــقــبــلــين، بــمــا يسهم 
فــــــي اســـــتـــــقـــــرار الــــــســــــوق كــــمــــادة 
زيـــت الــزيــتــون والمـــــواد الــغــذائــيــة 
إدارة  وأيــــــــضــــــــاً  المــــــحــــــفــــــوظــــــة، 

احتياجات السوق من الأدوية.
وقــــــــــــررت الــــحــــكــــومــــة أيـــضـــاً 

تشديد الرقابة على سوق الصرف 
لــضــمــان اســـتـــقـــرارهـــا، ومــتــابــعــة 
الــتــطــورات المــتــوقــعــة واتـــخـــاذ ما 
يلزم حيالها، وترشيد تخصيص 
القطع الأجــنــبــي خــلال الشهرين 
المقبلين لتلبية الاحتياجات الأكثر 
ضــــرورة، ووضـــع بــرمــجــة زمنية 
ونــقــديــة مناسبة لتمويل عقود 
القمح بصفته مادة استراتيجية، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــرشـــيـــد الإنــــفــــاق 
العام حالياً، بحيث يقتصر على 
الأولويات خلال هذه المدة، حرصاً 
على عدم زيادة التمويل بالعجز، 
والــتــشــديــد فــي مــراقــبــة الأســــواق 
وتــــوحــــيــــد الــــجــــهــــود لمـــراقـــبـــتـــهـــا 
والتأكد من ضبط الأسعار ومنع 
أي شــكــل مـــن مــظــاهــر الاحــتــكــار 

والتلاعب باستقرار السوق.
(تفاصيل ص٨)

القاهرة: أحمد الغمراوي 
لندن: «الشرق الأوسط»

خــــــــلال ٦ ســــــاعــــــات فــــقــــط مــن 
بـــدايـــة الـــغـــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
أمس، كسر خاما النفط القياسيان 
(برنت وغرب تكساس) حاجز ١٠٠ 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ صيف  دولار 
عـــام ٢٠١٤، فــيــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
الـــطـــاقـــة الأوروبــــــيــــــة بـــمـــا يــلامــس 
٥٠٪، واشتعلت أســـواق الحبوب 
الــقــمــح، لمستويات غير  خصوصاً 

مسبوقة.
وبينما علّقت بورصة موسكو 
أعمالها عقب خسائر هائلة بلغت 

الــــــتــــــداولات، فــقــد  ٢٠٪ مــــع بــــدايــــة 
قــيــمــتــه،  مـــــن  نـــحـــو ١٠٪  الـــــروبـــــل 
لــيــســارع الــبــنــك المـــركـــزي الــروســي 
بــــــإعــــــلان الـــــتـــــدخـــــل فــــــي الأســـــــــواق 
لحمايتها، وذلك للمرة الأولى منذ 

سنوات طويلة.
ودفـــعـــت الـــتـــطـــورات الــكــرمــلــين 
لــلــتــعــلــيــق، قــــائــــلاً إن مــــا شــهــدتــه 
أسواق المال كان متوقعاً لدى الإدارة 
الروسية، وإنها كانت مستعدة له، 
في وقت أشار فيه مراقبون إلى أن 
هــنــاك خــطــط تــحــوط واســـعـــة لــدى 

الإدارة لتدارك الموقف.
وامـــتـــد الــــزلــــزال إلــــى الأســــواق 
العالمية، ليهوي مؤشر «ناسداك» 

أكـــثـــر مــــن ٣٪، مــــا دفـــعـــه لـــدخـــول 
مــــســــتــــوى «ســـــــــوق هــــابــــطــــة» بــعــد 
فــقــدان ٢٠٪ إجــمــالاً مــن ذروتـــه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
المــؤشــرات الكبرى  ودارت خسائر 
فـــــي «داكــــــــــــس» الألمـــــــانـــــــي، و«كـــــــاك 
الــفــرنــســي، و«فـــوتـــســـي ١٠٠»   «٤٠
الـــبـــريـــطـــانـــي، و«ســــتــــوكــــس ٦٠٠» 

الأوروبي في فلك ٣ إلى ٤٪.
فــــي المـــقـــابـــل، قـــفـــزت أســـعـــار 
الــذهــب بــأكــثــر مــن ٣٪ إلـــى أعلى 
مستوى منذ أكثر من عام، إذ أقبل 
المستثمرون على المــلاذات الآمنة 
بــعــد بـــدء الـــغـــزو. ويــتــجــه المــعــدن 
الــنــفــيــس صـــوب تــســجــيــل أفــضــل 

أداء شــهــري مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
.٢٠٢٠

في غضون ذلك، كانت الأنظار 
مــوجــهــة نــحــو الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة 
للإفصاح عن مزيد من العقوبات، 
بـــيـــنـــمـــا لــــفــــت مـــــراقـــــبـــــون وخــــبــــراء 
إلــى أن العقوبات الحالية لا تــزال 
أضعف من أن تؤثر على الاقتصاد 
الروسي، مشيرين إلى أن مصالح 
الدول الغربية لا تسمح لها حالياً 
بــــالمــــزيــــد، عـــلـــى غــــــــرار اســـتـــهـــداف 
قــطــاعــات الــطــاقــة، والــتــي قــد تضر 
الحلفاء الأوروبــيــين بأكثر مما قد 

تضر موسكو نفسها.
(اقتصاد)

لندن: كميل الطويل

هل تخاطر روسيا بغزوها 
«الــغــرق في  الــحــالــي لأوكــرانــيــا بـــ
مستنقع»، كما حصل في الماضي 
لــجــيــشــهــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فــي 
ثمانينات القرن الماضي، ولاحقاً 
في الشيشان، في تسعيناته؟ هذا 
مـــا لــــوّح بـــه مــســؤولــون غــربــيــون 
في الأيام الماضية. ولكن هل هذا 

السيناريو واقعي فعلاً؟
مــســؤولــون غــربــيــون، هــددوا 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، قــبــل بــدء 
الغزو الروسي لأوكرانيا وبعده، 
بــــأن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 

يـــخـــاطـــر بـــــأن تـــتـــحـــول أوكـــرانـــيـــا 
إلى «شيشان ثانية» تغرق فيها 
القوات الروسية، في إشــارة إلى 
الــــــــروس ســـيـــواجـــهـــون حـــرب  أن 
عـــصـــابـــات وتـــــمـــــرداً، عـــلـــى غــــرار 
مـــا حــصــل فـــي هـــذه الــجــمــهــوريــة 
المسلمة في القوقاز في تسعينات 

القرن الماضي.
وكــــــــــان الــــبــــريــــطــــانــــيــــون قــد 
لــوّحــوا بهذا الخيار (المــخــاطــرة) 
قبل أسابيع، ثم أعادوا في الأيام 
الماضية «التوضيح» أنهم كانوا 
يقصدون حرب الشيشان الأولى 
بين العامين ١٩٩٤ و١٩٩٦، وليس 

الثانية (١٩٩٩ – ٢٠٠٠).

وقــــــــــــد خــــــســــــر المـــــــتـــــــمـــــــردون 
الــشــيــشــان الـــحـــرب ضـــد روســيــا 
نـــتـــيـــجـــة عـــــوامـــــل عــــــــدة، أحــــدهــــا 
الــدعــم العسكري الغربي،  غــيــاب 
بينما تختلف الصورة بالنسبة 
لأوكــرانــيــا، إذ ســـارع الــغــربــيــون، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون، إلـــــــــى تـــــزويـــــد 
«أسلحة دفاعية»،  الأوكرانيين بـ
مـــــن بـــيـــنـــهـــا قــــــاذفــــــات صــــواريــــخ 

متطورة.
ر الـــغـــربـــيـــون 

ّ
وعــــنــــدمــــا حــــــــذ

الـــــروس مـــن مــســتــنــقــع شيشاني 
ربما كان في ذهنهم أفغانستان، 
لوا عدم التلويح بهذا 

ّ
لكنهم فض

السيناريو لأنهم أنفسهم كانوا 
قــد ذاقــــوا لــتــوّهــم مــــرارة الهزيمة 
فــي أفغانستان عندما اضــطــروا 
لــلانــســحــاب فـــي أغــســطــس (آب) 
الـــعـــام المـــاضـــي. لــكــن هــنــاك فــرقــاً 
جــوهــريــاً بـــين المــثــالــين الأفــغــانــي 
والأوكراني، حتى لو وحّد بينهما 
هــــــدف الــــغــــربــــيــــين، وهــــــو إغــــــراق 
السوفيات من قبل، والروس الآن، 
فـــي «مــســتــنــقــع» لا يــســتــطــيــعــون 
الخروج منه إلا مهزومين. والفرق 
هنا أن الأفغان جاهدوا السوفيات 
من منطلق ديني، بينما هذا الأمر 
غير موجود في الحالة الأوكرانية 

اليوم. (تفاصيل ص٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات  تــــــكــــــتــــــســــــب ال
والمــــــــضــــــــايــــــــقــــــــات عــــــــــــــــادة قــــبــــل 
الانتخابات في لبنان بعداً مهماً، 
لــكــنــهــا هــــذا الـــعـــام أكــثــر أهــمــيــة، 
لأنــــهــــا تــــأتــــي بـــعـــد الانـــتـــفـــاضـــة 
الــشــعــبــيــة عـــــام ٢٠١٩. ويـــعـــوّل 
كــثــيــرون على تغيير فــي نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، 
فــيــمــا يــصــعّــد «حــــزب الـــلـــه» ضد 
معارضيه، ويقول قادته إن هناك 
خططاً ممولة خارجياً لمنعه من 

الاحتفاظ بقوته.
وأعـــلـــن الــنــاشــط الــســيــاســي 
والأســتــاذ الجامعي مــن منطقة 
كــفــر شــوبــا فــي الــجــنــوب، باسل 
صالح، تلقيه تهديداً من شخص 
مـــنـــاصـــر لـــلـــحـــزب عـــبـــر وســـائـــل 

التواصل الاجتماعي، وقــال إنه 
هدّده بالتصفية الجسدية، بعد 

انتقاده للحزب.
واتــــــهــــــم صـــــالـــــح «الــــــذبــــــاب 
الإلــكــتــرونــي الـــذي يـــدور فــي فلك 
(حــــزب الـــلـــه)»، بــالــوقــوف خلف 
«الشرق  لـ هذه التهديدات، وقال 
الأوســــــط» إنـــه يــتــبــع الإجــــــراءات 
الــقــانــونــيــة حــيــال الــتــهــديــد الــذي 
تــعــرض لـــه، لافــتــاً إلـــى أنـــه تقدم 

بدعوى قضائية.
إلــى أن قوى  ويشير صــالــح 
الأمــن اتصلت بــه بعد ٤٨ ساعة 
من الإعلان عن تعرضه للتهديد، 
الــجــامــعــة  يـــقـــول إن إدارة  لــكــنــه 
اللبنانية التي وضع التهديد في 
عهدتها أيضاً كونه أستاذاً فيها 

«لم تبادر إلى فعل أي شيء». 
وكــــــــان مـــــعـــــارضـــــون شــيــعــة 

تعرضوا لتهديدات مماثلة في 
انتخابات العام ٢٠١٨.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، طـــغـــى 
ــقــتــه 

ّ
الإنــــجــــاز الأمــــنــــي الــــــذي حــق

شعبة المعلومات في قوى الأمن 
الداخلي بتفكيك خلية إرهابية 
«داعـــــشـــــيـــــة» كــــانــــت عـــلـــى وشـــك 
اســـتـــهـــداف ٣ مـــراكـــز ديــنــيــة في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
عــــلــــى المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي فــي 
المــديــر العام  لبنان، ورفــع أسهم 
لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد 
عثمان، في الوقت الــذي تلاحقه 
المــحــامــيــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة 
فــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غــادة 
عون بتهمة عرقلة تنفيذ مذكرة 
قضائية لإحضار حاكم «مصرف 

لبنان» للتحقيق.
(تفاصيل ص٨)

القوات الروسية دمّرت مطارات وباتت على مشارف كييف... وسقوط مئات القتلى والجرحى... وبايدن يجمّد ٤ بنوك إضافية ويلوّح بمعاقبة بوتين

أوكرانيا في قبضة  القيصر

(ص٢)

(ص١١)

(ص١١)

(يوميات الشرق)

باشاغا يعلن جاهزية حكومته 
وإحالتها لـ {النواب} الليبي

تونس: غاضبون من «النهضة» 
بصدد تشكيل حزب جديد

أسبوع لندن 
للموضة... 

المصممون 
 
ً
رقصوا احتفالا

بعهد جديد

خسائر حوثية غرب تعز والتحالف 
يدمر ١٦ آلية للميليشيات في حجة

 ارتفاع ضغط 
الدم الرئوي... 

الأسباب والعلاج

(صحتك)

9 771319 081356

08 >

دول الخليج تدعو إلى حل سلمي للأزمةأوكرانيا والمشاهد المسافرة إلى التاريخ«السبع» تندد بتهديد موسكو النظام العالمي«الناتو» يفعّل خططه الدفاعية

روستوف (روسيا): رائد جبر
واشنطن: هبة القدسي 

وإيلي يوسف

أطــــلــــق الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أمـــس، الــحــرب 
على أوكرانيا، معلناً أن أهدافها 
تــتــمــثــل فـــي «تــقــويــض الـــقـــدرات 
العسكرية الأوكرانية» وملاحقة 
«الــــنــــازيــــين» الــــذيــــن اســتــهــدفــوا 
المدنيين لسنوات، في إشارة إلى 
القيادة الأوكرانية والأحزاب التي 
وقفت ضد التدخل الروسي منذ 
عــام ٢٠١٤، فيما اتهمه الرئيس 

الأميركي جو بايدن بشن حرب 
«المعتدي  غير مبررة، ووصفه بـ
الذي اختار مسار الحرب وعليه 
أن يتحمل هو وبلاده العواقب».

وشـــــــن الــــجــــيــــش الـــــروســـــي، 
خلال نهار أمس، هجوماً واسعاً 

من البر والجو والبحر. 
وأســـفـــرت ســلــســلــة هجمات 
جـــويـــة مـــركـــزة عـــن تــدمــيــر أكــثــر 
مــــن ٧٠ مــــطــــاراً وقــــاعــــدة جــويــة 
الـــدفـــاع  لـــبـــيـــانـــات وزارة  وفـــقـــاً 
لت القوات 

ّ
الأوكرانية، فيما توغ

الــبــريــة إلـــى مــديــنــة خــاكــوف في 
الـــغـــرب، ونــفــذت قـــوات المظليين 

إنـــــــزالاً واســـعـــاً ســيــطــرت خــلالــه 
على مــطــار يبعد عــن العاصمة 
كــيــيــف عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات. 
وتزامن ذلك مع إنزالين مماثلين 
في مدينتي أوديسا على البحر 
الأســــود ومــاريــوبــول عــلــى بحر 
البرية  أزوف. كما شنت القوات 
هــجــومــاً واســعــاً لــتــوســيــع رقعة 
سيطرة الانفصاليين فــي شرق 

أوكرانيا على منطقة دونباس.
وبدا أن «قيصر الكرملين» 
يــســتــعــد لإحـــكـــام قــبــضــتــه على 
أوكــرانــيــا الــتــي طــالــب رئيسها 
فولوديمير زيلينسكي بإنشاء 

تــــحــــالــــف دولــــــــــي واســــــــــع ضــد 
مــــوســــكــــو، ودعـــــــا الـــــغـــــرب إلـــى 
تعزيز قدرات بلاده في مواجهة 
الــــغــــزو، مــتــعــهــداً وقـــــف الـــغـــزو 

الروسي.
وقـــــــــال بـــــوتـــــين فـــــي خـــطـــاب 
بـــــلاده  مـــــطـــــول إن  تـــلـــفـــزيـــونـــي 
درست كل الخيارات بما في ذلك 
الــعــقــوبــات المــنــتــظــرة مــن جانب 
الغرب. ووجّــه تحذيراً لافتاً من 
محاولات «التدخل الخارجي»، 
وهدد الغرب بمواجهة «عواقب 
لم تختبروها في تاريخكم» في 

حال تدخل لمساعدة أوكرانيا.

وفيما أعلنت وزارة الصحة 
الأوكــــرانــــيــــة مــقــتــل ٥٧ شــخــصــاً 
أكّــــــدت  وإصـــــابـــــة ١٦٩ آخـــــريـــــن، 
الـــرئـــاســـة أن الــــقــــوات الــروســيــة 
سيطرت على محطة تشيرنوبل، 
الـــتـــي شـــهـــدت عــــام ١٩٨٦ أســـوأ 

حادث نووي في التاريخ.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس بــــايــــدن إنّ 
أربعة مصارف روسية تملك أكثر 
من تريليون دولار من الأصــول 
الــولايــات المتحدة،  المالية داخــل 
ستضاف إلى قائمة العقوبات، 
وأن روســيــا سيجري حرمانها 
مـــن أكـــثـــر مـــن نــصــف وارداتــــهــــا 

مــــن المـــنـــتـــجـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
أنّ هــــذا  المــــــتــــــطــــــورة، مــــعــــتــــبــــراً 
«ســـيـــكـــبّـــد الاقــــتــــصــــاد الـــروســـي 
تكاليف باهظة، على الفور وعلى 
المدى البعيد». وأشار بايدن إلى 
فــــرض عـــقـــوبـــات على  أن خـــيـــار 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين نــفــســه مــــا زال 

مطروحاً على الطاولة.
كما أعلن بايدن إرسال قوات 
إضافية إلى ألمانيا ونشر مزيد 
مــن الــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة في 

شرق أوروبا. 
ولـــــــم تـــتـــضـــمـــن الـــعـــقـــوبـــات 
التي أعلنها بايدن ما هددت به 

واشنطن والعواصم الأوروبــيــة 
في السابق من قطع روسيا من 
النظام العالمي وما يتعلق بنظام 
«سويفت»، مشيراً إلى أن ذلك لا 
يـــزال خــيــاراً بيد واشــنــطــن للرد 
على اجتياح روسيا لأوكرانيا. 
كــمــا فــرضــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
قيوداً على التصدير إلى روسيا.

مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، نـــــــــدّد 
قــــــــادة حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
الــســبــع» بالعملية  و«مــجــمــوعــة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة ضـــد 
أوكــــرانــــيــــا، وتـــــوعـــــدوا مــوســكــو 
بــعــقــوبــات «هـــائـــلـــة». وفــرضــت 

لــــــنــــــدن ســــلــــســــلــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
العقوبات على روسيا، وحظرت 
شـــركـــة «أيــــروفــــلــــوت» لــلــطــيــران 
واســتــهــدفــت الــقــطــاع المــصــرفــي 
وصادرات التكنولوجيا وخمسة 
رجال أعمال. وقال رئيس الوزراء 
البريطاني بــوريــس جونسون: 
«لن يتمكن بوتين أبداً من غسل 
يديه من دماء أوكرانيا»، معلناً 
«رزمة من العقوبات الاقتصادية 
هي الأكبر والأشد التي تتعرض 

لها روسيا».

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

مت جنوب كييف جراء الهجمات الروسية... وفي الإطار بوتين يلقي خطابه في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
ّ
المصدر: Reuters, AP, AFP, BBCقوات الطوارئ أمام طائرة عسكرية أوكرانية تحط

دونيتسك

لوغانسك

شبه جزيرة القرم:
ضمتها روسيا عام 2014

إنزال للقوات
الروسية عن طريق البحر
في أوديسا وماريوبول

كييف: تقارير عن إصابة مطار 
بوريسبيل الدولي والمقر 

العسكري الرئيسي بصواريخ 
باليستية وصواريخ كروز 

أوديسا

كييف
خاركيف

تشيرنيهيف

كراماتورسك

ماريوبول

منطقة 
دونيتسك

منطقة 
لوغانسك

دنيبرو

تقارير عن توغلات عسكرية روسيةتقارير عن انفجارات

لفيف

ايفانو فرانكيفسك

يسيطر عليها
الانفصاليون 

الموالون لروسيا

خيرسون

روسيا

أوكرانيا

جورجيا

بولندا

رومانيا

بلغاريا

مولدوفا

بيلاروسيا

100 كلم

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)البحر الأسود

 لأوكرانيا
ً
روسيا تبدأ غزواً شاملا

شنت روسيا غزواً شاملاً لأوكرانيا عن طريق البر والجو والبحر
 في أكبر هجوم لدولة ضد دولة أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية



الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
السودانية إن التصريحات التي 
أدلــــــى بـــهـــا المــــســــؤول الـــثـــانـــي فــي 
الـــبـــلاد، قبيل ســاعــات مــن الــغــزو 
الـــعـــســـكـــري الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا 
وعدت موقفاً داعماً ومؤيداً لموقف 
روســـــيـــــا، أخــــرجــــت مــــن ســيــاقــهــا 

الصحيح. 
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
السيادة الانتقالي محمد حمدان 
دقـــلـــو (حـــمـــيـــدتـــي)، الــــــذي يــــزور 
موسكو هــذه الايـــام إن «مــن حق 
روسيا الدفاع عن مواطنيها بما 
يــكــفــلــه لــهــا الـــقـــانـــون الـــدســـتـــور". 
وأضــاف: «نتمنى أن يكون الحل 
ســلــمــيــاً ودبـــلـــومـــاســـيـــاً لــتــجــنــب 

الحروب». 
وعــقــد دقــلــو والـــوفـــد المــرافــق 
لــــه جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات مــشــتــركــة 
مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، 
سيرغي لافروف، ناقشت توسيع 
قـــــاعـــــدة الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــين 
البلدين في المجالات السياسية، 
والــدبــلــومــاســيــة، والاقــتــصــاديــة، 
والــتــجــاريــة، كــمــا جـــرى الــتــشــاور 
حول القضايا الثنائية والإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
وقــــــال المـــــســـــؤول الــــســــودانــــي، إن 
«المــبــاحــثــات مــع وزيـــر الخارجية 
أســــهــــمــــت فــــــي خــــلــــق تـــفـــاهـــمـــات 
جــديــدة ستدفع بالعمل المشترك 
الــفــرص الكبيرة  لــلاســتــفــادة مــن 

التي يوفرها السودان، في مجالات 
الـــزراعـــة والــتــعــديــن والــصــنــاعــات 
التحويلية والنفط والغاز وغيرها 
من المجالات الاقتصادية». وأشار 
إلى أن الزيارة أكدت عزم السودان 
على المضي قدماً بالعلاقات بين 
الـــبـــلـــديـــن إلـــــى آفــــــاق أرحـــــــب، إلـــى 
جانب تعزيز التعاون القائم بما 
يحقق الاستفادة من الإمكانيات 

المشتركة لدى البلدين.
واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان، بــحــســب 
تصريحات صحافية صادرة عن 
قوات الدعم السريع، على الإسراع 
في تفعيل الاتفاقيات القائمة بين 
البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة 

الوزارية المشتركة.
مـــن جــانــبــه، قـــال لافـــــروف إن 
بــــــلاده تــــــدرك أهـــمـــيـــة الـــتـــطـــورات 
الـــراهـــنـــة فـــي الــــســــودان، ومـــقـــدرة 
السودانيين على حــل مشاكلهم، 
داعياً إلى عدم التدخل في شؤون 
ــــــــســــــــودان. وشـــــــــدد عــــلــــى عــمــق  ال
الــعــلاقــات الــروســيــة الــســودانــيــة، 
البلدين ساعد في  وأن ما يجمع 
خلق روابط صداقة ممتدة مبنية 

على الاحترام المتبادل.
وأكــد حــرص بــلاده على رفع 
مــســتــوى الـــتـــعـــاون مـــع الـــســـودان 
فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة والـــــزراعـــــة 
والتعدين، وحماية البيئة، داعياً 
إلــى إزالـــة التعقيدات التي تعيق 
تدفق الاستثمارات الروسية من 
بينها قوانين الاستثمار، مشيراً 
إلــى استعداد الشركات الروسية 

لـــــبـــــدء عــــمــــلــــيــــات اســــتــــثــــمــــار فــي 
السودان.

ونفت الخارجية السودانية 
في البيان الأول التصريح الذي 
نـــســـب لـــنـــائـــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــســـــيـــــادة، يـــعـــلـــن فــــيــــه تـــأيـــيـــد 
السودان لقرار الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر يـــــوتـــــن الاعــــــتــــــراف 
بــــســــيــــادة إقـــلـــيـــمـــي دونـــيـــتـــســـك 
ولوهاتسك عن أوكرانيا، وعدته 
{تــشــويــهــا مــتــعــمــداً وأخــــرج عن 
ســـيـــاقـــه فــــي مـــحـــاولـــة رخــيــصــة 

للاصطياد في الماء العكر}. 

المــــــــســــــــؤول  أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
السوداني تحدث بصورة عامة عن 
اتــبــاع السبل والوسائل  ضـــرورة 
الــدبــلــومــاســيــة لــحــل الأزمـــــة، كما 
أمــن على حــق روســيــا فــي حماية 
مــواطــنــيــهــا بــمــا يــكــفــلــه الــقــانــون 
والــــدســــتــــور. الا انـــهـــا عـــــادت في 
بيان ثان لتؤكد أن النص المتداول 
الــســيــادة  لنائبي رئــيــس مجلس 
اثناء زيارته روسيا الاتحادية لم 
يعتمد رسميا من قبلها. واشارت 
الــنــص الصحيح المعتمد  إلــى ان 
هو الذي فند الادعاء بأن السودان 

يساند الموقف الروسي. 
ومن المقرر أن يجري المسؤول 
السوداني مباحثات مع عدد من 
المسؤولين في الحكومة الروسية 
تــبــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين والتشاور حول القضايا 
الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ذات الاهتمام المشترك. ودار جدل 
كــثــيــف فـــي الأوســــــاط الــســيــاســيــة 
الــــســــودانــــيــــة عــــن الـــتـــوقـــيـــت غــيــر 
المـــنـــاســـب لــــزيــــارة حــمــيــدتــي إلــى 
مــوســكــو فـــي ظـــل أجـــــواء مــتــوتــرة 
ومشحونة، رجحت كل المعطيات 

إلى مواجهات عسكرية محتملة.
وعلى الصعيد الداخلي حذر 
حزب الأمة القومي السوداني، من 
مغبة اتخاذ قــرارات باسم البلاد 
تعقد الأزمـــة الداخلية وتــدفــع به 

للدوران في فلك التبعية مجدداً.
ودعــــــــــــــا حـــــــــــزب الأمــــــــــــــة إلــــــى 
الــــــنــــــأي بــــــالــــــســــــودان بــــعــــيــــدا عــن 
المــحــاور والــتــكــتــلات الايــدلــوجــيــة 
والــســيــاســيــة والــتــبــعــيــة، وبــنــاء 
عــــلاقــــات مــتــيــنــة وقــــويــــة مــــع كــل 
الأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
والالــتــزام بمبدأ عــدم التدخل في 

الـــشـــؤون الــداخــلــيــة. فــيــمــا اعتبر 
تــجــمــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين أن 
تصريحات نائب رئيس مجلس 
الــســيــادة، «تفتقر للدبلوماسية 
وتـــخـــالـــف الأعـــــــراف الـــدولـــيـــة في 
ظل الظروف السياسية والوضع 
الإقليمي المحتقن في شرق أوروبا 

والعالم».
وقــال في بيان أمس إن «تلك 
التصريحات الداعمة  لروسيا لا 
تمثل الــســودان وشعبه ولا تعبر 
عــــن حــقــيــقــة رؤيـــتـــهـــم لــلــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
الــســودان بأصدقائه  التي تجمع 
وشركائه الدوليين و الإقليميين».

ويـــعـــول الـــقـــادة الــعــســكــريــون 
فـــي الــــســــودان عــلــى دعــــم روســيــا 
لـــتـــثـــبـــيـــت اركـــــــــــــان حــــكــــمــــهــــم فـــي 
مواجهة أميركية داعمة للمسار 

الديمقراطي المدني.
ووصــل نائب رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي، 
مــحــمــد حــــمــــدان دقـــلـــو حــمــيــدتــي 
أمـــــس إلـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
موسكو في زيارة رسمية بدعوة 
مـــن الــحــكــومــة الـــروســـيـــة، يــرافــقــه 
كــل مــن الـــــوزراء المــكــلــفــين لـــوزرات 
الخارجية المالية والطاقة والنفط 

والمعادن الزراعة.
وأظـــــــهـــــــرت روســــــيــــــا مـــوقـــفـــاً 
ضبابياً من استيلاء العسكريين 
على السلطة في السودان برفضها 
وصــــــف مـــــا جــــــرى بــــأنــــه انـــقـــلاب 
عــــســــكــــري. وفــــــي يـــونـــيـــو(تـــمـــوز) 

المـــاضـــي اخـــلـــت روســـيـــا الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
بـــعـــد طـــلـــب مــــن الــــخــــرطــــوم الــتــي 
قررت الحد من التواجد الروسي 
على ارضيها. وجمد السودان في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي اتفاقية 
إنـــشـــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة روســيــة 
بــالــقــرب مـــن مــيــنــاء بــورتــســودان 

على البحر الأحمر.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
المـــــــعـــــــزول، عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، طــلــب 
خــــلال زيـــارتـــه روســـيـــا عــــام ٢٠١٧ 
مـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
قـــاعـــدة عسكرية  بــإنــشــاء  بـــوتـــين، 
في البحر الأحمر، بسبب مخاوفه 
مــن أي تــدخــلات أميركية مناوئة 
في الشؤون الداخلية السودانية. 
ــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي  وصـــــــــــــــادق ال
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين  فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ على مقترح 
الحكومة الروسية الخاص بتوقيع 
اتــفــاق مــع الــخــرطــوم حـــول إنــشــاء 
مـــركـــز إمـــــــداد مــــــادي فـــنـــي لـــقـــوات 
الأسطول الحربي البحري الروسي 

في أراضي السودان. 
ونـــــص الاتــــفــــاق عـــلـــى إنـــشـــاء 
"مــــــــركــــــــز دعــــــــــم لـــــوجـــــســـــتـــــي" فـــي 
الـــســـودان يمكن مــن خــلالــه تأمين 
الــتــزويــد  " تصليحات وعــمــلــيــات 
أفــراد طواقم"  بالوقود واستراحة 
الـــبـــحـــريـــة الــــروســــيــــة، عـــلـــى أن لا 
يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد 
النقطة البحرية التي تنفذها قوات 

٣٠٠ فرد.
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نائب رئيس «إقليم سبأ»: الميليشيات 
حولت الجامعات إلى سجون ومقابر

مأرب: عبد الهادي حبتور

حذر الدكتور عادل الرمال، 
نائب رئيس جامعة إقليم سبأ 
في محافظة مأرب، من خطورة 
إقــــــــدام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
إيــران على تغيير  المدعومة من 
المناهج في المدارس والجامعات، 
وتــخــريــج جــيــل مـــؤدلـــج بــأفــكــار 
ومــعــتــقــدات مــتــطــرفــة لــن يشمل 
خــطــره اليمن فــقــط، بــل المنطقة 

بأكملها.
وأوضــح الــرمــال في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  خــــاص لــــ
جماعة الحوثية تزج بالأطفال 
فــي معاركها الطائفية، عوضاً 
عــن إرســالــهــم لــلــمــدارس لتلقي 
الـــتـــعـــلـــيـــم، وأضـــــــــاف: «بــــــــدلاً أن 
يذهب الطفل للمدرسة، ويصبح 
طبيباً ومهندساً ومعلماً أصبح 
وقـــــوداً لمــعــركــة لا نــاقــة لـــه فيها 
ولا جمل، هــذه جماعة لا تنظر 
لــلــتــعــلــيــم، أفــــرغــــت الـــجـــامـــعـــات 
مــــن مـــحـــتـــواهـــا، لأنـــــه لــــو وجـــد 
اتــبــع هــذه الجماعة  التعليم لمــا 
أحـــــد خـــلـــف شـــــعـــــارات خـــاويـــة، 
وحتى يصدقهم الناس لا بد أن 
يبقوا جهلة، ولذلك لن يستمر 

مشروعهم إلا بالجهل».
وكشف نائب رئيس جامعة 
إقــلــيــم ســبــأ لــشــؤون الــطــلاب أن 
الحوثيين غيروا كتب الشريعة 
والــقــانــون فــي جــامــعــة صنعاء، 
بما يخدم أفكارهم ومشاريعهم، 
كما حرصوا على اختراق المراحل 
الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة، وتغيير 
المناهج من أجــل تنشئة أجيال 
تــخــدم أفــكــارهــم ومــعــتــقــداتــهــم، 

على حد تعبيره.
ولفت الدكتور علي الرمال 
إلى أنه «في حال استمرت هذه 
الجماعة سيخرج جيل لا يشكل 
خــــطــــراً عـــلـــى الـــيـــمـــن فــــقــــط، بــل 
المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، جــيــل مشبع 
بالأفكار المتطرفة والمــؤدلــجــة». 

وأضـــــــاف: «مـــنـــذ ســبــع ســنــوات 
وهــــم يــســيــطــرون عــلــى صــنــعــاء 
وعـــــــدد مــــن المــــحــــافــــظــــات. نــحــن 
مــقــبــلــون عــلــى كــارثــة مــا لــم يتم 
تــدارك الأمــر ويتم تحجيم هذه 

الجماعة».

 الجامعة لكل اليمنيين

أوضــــــح الــــدكــــتــــور عـــلـــي أن 
الـــجـــامـــعـــة الــــتــــي لـــــم يـــمـــر عــلــى 
تأسيسها سوى خمس سنوات، 
تضم طــلابــاً وطــالــبــاً مــن جميع 
محافظات اليمن دون استثناء، 
مبيناً أن عمليات النزوح بسبب 
حــرب الحوثيين شكلت ضغطاً 
الجامعة ومرافقها  كبيراً على 

خلال الفترة الماضية.
وبــــينّ الـــرمـــال أن الــجــامــعــة 
تــضــم ٧ كــلــيــات مــخــتــلــفــة، و٣٦ 
قسماً علمياً، وعــدداً من المراكز 
المتخصصة، إلى جانب ٧ برامج 
لــلــدراســات الــعــلــيــا، ويــبــلــغ عــدد 
ألــف طالب وطالبة،  الطلاب ١٥ 
وعـــــدد الــــكــــادر الأكـــاديـــمـــي ٢٤٦ 

عضو هيئة تدريس وأستاذاً.
وأضــــــاف: «الــجــامــعــة مــرت 
بـــظـــرف صــعــب جــــداً وتــعــرضــت 
لمــــقــــذوفــــات حـــوثـــيـــة فــــي بـــدايـــة 
الــحــرب، مــع ذلــك عملت بنشاط 
وحـــــيـــــويـــــة، وواصـــــــــــل الــــطــــلاب 

مــحــاضــراتــهــم رغـــم الإمــكــانــيــات 
المحدودة».

 دور البرنامج السعودي

أكــــد نـــائـــب رئـــيـــس جــامــعــة 
إقليم سبأ أن تدخلات البرنامج 
الــــســــعــــودي لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــمــــار 
اليمن ساهمت بشكل كبير في 
تــخــفــيــف الـــضـــغـــوط الـــتـــي تمر 
بها الجامعة، من خلال توفير 
وســائــل مــواصــلات للطالبات، 
وبــنــاء عــدد مــن المــبــانــي. وقــال: 
الــســعــودي لتنمية  «الــبــرنــامــج 
وإعمار اليمن كان له مساهمات 
كـــبـــيـــرة ومـــــقـــــدرة؛ ســـــــواء عــلــى 
الــطــلاب أو الطالبات  مــســتــوى 
والجامعة بشكل عام، حيث قدم 
لنا أربع حافلات تقل الطالبات 
من المديريات البعيدة للجامعة، 
وقام بتوسيع ١٦ قاعة ومبنى 
إدارياً، الأمر خفف علينا كثيراً 
من الضغط والازدحام الذي كان 

على الجامعة».
واســتــطــرد الـــرمـــال بــقــولــه: 
«كما تلقينا وعوداً من البرنامج 
الــســعــودي بــعــدد مــن المــشــاريــع 
المهمة، منها إنشاء كلية الطب 
التي نحن في أمسّ الحاجة لها. 
لقد قــدمــوا لنا كثيراً، ونتطلع 
لــلــمــزيــد، ولــديــنــا خــطــط لفتح 
عـــدد مــن الــكــلــيــات، مــن أبــرزهــا 

النفط والزراعة والهندسة».
وتــــــابــــــع: «جــــامــــعــــة إقـــلـــيـــم 
الــجــامــعــة الحكومية  ســبــأ هــي 
الـــــوحـــــيـــــدة الـــــتـــــي اســـتـــوعـــبـــت 
طــــــلابــــــاً مـــــــن كـــــــل مــــحــــافــــظــــات 
اليمن، لدينا طلاب من صنعاء 
وعـــــــــــدن وســــــقــــــطــــــرى والمــــــهــــــرة 
وكـــل المــحــافــظــات، فــي الــجــوف، 
مــــثــــلاً، ســـيـــطـــر الــــحــــوثــــي عــلــى 
كلية التربية والآداب والعلوم 
الإنــســانــيــة، وحــولــهــا إلــى مــزار 
قــبــور، وحــــوّل جــــزءاً مــنــهــا إلــى 

سجن».

د. علي الرمال

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله محمد حمدان دقلو (حميدتي)  والوفد السوداني في موسكو أمس (تويتر)

خسائر حوثية غرب تعز... وضربات التحالف تدمر ١٦ آلية عسكرية في حجة
عدن: «الشرق الأوسط»

على وقع المعارك الدائرة بين 
الــجــيــش الــيــمــنــي والمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في جبهات تعز وحجة، 
اســتــمــر تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
في توجيه الضربات الإسنادية 
للجيش مستهدفا الميليشيات 
بــــخــــاصــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة حــجــة 

الحدودية (شمال غربي).
المعارك والضربات الجوية 
جــــــــاءت فـــــي وقــــــت شــــــــددت فــيــه 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــلــى وقــف 
تلاعب الميليشيات الحوثية في 
المناطق الخاضعة لها، بحسب 
مــا جــاء فــي تصريحات رسمية 
لرئيس الوزراء معين عبد الملك.

فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أفــــــاد 
تحالف دعم الشرعية (الخميس) 
نــفــذ ٢٧ عملية اســتــهــداف  بــأنــه 

ضـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
محافظة حجة خلال ٢٤ ساعة، 
مـــوضـــحـــا فــــي تــــغــــريــــدة بــثــتــهــا 
«واس» بأن عمليات الاستهداف 
دمــرت ١٦ آلية عسكرية وكبدت 

الميليشيات خسائر بشرية.
وتـــــخـــــوض قـــــــوات الــجــيــش 
الــــيــــمــــنــــي الــــتــــابــــعــــة لــلــمــنــطــقــة 
العسكرية الخامسة مواجهات 
ضارية مع الميليشيات الحوثية 
فـــــي جــــبــــهــــات مـــحـــافـــظـــة حــجــة 
ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  بــــعــــد أن دفـــــعـــــت 
بــأنــســاق بــشــريــة مــن عناصرها 
لمهاجمة المناطق المحررة انطلاقا 

من مديريتي عبس ومستبأ.
في السياق الميداني نفسه، 
أفــاد الإعـــلام العسكري للجيش 
اليمني بــأن ١٣ عنصرا حوثيا 
على الأقل قتلوا (الخميس) غرب 

محافظة تعز، برصاص الجيش 
وتــحــديــدا فــي جــبــهــة الأحــطــوب 
الواقعة في أطراف مديرية جبل 

حبشي. 
وفيما تــزامــن ذلــك مــع قيام 
الميليشيات الحوثية باستهداف 
الأحـــيـــاء السكنية بــمــديــنــة تعز 
بالقصف المدفعي، أكــد السكان 
فـــــي المــــديــــنــــة ســــقــــوط عــــــدد مــن 
الــــقــــذائــــف بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي مــا 
تسبب بحالة من الخوف والهلع 

في أوساط المدنيين.
أمــــــا فــــــي  مـــحـــافـــظـــة حــجــة، 
المــركــز الإعــلامــي للمنطقة  فذكر 
العسكرية الخامسة أن القوات 
أسقطت طائرتين مسيرتين في 
مديرية حرض شمال المحافظة، 
وسط ضربات جوية من تحالف 
دعــم الشرعية استهدفت آليات 

الميليشيات.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، جـــددت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الــتــشــديــد 
عـــلـــى وقـــــف تــــلاعــــب الــحــوثــيــين 
بــــالمــــســــاعــــدات الإنــــســــانــــيــــة فــي 
مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، بــحــســب 
أحــــــــــدث تــــصــــريــــحــــات لـــرئـــيـــس 
الــــــوزراء مــعــين عــبــد المــلــك أثــنــاء 
لقائه فــي عــدن المــديــر التنفيذي 
التابع  لبرنامج الأغذية العالمي 
لــلأمــم المــتــحــدة، ديــفــيــد بــيــزلــي، 

والوفد المرافق له.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «ســـــبـــــأ» 
الــــحــــكــــومــــيــــة أنــــــــه جــــــــرى خــــلال 
اللقاء مناقشة جوانب التنسيق 
المــــــــشــــــــتــــــــرك، بـــــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة 
والبرنامج لحشد الدعم الدولي 
لــــتــــمــــويــــل خـــــطـــــة الاســــتــــجــــابــــة 
الإنـــســـانـــيـــة، فـــي المــؤتــمــر المــقــرر 
الــقــادم  فـــي مــــارس (آذار)  عــقــده 
برعاية الأمم المتحدة، والتركيز 

عــــلــــى أهــــمــــيــــة دعـــــــم الاقــــتــــصــــاد 
اليمني كجزء محوري لمعالجة 
الازمـــــة الإنــســانــيــة، إضـــافـــة الــى 
برامج استعادة التعافي وبناء 
مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد 
فــقــط عــلــى المــســاعــدات الإغــاثــيــة 

فقط.
كما تمت مناقشة «مستوى 
تــنــفــيــذ الآلــــيــــات المـــتـــفـــق عــلــيــهــا 
بـــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة والـــــبـــــرنـــــامـــــج 
لضمان وصــول المساعدات إلى 
مستحقيها واتـــخـــاذ إجـــــراءات 
فاعلة للحد مــن نهبها مــن قبل 
ميليشيا الحوثي، بما في ذلك 
استكمال تطبيق نظام البصمة، 
إضافة الى تسهيل وصول المواد 

الإغاثية والشحن التجارية».
ورحب رئيس الوزراء اليمني 
بزيارة المدير التنفيذي لبرنامج 
الأغذية العالمي والوفد المرافق له 

إلى العاصمة المؤقتة عدن، منوها 
بــجــهــود وإســـهـــامـــات الــبــرنــامــج 
الفاعلة وتدخله في الحفاظ على 
الأمــــن الــغــذائــي الــــذي أثـــر بشكل 
مــبــاشــر عــلــى حــيــاة قــطــاع واســع 
مــن الشعب اليمني، مشيرا إلى 
أن تــضــافــر الــجــهــود الــحــكــومــيــة 
والأمــــمــــيــــة وشـــــركـــــاء الـــيـــمـــن فــي 
التنمية وبالمقدمة المملكة العربية 
السعودية ساعدت على تخفيف 
حـــدة الأزمــــة الإنــســانــيــة وتــجــاوز 

خطر المجاعة.
وشـــدد عــبــد المــلــك - بحسب 
المصادر الرسمية - «على ضرورة 
فرض جميع شــروط الانضباط 
لــــضــــمــــان وصـــــــــول المــــســــاعــــدات 
لمستحقيها، وعدم تحويلها إلى 
وقـــود حــرب لميليشيا الحوثي، 
وهــــو مـــا تـــحـــدث عــنــه بــوضــوح 
تـــقـــريـــر فـــريـــق الـــخـــبـــراء الــتــابــع 

للجنة العقوبات، بأن ميليشيات 
الــحــوثــي تــســتــخــدم المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة لإجـــبـــار الأســــر على 
إلـــى الجبهات،  أبــنــائــهــم  إرســــال 
وأيـــــــــضـــــــــا لـــــــفـــــــرض مـــنـــهـــجـــهـــم 

العنصري على المواطنين».
وأوردت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن 
عبد الملك استعرض مع المسؤول 
الأمــــــمــــــي تــــحــــركــــات الـــحـــكـــومـــة 
لإســــنــــاد الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة فــي 
إنــــجــــاح مـــؤتـــمـــر تـــمـــويـــل خــطــة 
الاستجابة الإنسانية وتغطية 
الفجوة التمويلية والتي يمكن أن 
تؤثر على العمليات الإنسانية، 
وكذا العمل من خلال آلية جديدة 
أكــثــر اســتــدامــة لــلاســتــجــابــة من 

خلال دعم الحكومة اقتصاديا.
وأشــــــــــــــار عـــــبـــــد المــــــلــــــك إلـــــى 
حكومته «تــدرك الوضع الحرج 
وأنـــه بسبب نقص التمويل قد 

تضطر المنظمات الإغاثية ومنها 
برنامج الأغذية العالمي لتقليص 
برامجها وبالتالي حرمان كثير 
مـــــن المـــســـتـــحـــقـــين لـــــهـــــذا الــــدعــــم 

الإنساني المهم».
إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء 
الــيــمــنــي عــلــى أهــمــيــة الالــتــفــات 
الــــجــــاد مــــن شــــركــــاء بــــــلاده إلـــى 
أهــمــيــة دعـــم الاقــتــصــاد بــصــورة 
عــــاجــــلــــة، كــــأحــــد أكــــثــــر الآلــــيــــات 
استدامة للتخفيف من المعاناة 
الإنسانية، وقال إن «الإصلاحات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تـــنـــفـــذهـــا 
الـــحـــكـــومـــة وبـــإســـنـــاد كــبــيــر مــن 
الأشــقــاء والأصــدقــاء والمانحين، 
ســـيـــكـــون لـــهـــا الأثــــــر الـــبـــالـــغ فــي 
تحقيق الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
والسيطرة على التضخم وسعر 
صرف العملة الوطنية، وبالتالي 

تحسين الوضع الإنساني».

منظمة دولية تقترح حواجز عائمة للتخفيف من كارثة «صافر» المحتملة
عدن: محمد ناصر

دعـــت منظمة دولــيــة معنية 
بــقــضــايــا الــبــيــئــة الأمـــــم المــتــحــدة 
والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي إلـــــى اتـــخـــاذ 
إجـــــــراءات لــتــفــادي وقـــــوع كــارثــة 
بيئية نتيجة الانفجار المحتمل 
لــــخــــزان الـــنـــفـــط الـــعـــائـــم (صـــافـــر) 
قبالة السواحل اليمنية وإعطاء 
الأولوية لإيجاد حل سريع لهذه 
القنبلة، وقالت إن انفجار الخزان 
نتيجة تآكل جداره سيتسبب في 
إغلاق موانئ الحديدة، وسيمتد 
أثره إلى الدول المطلة على البحر 
الأحمر، كما سيخلف آثارا بيئية 
غير مدمرة، حيث سيتضرر قرابة 

٦٧٠ ألفا يعملون في الصيد.
وقــــالــــت مــنــظــمــة غــريــنــبــيــس 
في دراســة جديدة إنه مع انعدام 
وجــــــود حــــل ســــريــــع، فـــقـــد يُــســفــر 
انفجار الــخــزان عــن آثـــار مــدمــرة، 
ويــنــبــغــي عــلــى الــبــلــدان أن تكون 
مــســتــعــدة. ومـــن الـــضـــروري نشر 
حاجز عائم لاحتواء النفط حول 
ســفــيــنــة «صـــافـــر» كــخــطــوة أولـــى 
اتــســاع البقعة النفطية في  لمــنــع 
حال حدوث تسرب. مع أن الحاجز 
الــعــائــم لا يــقــدم حـــلاً لمــنــع الآثـــار 
الإنـــســـانـــيـــة والــبــيــئــيــة المــحــتــمــلــة 
فـــــي المـــــديـــــين الــــقــــريــــب والـــبـــعـــيـــد 
فــي المــنــطــقــة، وهـــي آثـــار لا يمكن 
تخفيفها إلا بإزالة النفط من على 

متن السفينة.
المـــــنـــــظـــــمـــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
صعوبة إزالـــة النفط بشكل آمن 
بسبب الأعطال في المعدات، تزداد 
ب 

َ
يوماً بعد يوم، وحالياً، قد تُثق

الناقلة – لا بــل قــد تنفجر – في 
أي لحظة، ما سيتسبب بتسرب 
الــنــفــط الـــــذي تــحــمــلــه فـــي عــرض 
الــبــحــر – ولـــهـــذا الــســبــب وُصـــف 
«الــقــنــبــلــة  خــــزان صــافــر الــعــائــم بـــ

الموقوتة».
وستطال التأثيرات البيئية 
الــكــارثــيــة الــحــيــوانــات والــشــعــاب 
المرجانية ومروج النجيل البحري 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، الــــــذي يُــعــد 
موقعاً بارزاً للتنوع البيولوجي.

ووفق ما ذكرته المنظمة فإنه 
ونـــظـــراً إلــــى الـــســـيـــاق الــســيــاســي 
والـــنـــزاع الـــدائـــر فــي الــيــمــن، فمن 
الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي إجراءات لتفادي 
هذه الكارثة البيئية والإنسانية، 
وإعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لإيــــجــــاد حــل 
سريع لقنبلة خزان صافر العائم 

الموقوتة في المفاوضات.
وبـــيـــنـــت أن سُــــبُــــل عـــيـــش مــا 
ألـــــــف شــخــص  إلـــــــى ٦٧٠  يــــصــــل 
قــــد يـــتـــضـــرر مــــن جــــــراء الــتــســرب 
وعمليات التنظيف اللاحقة، من 
خــلال الأضــرار اللاحقة بمصائد 
الأســـــــمـــــــاك والمـــــــــــــــوارد الـــبـــحـــريـــة 
والــصــنــاعــات الساحلية وإغــلاق 
المــــصــــانــــع والمـــــــوانـــــــئ. ووصـــفـــت 
حجم الآثار الاقتصادية المحتملة 

الـــتـــي ســتــخــلــفــهــا الــــكــــارثــــة عــلــى 
«الهائل». المجتمعات المحلية بـ

الــــدراســــة سيمنع  وبــحــســب 
عــلــى الأرجــــــح الـــتـــســـرب الــنــفــطــي 
الـــصـــيـــد فـــــي ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
مـــصـــائـــد الأســــــمــــــاك، وســتــتــكــبــد 
صــنــاعــة صــيــد الأســـمـــاك خسائر 
بقيمة ١٥٠ مليون دولار، أي ٣٠ 
مــلــيــون دولار ســنــويــاً عــلــى مــدى 
خـــمـــس ســــنــــوات. وقـــــد تــتــعــرض 
سبل عيش ٣١٫٥٠٠ مــن صيادي 
الأســمــاك للخطر، وقــد يفقد ٢٣٥ 
ألــــــف عــــامــــل فـــــي صـــنـــاعـــة صــيــد 
الأسماك وظائفهم، في حين تُقدَر 
الخسائر في الإنتاج الزراعي بـ٤ 

ملايين دولار.
وتـــشـــيـــر أحــــــدث الأرقــــــــام فــي 
مايو (أيار)٢٠٢١ إلى أنه سيتضرر 

٣٫٥٠٠ صياد و٢٣٥ ألف عامل في 
صناعة صيد الأسماك، فضلاً عن 
تضرر ٣٫٢٥ مليون مـــزارع جــراء 
فــــقــــدان المـــحـــاصـــيـــل. إلـــــى جــانــب 
إغــــلاق مــيــنــاء الـــحـــديـــدة ومــيــنــاء 
الصليف لمدة أشهر والتسبب في 
نقص في استيراد المواد الغذائية 
والمحروقات وارتفاع أسعار المواد 

الغذائية والمحروقات.
ولأن البحر الأحمر يعد أحد 
الــتــنــوع البيولوجي  أبـــرز مــواقــع 
فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، ويــــــضــــــم أنــــــواعــــــاً 
متوطنة ومــوائــل حــســاســة، مثل 
مــروج النجيل البحري وأشجار 
المانغروف والشعاب المرجانية، 
فــإنــه وحــســب المــنــظــمــة «مــعــرض 
يُــضــاف  للخطر بــشــكــل خــــاص»، 
إلـــى ذلـــك أن الــبــحــر شــبــه مغلق، 

ما يجعل استخراج النفط عملية 
معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً 
طويلاً، وخصوصاً في ظل النزاع 

الدائر في اليمن.
ونبهت المنظمة في دراستها 
إلى أن الشعاب المرجانية محلياً 
بـــالـــقـــرب مــــن المـــــراكـــــز الــحــضــريــة 
والـــصـــنـــاعـــيـــة، ســـتـــتـــضـــرر جــــراء 
عــــمــــلــــيــــات الــــطــــمــــر والــــتــــجــــريــــف 
وأنـــــشـــــطـــــة المــــــــوانــــــــئ (الأضـــــــــــــرار 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن المــــراســــي والــنــفــط 
وتصريف المياه العادمة)، ومياه 
الصرف الصحي ومصادر التلوث 
الأخـــــــرى، كــمــا أن مـــن بـــين أنــــواع 
الأســمــاك الخمسة عشر المعروفة 
فــي البحر الأحــمــر وخليج عــدن، 
درج نــوعــان على قائمة الأنـــواع 

ُ
أ

المـــــهـــــددة، وتــعــتــمــد خــمــســة عــلــى 
إجراءات الحفظ لتفادي إدراجها 
ضـــمـــن الأنـــــــــواع المـــــهـــــددة، وتُـــعـــد 
خمسة مــن الأنــــواع غير معروفة 
بشكل كــاف لتحديد حــالــة حفظ 
لها، وتُعتبر ثلاثة فقط من الأنواع 
غــيــر المــــهــــددة. قــائــلــة إن الــتــجــدد 
المــائــي فــي البحر  الكامل للجسم 
الأحمر يستغرق حوالي ٢٠٠ عام.

وأكــــــدت الــــدراســــة اســتــحــالــة 
«تـــنـــظـــيـــف الـــنـــفـــط بـــعـــد تــســربــه 
فــي الــبــيــئــة، وكـــل مــا يــمــكــن فعله 
هـــو احــــتــــواء الـــتـــســـرب مـــن خــلال 
اســــتــــخــــدام الــــحــــواجــــز الـــعـــائـــمـــة 
وإزالـــتـــه بــاســتــخــدام الــكــاشــطــات 
ومــضــخــات الــشــفــط». وقــالــت إنــه 
حتى لو كانت الاستجابة الكبرى 
مــمــكــنــة، فــســيــبــقــى الــتــعــامــل مع 
تسرب النفط صعباً جداً من دون 
إلحاق أضرار مادية أو كيميائية 
إضافية في النظام الإيكولوجي 

المحلي.
وكــشــفــت منظمة غرينبيس 
أنــهــا تــعــمــل حــالــيــاً مـــع منظمات 
فــي الــيــمــن والمــنــطــقــة لإيــجــاد حل 
وتقديم الدعم لإزالة النفط ومنع 
هذه الكارثة البيئية والإنسانية 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي قـــــد تـــقـــع فـــــي أي 
وقــــــت، إلـــــى جـــانـــب اســـتـــعـــدادهـــا 
لـــلاســـتـــجـــابـــة فــــي حــــالــــة حــــدوث 

تسرب نفطي ضخم.

صورة جوية لخزان النفط العائم {صافر} (أ.ب)

ارتباك في بيانات وزارة الخارجية بشأن تصريحات نائب رئيس «السيادة»

حميدتي ولافروف يتفقان على تفعيل الاتفاقيات بين البلدين 
الخرطوم: محمد أمين ياسين
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استعداداً لمواجهة الضغوط الغربية والأصوات المعارضة للحرب في الداخل

بوتين يسعى للسيطرة على مناطق الشرق الأوكراني وتقويض قدرات كييف

روستوف: رائد جبر

فور انتهاء الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، مــــــن تــــــلاوة 
الــذي بثّته قنوات  المــطــول  خطابه 
ـــــروســـــيـــــة أمــــــــــس، فــي  الــــتــــلــــفــــزة ال
الساعة السادسة صباحاً، وأعلن 
فيه الــحــرب على أوكــرانــيــا، بــدأت 
الـــقـــطـــاعـــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
تحركاً شاملاً استهدف رزمــة من 
الأهداف التي وُضعت مسبقاً ضمن 
الــخــطــة الــعــســكــريــة لــلــهــجــوم. بــدا 
ذلــك واضــحــاً مــن خــلال الإعــلانــات 
المــتــتــالــيــة مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح 
عــن وقـــوع انــفــجــارات ضخمة في 
عـــدد مــن المــــدن الأوكـــرانـــيـــة، وكــان 
لافتاً أن الهجمات لم تقتصر على 
مــنــاطــق الـــشـــرق الأوكــــرانــــي الـــذي 
حملت العملية العسكرية الروسية 
عنوانه عبر تسميتها «الدفاع عن 
دونباس» بل امتدت لتشمل أهدافاً 
في كل الأراضي الأوكرانية بما في 
ذلــك منشآت فــي كييف العاصمة 
وأخــــــرى تــقــع قــــرب مــديــنــة لــفــوف 
(لــفــيــف) فــي أقــصــى الـــغـــرب، التي 
شهدت تدمير مطار بالقرب منها. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن وزارة الــدفــاع 
الروسية أعلنت أنها لا تستهدف 
المــــدن والــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة وأن 
المـــدنـــيـــين «لــــن يــتــم اســتــهــدافــهــم» 
لكن تــقــاريــر مــراســلــين أجــانــب من 
إلـــى أن غالبية  أوكـــرانـــيـــا أشـــــارت 
القواعد العسكرية أو المنشآت التي 
تعرضت للقصف تقع داخل المدن 
أو عــلــى مــقــربــة مــنــهــا، مــا يــعــرّض 

حياة المدنيين لخطر.

خريطة المعركة

بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــــــــع تــــوجــــيــــه 
الضربات الجوية التي استخدمت 
روســـــيـــــا فـــيـــهـــا قـــــــــدرات الـــطـــيـــران 
وأنظمة صاروخية حديثة، بدأت 
منذ ساعات الصباح عملية توغل 
واســعــة مــن عـــدة مــنــاطــق وبشكل 
متزامن. إذ تحركت آليات مدرعة 
ودبــــــابــــــات مـــــن الــــشــــمــــال وعـــبـــرت 
الحدود البيلاروسية متوغلة عدة 
كيلومترات قرب الشريط الحدودي 
بـــاتـــجـــاه الـــجـــنـــوب الــــشــــرقــــي، فــي 
مسعى كما يبدو لتطويق مدينة 
خاركوف التي شهدت توغلاً أيضاً 
من الأراضي الروسية قرب مدينة 
فــــورونــــيــــج. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
المــدن الأوكرانية  أقــرب  كييف تعد 
إلــى الأراضــي البيلاروسية (نحو 
٢٠٠ كــيــلــومــتــر عـــن الـــحـــدود) لكن 
بــدا أن توغل الآلــيــات لا يستهدف 
كــيــيــف الـــعـــاصـــمـــة، بــــل خـــاركـــوف 
الـــتـــي تــقــطــنــهــا غــالــبــيــة ســكــانــيــة 
نـــاطـــقـــة بــــالــــروســــيــــة. وفــــــي وقـــت 
لاحق خلال ساعات النهار وقعت 
مــواجــهــات مــبــاشــرة فــي خــاركــوف 
وتـــــداول نــاشــطــون صــــوراً لمــعــدات 
روســـيـــة تـــم تـــدمـــيـــرهـــا، مـــا عكس 
وقـــــوع مـــواجـــهـــات داخـــــل المــديــنــة. 
كما ترددت معطيات عن رفع العَلم 
الروسي فوق مبنى البرلمان المحلي 
في المدينة، لكنّ هذه المعطيات لم 

يتم تأكيد صحتها.
فــــي الأثـــــنـــــاء تــــم الإعــــــــلان عــن 
سيطرة مظليين روس على مطار 
عسكري يبعد عشرات الكيلومترات 
فقط من العاصمة كييف. ورجحت 
أوساط عسكرية أن يتم استخدامه 
لنقل الإمدادات إلى أماكن التمركز 
داخل العمق الأوكراني. وأثار هذا 
التطور مــخــاوف فــي وقــت متأخر 
أمــــس، مــن أن مــوســكــو قــد تسعى 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى كــيــيــف فــــي وقـــت 
لاحق. في نفس الوقت، تم الإعلان 
صــــبــــاحــــاً، عـــــن تــــحــــرك مـــــن قـــــوات 
الـــروس مــن شبه جزيرة  المظليين 
القرم لتنفيذ إنــزال واســع النطاق 
فــــي مــديــنــتــي مــــاريــــوبــــول أقــصــى 
الجنوب على بحر أزوف، ومدينة 
أوديــــســــا الـــتـــي تـــقـــع عـــلـــى الــبــحــر 
الأســود. ولتحديد أهمية خريطة 
التحرك الروسي لا بد من الالتفات 

إلـــــى أن هـــــذه المـــــــدن كـــلـــهـــا تــدخــل 
لــحــدود  الــتــقــســيــم الإداري  ضــمــن 
إقليمي دونباس ولوغانسك وفقاً 
انـــدلاع  للخريطة السياسية قــبــل 
الــحــرب فــي المنطقة فــي عــام ٢٠١٤ 
وسيطرة القوات الانفصالية على 
نحو ثلث أراضي دونباس. وعلى 
الــــرغــــم مــــن عـــــدم ورود مــعــطــيــات 
حــول مــدى نجاح عمليات الإنــزال 
فـــي المــديــنــتــين حــتــى مــســاء أمـــس، 
فإن الأكيد أنهما شهدتا مواجهات 

شديدة في ساعات الصباح.
مـــن جــانــب الانــفــصــالــيــين في 
الإقليمين ترافق الهجوم الروسي 
مع تحرك واسع على طول خطوط 
الـــتـــمـــاس، ونـــجـــح المــســلــحــون في 
الـــتـــوغـــل داحــــــل خـــطـــوط الــتــمــاس 
وإحــــكــــام الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق 
جـــــــــديـــــــــدة كـــــــــــان أبــــــــــرزهــــــــــا بـــــلـــــدة 

«تشيستيا» قرب دونيتسك.

أهداف بوتين

كان لافتاً أن بوتين في خطاب 
إعلان الحرب حدّد هدفين واسعين 
الــعــســكــريــة أولــهــمــا نــزع  للعملية 
سلاح أوكرانيا وتقويض قدراتها 
الــــعــــســــكــــريــــة، والآخــــــــــر مــحــاســبــة 
«الـــــنـــــازيـــــين» الـــــذيـــــن اســـتـــهـــدفـــوا 
المـــدنـــيـــين ومـــنـــهـــم الــــــــروس خـــلال 
السنوات الثماني الماضية. يفتح 
الـــهـــدفـــان المــعــلــنــان عــلــى هــوامــش 
واســـــعـــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
الــبــنــى  تـــقـــويـــض  إذ يــعــنــي الأول 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة 
تماماً، وتقليص فــرص أوكرانيا 
لــبــنــاء قـــدراتـــهـــا مـــجـــدداً لــســنــوات 
مقبلة، وهذا هدف واسع لا يمكن 
تحديد متى سيرى الكرملين أنه 
أنـــجـــزه. والـــهـــدف الآخــــر يَــفــتــرض 
الــقــيــام بعمليات تمشيط واسعة 
لملاحقة «النازيين» ومحاسبتهم، 
وهــو أيــضــاً يتميز بكونه واسعاً 
ولا يمكن تحديد سقف محدد له.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل يـــــبـــــدو المــــجــــال 
العملي المحدد للعملية العسكرية 
محصوراً في مد سيطرة موسكو 
والمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة 
المـــــوالـــــيـــــة لــــهــــا عــــلــــى كـــــل مـــنـــاطـــق 
الـــشـــرق الأوكـــــرانـــــي. وهـــــذا يــفــسّــر 
الــقــيــام بعمليات مــحــددة للتوغل 
والــــســــيــــطــــرة فـــــي هــــــذه المـــنـــاطـــق. 
ســيــعــنــي تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف أن 
تقسيم أوكــرانــيــا غــداً أمـــراً واقــعــاً، 
بــين شـــرق مــــوالٍ لــروســيــا، تتركز 
فيه الــثــروات والــخــامــات ووسائل 
الـــنـــقـــل بـــمـــا فــــي ذلـــــك أهـــــم مــيــنــاء 
بحري على البحر الأسود، وغرب 
مفكك ومنهك وضعيف لكنه موالٍ 
لخصوم روسيا الجيوسياسيين 
فـــــي حـــلـــف الأطــــلــــســــي والاتـــــحـــــاد 

الأوروبي.
يــقــود تثبيت أمــر  ويــمــكــن أن 
واقـــــع جـــديـــد مـــن هــــذا الـــنـــوع إلــى 
تعزيز فرص موسكو في مواجهة 
خطط توسع الأطلسي شرقاً فضلاً 
عن تعزيز مواقعها في أي عملية 
تفاوضية قد تنطلق في المستقبل.

وعــاد الكرملين ظُهر أمس، 
لــتــأكــيــد أهـــــــداف الـــتـــحـــرك عــبــر 
الإشارة إلى أن موسكو لا تنوي 
احــتــلال أوكــرانــيــا لــكــنّ الناطق 
الــرئــاســي ديــمــتــري بــيــســكــوف، 
تــــــرك فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه الـــبـــاب 
مــــواربــــاً أمــــــام الـــســـقـــف الــزمــنــي 

المــحــتــمــل لــلــعــمــلــيــات الــحــربــيــة، 
وقال إن العملية العسكرية ضد 
أوكـــرانـــيـــا ســتــســتــمــر مـــا دامـــت 
ضرورية بناءً على «نتائجها» 
و«جدواها». وقال للصحافيين 
إن مــوســكــو تـــهـــدف إلــــى فــرض 
«وضــــع مــحــايــد» فـــي أوكــرانــيــا 

ونـــزع ســلاحــهــا والــقــضــاء على 
«النازيين».

نتائج أولية

وفي أول رصد للنتائج الأولية 
للعمليات العسكرية، أعلنت وزارة 

الدفاع الروسية أن قواتها أخرجت 
منذ بداية العملية ٧٤ هدفاً برياً 
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة عــن 
الــخــدمــة. وصــــرح المــتــحــدث باسم 
الوزارة إيغور كوناشينكوف، في 
بـــيـــان، بــــأن هــــذه الأهــــــداف تشمل 
١١ مطاراً لسلاح الجو الأوكراني 

وثـــــلاثـــــة مـــــراكـــــز قـــــيـــــادة وقــــاعــــدة 
بــحــريــة و١٨ محطة رادار خاصة 
بمنظومات الدفاع الجوي «إس - 

٣٠٠» و«بوك - إم ١».
في الوقت ذاتــه، أعلنت هيئة 
الأمــــن الــفــيــدرالــي الـــروســـي أن كل 
الـــقـــوات الــتــابــعــة لــحــرس الــحــدود 
الأوكــرانــي انسحبت من مواقعها 
عــلــى الــحــدود بــين الــبــلــديــن. وقــال 
الأمن الروسي في بيان: «عناصر 
حــــــــرس الـــــــحـــــــدود الأوكــــــرانــــــيــــــون 
يــــغــــادرون بــشــكــل جــمــاعــي مــراكــز 
انتشارهم على الحدود الروسية 
الأوكــــــرانــــــيــــــة. وبــــحــــلــــول الـــســـاعـــة 
الــــــواحــــــدة بـــعـــد ظـــهـــر الــخــمــيــس، 
أخلى حرس الحدود الأوكرانيون 
جميع المقرات الواقعة على الحدود 

الروسية الأوكرانية».
الــــبــــيــــان أن بــعــض  وأضـــــــــاف 
عناصر حرس الحدود الأوكراني 
الــــذيــــن أخــــلــــوا أمــــاكــــن خــدمــتــهــم، 
غــــــــــــادروا إلـــــــى أراضــــــــــي روســـــيـــــا، 
حــيــث وصـــل ٢٦ جــنــديــاً أوكــرانــيــاً 
إلــى معبر «ترويبورتنويه» على 
حدود مقاطعة بريانسك الروسية 
 إلى وصول ١٦ 

ً
مع أوكرانيا، إضافة

إلــى معبر جانكوي على  عسكرياً 
حدود شبه جزيرة القرم.

وفـــــــــــــي دونـــــــيـــــــتـــــــســـــــك أعـــــلـــــن 
الانــفــصــالــيــون أنــهــم فــتــحــوا ممراً 
آمــنــاً لـــخـــروج الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
الــتــي بــاتــت مــحــاصــرة فـــي بعض 
إلــقــاء سلاحها. لكن  المناطق بعد 
لم يرد من المصادر الأوكرانية ما 

يؤكد صحة البيانات الروسية.
فـــي الــجــانــب الأوكــــرانــــي أعــلــن 
أحــد مــســاعــدي الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، مــقــتــل 
أكــثــر مــن ٤٠ جــنــديــاً أوكــرانــيّــاً و١٠ 
مــدنــيــين فـــي الـــســـاعـــات الأولـــــى من 
الــغــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. بينما 
أعلنت السلطات المحلية في جنوب 
أوكــــرانــــيــــا مـــقـــتـــل ١٨ شـــخـــصـــاً فــي 
«ضربات عسكرية». ولم يُعرف ما 
إذا كانت الحصيلة الإجمالية تشمل 

هؤلاء.

احتجاجات داخلية

أثارت العملية العسكرية موجة 
استياء واسعة في الداخل الروسي، 
وهـــــو مــــا ظـــهـــر مــــن خـــــلال انــتــشــار 
عـــــشـــــرات الــــــدعــــــوات عـــلـــى وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــلــنــزول إلى 
الــشــارع والاحــتــجــاج على الــحــرب. 
الــروس  وأصــدر مئات الصحافيين 
بياناً مفتوحاً أدانوا فيه اللجوء إلى 
السيناريو العسكري، فــي ظاهرة 
فــــريــــدة بــالــنــســبــة إلـــــى الــصــحــافــة 
الــــروســــيــــة. وقــــــال أحـــــد المـــبـــادريـــن 
«الشرق الأوسط»  لإصدار البيان، لـ
ــعــوه 

ّ
إن نــحــو مــائــتــي صــحــافــي وق

حتى عصر أمس، بينهم مراسلون 
حربيون ومحررو الشؤون الدولية 

في أبرز الصحف الروسية.
فـــي الأثـــنـــاء، أعــلــنــت منظمات 
أكــثــر مــن ١٠٠ شخص  حقوقية أن 
اعتُقلوا خلال مشاركتهم في وقفات 

واعــــتــــصــــامــــات فـــــرديـــــة ضـــــد غــــزو 
أوكرانيا، وأوضحت أن الاحتجازات 

وقعت في عدة مدن روسية.
ووفقاً لمعطيات انتشرت نقلاً 
عـــن أقـــــارب المــعــتــقــلــين والــنــشــطــاء 
المحليين ووسائل الإعلام المحلية 
فقد تم اعتقال نحو ٦٠ شخصاً في 
يكاترينبرج، ونــحــو ٥٠ شخصاً 
في بيرم، ونحو ١٠ أشخاص في 

أوفا.
كـــمـــا اعـــتُـــقـــلـــت الـــنـــاشـــطـــة فــي 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــــســـــان مــاريــنــا 
لــيــتــفــيــنــوفــيــتــش، ومـــــديـــــرة أحـــد 
بيركوفيتش،  يفغينيا  المـــســـارح 

في موسكو للسبب ذاته.
في حين حذرت لجنة التحقيق 
المــركــزيــة، الـــروس مــن المــشــاركــة في 
نــشــاطــات احــتــجــاجــيــة. وأكــــدت في 
بــيــان متلفز تــم بــثــه عــلــى شــاشــات 
الــقــنــوات الحكومية، أن المشاركين 
فــــــي تــــجــــمّــــعــــات بـــــشـــــأن «الـــــوضـــــع 
المــتــوتــر فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة» 
سيتعرّضون لمــلاحــقــات. وحـــذرت: 
«نــــذكّــــركــــم بــــــأن عــــواقــــب قــانــونــيــة 
خــطــيــرة ســتــتــرتــب عــلــى الـــدعـــوات 
للمشاركة والمــشــاركــة المباشرة في 
مثل هــذه التحركات غير المرخص 
لـــهـــا». مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت الــنــيــابــة 
الــعــامــة أنــهــا وجّـــهـــت «تــحــذيــرات» 
إلـــى الأفــــــراد الـــذيـــن يــحــضّــون على 
المشاركة في مظاهرات احتجاجية 
ضد الحرب في أوكرانيا. وحــذرت 
وزارة الداخلية مــن أن التجمعات 
ســــتــــكــــون «غـــــيـــــر مـــــشـــــروعـــــة» وأن 
الــشــرطــة «ســتــتــخــذ كـــل الإجــــــراءات 
الــــــلازمــــــة لـــضـــمـــان فــــــرض الـــنـــظـــام 
الــــــعــــــام». وكـــــانـــــت حــــســــابــــات عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي قد دعت 
الـــــروس إلـــى الــتــجــمــع فـــي موسكو 
وســـــــان بـــطـــرســـبـــرغ مــــســــاء أمـــــس، 

للاحتجاج على الحرب.

استعداد لمواجهة ردود الفعل

بـــدا أمـــس، كــمــا قـــال بــوتــين، أن 
الـــكـــرمـــلـــين أجــــــرى حـــســـابـــاتـــه بــدقــة 
وهـــــو يــطــلــق عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة. 
واســتــعــد لــكــل الاحـــتـــمـــالات، ويـــدرك 
الـــــغـــــرب لــن  الـــــروســـــي أن  الــــرئــــيــــس 
يتدخل عسكرياً، وكــل ما يستطيع 
فعله يــتــركــز فــي فـــرض رزم حــازمــة 
مــن الــعــقــوبــات الــتــي لــن تــؤثــر كثيراً 
عــلــى روســـيـــا بــســبــب تـــوافـــر قــنــاعــة 
بأن «الاقتصاد الروسي سوف يهتز 
لــن يتعرض لانــهــيــار»، فضلاً  لكنه 
عــن رهـــان مــوســكــو عــلــى أن «مــوجــة 
الــغــضــب الــحــالــيــة» ســــوف تــتــراجــع 
شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً بـــعـــد مــــــــرور بــعــض 
الـــوقـــت، وســــوف يــتــعــرض المعسكر 
الــغــربــي مــجــدداً لــهــزات داخــلــيــة بين 
أطــــراف تــطــالــب بــمــواصــلــة التعامل 
بحزم وأخرى مستعدة لفتح قنوات 
اتصال مع موسكو. هذا الكلام قاله 
حــرفــيــاً نــائــب رئــيــس مــجــلــس الأمــن 
الــقــومــي ديــمــتــري مــدفــيــديــف، وهــو 
يعكس القناعة الروسية بهذا الشأن.

فـــي المـــقـــابـــل، هــــذا لا يــعــنــي أن 
الكرملين عبر سيطرته على شرق 
أوكــرانــيــا قــد يتخلص مــن «الخطر 
الـــوجـــودي»، وفــقــاً لتعبير بــوتــين، 
والمتمثل في اقتراب البنى التحتية 
لــلــنــاتــو مــن حــــدود بــــلاده. بــل على 
الــعــكــس مـــن ذلـــك فـــإن هـــذه الــحــرب 
ســـتـــقـــود لـــنـــتـــائـــج عـــســـكـــريـــة وفــقــاً 
لـــخـــبـــراء، لأن الــحــلــف ســــوف يــعــزز 
حضوره في بلدان حوض البلطيق 
المذعورة حالياً من خطوات بوتين 
التوسعية. ويكفي أن فنلندا التي 
التزمت الحياد طوال الحرب الباردة 
أعلنت بعد بدء الحرب أنها قد تفكر 
في الانضمام إلى الحلف إذا شعرت 

بتهديد.
بـــهـــذا المـــعـــنـــى فـــــإن بـــوتـــين قــد 
ينجح في تسجيل «فتح» تاريخي 
عــــبــــر تــــوســــيــــع «إمــــبــــراطــــوريــــتــــه» 
مجدداً، كما قال معلق، لكنه سوف 
يـــواجـــه وضــعــاً أصــعــب عــلــى المـــدى 
الــداخــلــي  البعيد عــلــى الصعيدين 

والخارجي.

رجل ينعى قريبه بعد قصف مبنى في بلدة شوغويف شرق أوكرانيا (أ.ف.ب) بوتين خلال خطابه الذي أجاز فيه الهجوم العسكري على أوكرانيا (إ.ب.أ)

أهالي العاصمة الأوكرانية يختبئون في محطات القطارات الأرضية (إ.ب.أ) جانب من مظاهرة رافضة للحرب في سان بطرسبورغ أمس (رويترز)

روسيا

500,000

ما يصل إلى
مليون لاجئ

موسكو
كالينينغراد

(روسيا)

كييف

أوكرانيا
1,5 مليون نازح داخلياً

من شرق أوكرانيا والقرم
منذ عام 2014

روستوف

شبه جزيرة القرم

دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي

دول غير أعضاء 

يسيطر عليها
الانفصاليون 

الموالون 
لروسيا

يطالب بها
الانفصاليون، 
تسيطر عليها 

أوكرانيا

{عدة آلاف} من كبار السن والنساء 
والأطفال تم إجلاؤهم من دونيتسك 

ولوغانسك إلى روستوف

إستونيا
2000

لاتفيا
10,000

ليتوانيا
8,000

بولندا بيلاروسيا

جمهورية
التشيك

{عدة آلاف}
سلوفاكيا
30,000

المجر
{عشرات الآلاف}

رومانيا
مولدوفا

{عشرات الآلاف}
بلغاريا

تركيا

البحر الأسود

بحر
البلطيق

200 كلم

UNHCR, Reuters, BBC, Spectator (Slovakia), LRT :المصدر

أوروبا تستعد للتعامل مع أزمة إنسانية
في ظل تقديرات أنه من المرجح فرار ما بين ثلاثة وخمسة ملايين 
شخص من حرب واسعة النطاق مع روسيا، فإن الدول المجاورة 

لأوكرانيا تستعد لتدفق اللاجئين إليها

الأعداد المتوقعة للاجئين

الاتحاد الأوروبي: الأوكرانيون يسافرون من دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. الدعم المالي متوافر 
للدول الأعضاء والمساعدات من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء ويوروبول وفرونتكس

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تونيا
ربحر20

قيقالبلطي

يين ملايين وخمسة ملايين و وخمسة
ور ج المجاورةن الدول المجاورة و الدول ةن ا الم ل الد ن

ليهاليهاليهاي
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بريطانيا فرضت حزمة عقوبات استثنائية و«الناتو» فعّل خططه الدفاعية

«السبع» تندد بتهديد موسكو للنظام العالمي... وكييف تدعو لإقصائها من «سويفت»
لندن: «الشرق الأوسط»

رت مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــــــــدول 
ّ
حـــــــــــــــــذ

الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـبـــع الــــكــــبــــرى، فــي 
ختام قمّة طــارئــة عبر الفيديو، من 
ته 

ّ
الــــذي شن الــعــســكــري  الــهــجــوم  أنّ 

روســــيــــا فـــجـــر الـــخـــمـــيـــس لاجـــتـــيـــاح 
أوكـــرانـــيـــا يــشــكّــل «تـــهـــديـــداً خــطــيــراً 

للنظام العالمي».
وقــالــت المــجــمــوعــة الــتــي تتولّى 
إنّ  الــدوريــة  ألمــانــيــا حالياً رئاستها 
«هـــذه الأزمـــة تشكّل تــهــديــداً خطيراً 
للنظام العالمي القائم على قــواعــد، 
مع تشعّبات تتخطّى بكثير أوروبا». 
وأضافت أنه «لا شيء يبرر التغيير 

بالقوة لحدود دولية معترف بها».
واعتبرت «السبع» أن الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين وضـــع نــفــســه «فــي 
الــتــاريــخ» عبر  الجانب الخاطئ مــن 
غـــــزوه أوكـــرانـــيـــا، مـــنـــدديـــن بــهــجــوم 
عسكري حصل «بدون استفزاز وغير 
مــبــرر بــالــكــامــل». وقــالــت المجموعة، 
فــي بــيــان، إن «الــرئــيــس بــوتــين أعــاد 
الحرب إلى أوروبا. لقد وضع نفسه 

في الجانب الخاطئ من التاريخ».
إلى ذلك، أعلنت مجموعة السبع 
أنــهــا «مــســتــعــدة لــلــتــحــرك» فــي حــال 
حــصــول «اضــطــرابــات» فــي إمـــدادات 
الــطــاقــة بــســبــب الــتــحــرك الــعــســكــري 
الــــروســــي، فـــي إشــــــارة ضــمــنــيــة إلــى 
مــــــزودي  أبـــــــرز  كــــأحــــد  دور روســــيــــا 
أوروبا بالغاز والنفط عبر أوكرانيا. 
وقــــالــــت: «نـــؤيـــد اســـتـــقـــرار إمــــــدادات 
الطاقة العالمية، ومستعدون للتحرك 
عند الحاجة لمواجهة أي اضــطــراب 

محتمل».
ـــــــت الــــــــقــــــــوات الـــــروســـــيـــــة 

ّ
وشـــــــن

الــخــمــيــس هــجــومــاً عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
ونــــفــــذت ضــــربــــات جــــويــــة، ودخـــلـــت 
قــــــوات بـــريـــة مــــن كــــل الـــجـــوانـــب إلـــى 
الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 

العاصمة كييف، ما أسفر عن عشرات 
القتلى خلال بضع ساعات، بحسب 

السلطات الأوكرانية.

 نظام «سويفت»

طالبت كييف باستبعاد روسيا 
مـــــن نـــــظـــــام «ســـــويـــــفـــــت» الأســـــاســـــي 
لـــلـــتـــعـــامـــلات المـــصـــرفـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
لمــعــاقــبــتــهــا عــلــى غـــزوهـــا أراضــيــهــا. 
وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي على «تويتر»، بعد مكالمة 
هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكرون: «نطالب باستبعاد روسيا 
مــن نــظــام ســويــفــت، وفــــرض منطقة 

حظر طيران فوق أوكرانيا».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، اعـــــتـــــبـــــر وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأوكــــــــرانــــــــي دمـــيـــتـــرو 
كوليبا، في تغريدة، أن أولئك الذين 
يعارضون استبعاد روسيا من نظام 
ســويــفــت «ســتــكــون أيــديــهــم ملطخة 
بـــدمـــاء الـــرجـــال والـــنـــســـاء والأطـــفـــال 

الأبرياء في أوكرانيا».
الـــــــــدول  تــــــــوعّــــــــدت  وســــــبــــــق أن 
الـــــغـــــربـــــيـــــة بــــــاســــــتــــــهــــــداف روســـــيـــــا 
بـــعـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة قـــاســـيـــة فــي 
حـــال حــصــول غـــزو. وشــبّــه الرئيس 
الأوكراني الغزو الروسي لأوكرانيا 
بــــأفــــعــــال «ألمــــانــــيــــا الـــــنـــــازيـــــة» خـــلال 
الــثــانــيــة. وقـــال عبر  الــحــرب العالمية 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»: «هـــــاجـــــمـــــت روســــيــــا 
أوكرانيا بجبن وبطريقة انتحارية 
كما فعلت ألمانيا النازية خلال الحرب 
الــروس إلى  الثانية»، داعياً  العالمية 
«الخروج» إلى الشوارع «للاحتجاج 

على هذه الحرب».
مــن جــانــبــه، أعــلــن الأمـــين الــعــام 
لــــحــــلــــف شــــــمــــــال الأطــــــلــــــســــــي يـــنـــس 
الـــحـــلـــف ســيــعــقــد  ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ أن 
قمة عبر الفيديو، اليوم (الجمعة)، 
مــخــصّــصــة لــلــهــجــوم الـــروســـي على 

الناتو فعّل  أوكرانيا، مشيراً إلى أن 
«خـــطـــطـــه الــــدفــــاعــــيــــة» لـــنـــشـــر قــــوات 

إضافية في الدول الأعضاء.
وقال ستولتنبرغ، بعد اجتماع 
طــارئ لسفراء دول الحلف: «دعونا 
إلــــى قــمــة عــبــر الــفــيــديــو (الــجــمــعــة) 
الــذي يجب سلوكه،  لتحليل المــســار 
وفــعّــلــنــا الــخــطــط الــدفــاعــيــة، بــهــدف 
الــتــمــكــن مـــن نــشــر قــــــدرات قــــوة الــــردّ 
حيث يلزم الأمر». وأوضح أن «الناتو 
لــيــســت لـــديـــه قــــــوات فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
وليست لديه أي خطط لإرسال قوات 
إلـــى هـــذا الــبــلــد»، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتـــابـــع: «لقد 
عـــززنـــا وجــــودنــــا فـــي شــــرق أوروبـــــا 
مــنــذ أســابــيــع. لــديــنــا آلاف الــجــنــود، 
وســـنـــرســـل مــــزيــــداً مــــن الـــــقـــــوات فــي 
الأيام المقبلة». وتحدّث ستولتنبرغ 
عــن «إرســــال عــنــاصــر» مــن قـــوة الـــردّ 
«الناتو»، التي تضمّ ٤٠ ألف  التابعة لـ
جــنــدي، ولــديــهــا قـــوة عــمــل مشتركة 
عالية الجهوزية، مؤلفة من ٨ آلاف 
عسكري، مع وحدة جوية موضوعة 

حالياً تحت القيادة الفرنسية.
وذكّر بأن «هذا الانتشار يهدف 
إلى منع حصول هجوم. مهمة الناتو 
ر من أن أي هجوم ضد 

ّ
دفاعية، ونحذ

أحد أعضاء الحلف سيُعتبر بمثابة 
هجوم ضدنا جميعاً».

وقـــال إن «الــلــحــظــة خــطــرة على 
صعيد الأمن في أوروبا»، مضيفاً أن 
«عمل حربي وحشي»  روسيا تقوم بـ
ضـــد أوكـــرانـــيـــا، و«لـــديـــنـــا حــــرب في 
أوروبـــــا». واعــتــبــر أن «روســيــا تشنّ 
غــزواً متعمداً بــدمٍ بــارد ومخطط له 
منذ وقت طويل، رغم وابل من النفي 
 

ّ
والأكاذيب». وأضاف: «يجب أن تكف
فوراً عن ذلك، وأن تسحب قواتها».

الاتــــــحــــــاد  أدان  جـــــهـــــتـــــه،  مـــــــن 
الأوروبــي أمس سلوك روسيا «غير 
المــبــرّر»، وحــذر من أن نظام الرئيس 

الــروســي فلاديمير بوتين سيواجه 
«عـــزلـــة غــيــر مــســبــوقــة» بــعــد تدخله 

العسكري في أوكرانيا.
وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
جــوزيــب بــوريــل، فــي بــروكــســل، أمــام 
الـــــروس  الـــصـــحـــافـــيـــين، إن «الـــــقـــــادة 
ستتوجّب عليهم مواجهة عزلة غير 
مسبوقة»، مــشــدّداً على أن الاتــحــاد 
ر حزمة جديدة من العقوبات 

ّ
يُحض

ســتــكــون «أشـــد الــعــقــوبــات الــتــي يتمّ 
تنفيذها على الإطلاق».

بــــــــــدورهــــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت رئــــيــــســــة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فون 
دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي 
شـــارل مــيــشــال، فــي تــغــريــدة: «نــديــن 
بشدة هجوم روسيا غير المبرر ضد 
أوكرانيا. في هذه الساعات العصيبة 
الـــقـــاتـــمـــة نـــتـــضـــامـــن مـــــع أوكــــرانــــيــــا 
ونسائها ورجالها وأطفالها الأبرياء 
فــي وجــه هــذا الــهــجــوم غير المــبــرر»، 

متعهدين «محاسبة الكرملين».
ويــعــقــد «اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي» 
للجنة الوزارية في المجلس الأوروبي، 
الــيــوم، فــي مقر المنظمة الأوروبــيــة، 
فــــي ســـتـــراســـبـــورغ، وذلــــــك لمــنــاقــشــة 
«الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة» بــعــد الــهــجــوم 
الـــروســـي. وأكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، الــــــذي تــحــدث 
مـــع زيــلــيــنــســكــي، أن فــرنــســا «تــديــن 
بحزم قــرار روسيا شن الحرب على 
أوكرانيا»، داعياً موسكو «إلى وضع 
حــد فـــوري لعملياتها العسكرية». 
وأعلن «تضامن فرنسا مع أوكرانيا، 
ووقــوفــهــا إلـــى جــانــب الأوكـــرانـــيـــين، 
وتــحــركــهــا مــع شــركــائــهــا وحلفائها 

لوقف الحرب».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر المــســتــشــار 
الألمــانــي أولاف شولتس أن العملية 
العسكرية الروسية «انتهاك فاضح» 
الــدولــي. وقالت ألمانيا، في  للقانون 

وقـــت لاحــــق، إن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وحــــلــــف نــــاتــــو ومـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
ســتــفــرض «عـــقـــوبـــات شـــديـــدة» ضد 

روسيا.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــعـــهـــدت وزيــــــرة 
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، 
الخميس، أن تفرض برلين وحلفاؤها 
«أشـــــــد الــــعــــقــــوبــــات» عـــلـــى روســــيــــا. 
وقــــــالــــــت: «ســـنـــنـــســـق الـــــيـــــوم داخـــــل 
الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي 
الــســبــع، وسننفذ حزمة  ومجموعة 

كاملة من أشد العقوبات صرامة».
وأعـــــلـــــنـــــت وزيــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
الألمــانــيــة، نــانــســي فــيــزر، أن بــلادهــا 
مــــســــتــــعــــدة لــــتــــقــــديــــم «دعـــــــــم كـــبـــيـــر» 
لجيرانها، ولا سيما بولندا، في حال 
حصل تدفق لاجئين فارين من الغزو 

الروسي لأوكرانيا.

 عقوبات بريطانية استثنائية

ر رئيس الوزراء البريطاني 
ّ
حذ

بـــوريـــس جـــونـــســـون، أمـــــس، مـــن أن 
الـــــدول الــغــربــيــة ســتــفــرض عــقــوبــات 
«هائلة» تستهدف الاقتصاد الروسي 
رداً عــلــى غــــزو مــوســكــو لأوكـــرانـــيـــا، 
الــروســي فلاديمير  واصــفــاً الرئيس 

بوتين بأنه «ديكتاتور».
وقـــــــــال جـــــونـــــســـــون، فــــــي كــلــمــة 
متلفزة للبريطانيين: «دبلوماسياً 
وســــيــــاســــيــــاً واقــــتــــصــــاديــــاً وأخــــيــــراً 
عسكرياً، يُفترض أن ينتهي مشروع 
فلاديمير بوتين الوحشي والهمجي 

بالفشل».
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني 
عن أكبر حزمة عقوبات على روسيا 
منذ سنوات. وقال إنه قرر استبعاد 
الــبــنــوك الــروســيــة مــن الــنــظــام المــالــي 
الــبــريــطــانــي، فـــي إطــــار فـــرض مــزيــد 
ت موسكو 

ّ
من العقوبات، بعد أن شن

غـــــزواً شـــامـــلاً لأوكـــرانـــيـــا بــــراً وجـــواً 

وبـــحـــراً. وقــــال جــونــســون لــلــبــرلمــان: 
«ســتــمــكــنــنــا هــــذه الـــصـــلاحـــيـــات من 
استبعاد البنوك الروسية تماماً من 
الــنــظــام المــالــي فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وهـــــو بـــالـــطـــبـــع الأكــــبــــر فــــي أوروبـــــــا 
بفارق كبير، ما يحول دون وصولها 
إلــى مــدفــوعــات الجنيه الإسترليني 
والمـــقـــاصـــة عــبــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة»، 
الــولايــات المتحدة تتخذ  مضيفاً أن 

تدابير مماثلة.
وقـــــــــــــــــــال: «ســـــتـــــمـــــكـــــنـــــنـــــا هـــــــذه 
الصلاحيات أيضاً من حظر الشركات 
الــروســيــة الحكومية والــخــاصــة من 
جــمــع أمــــــوال فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وحــظــر التعامل فــي أوراقــهــا المالية 
ومـــنـــحـــهـــا الـــــــقـــــــروض. ســـنـــحـــد مــن 
الأموال التي يمكن للمواطنين الروس 
فــي حــســابــاتــهــم المصرفية  إيــداعــهــا 

بالمملكة المتحدة».
وشــــمــــلــــت حـــــزمـــــة الــــعــــقــــوبــــات 
الــثــانــيــة الـــتـــي تــفــرضــهــا بــريــطــانــيــا 
عـــلـــى روســــيــــا فــــي أقـــــل مــــن أســـبـــوع 
حظر شركة «أيــروفــلــوت» للطيران، 
وخــطــوات لتجميد أصـــول أكــثــر من 
١٠٠ كيان وشخصية أخرى. وأوضح 
جـــــونـــــســـــون: «هـــــــــذا يـــشـــمـــل جــمــيــع 
الشركات الصناعية الرئيسية التي 
(الرئيس  تدعم آلة الحرب الخاصة بـ
الـــروســـي فــلاديــمــيــر) بــوتــين. عــلاوة 
على ذلك، فإننا نحظر أيضاً نشاط 
شركة أيروفلوت في المملكة المتحدة».

وتــابــع: «لــن يتمكن بوتين أبــداً 
مــن غسل يديه مــن دمــاء أوكــرانــيــا»، 
مــــعــــلــــنــــاً «رزمـــــــــــــــة مــــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الاقتصادية هي الأكبر والأشد التي 

تتعرض لها روسيا».
ــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  وحّـــــــــد قـــــــــادة ال
مــواقــفــهــم، وأجــمــعــوا عــلــى الــتــنــديــد 
بـــالـــهـــجـــوم الــــــروســــــي غـــيـــر المــــبــــرر، 
وتوعّد الرئيس بوتين والمقربين منه 

بعقوبات غير مسبوقة.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي 
ماريو دراغي الهجوم الروسي بأنه 
«غـــيـــر مـــــبـــــرر»، مــــؤكــــداً أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
يعملان على توفير ردّ فوري. وأكد: 
«تــنــدد الحكومة الإيــطــالــيــة بهجوم 
روســـيـــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا غــيــر المــبــرر، 
وتــقــف إيــطــالــيــا إلـــى جــانــب الشعب 
الأوكــــــرانــــــي ومـــؤســـســـاتـــه فــــي هـــذه 

اللحظة المأسوية».
بــــــدوره، نــــدّد رئــيــس الــحــكــومــة 
الإســــــبــــــانــــــيــــــة بــــــــيــــــــدرو ســــانــــشــــيــــز 
«العدوان» الروسي على أوكرانيا،  بـ
وأكــد فــي تغريدة على «تويتر» أنه 
على اتصال بدول الاتحاد الأوروبي 
وحلف ناتو «لتنسيق استجابتنا». 
ونــــدّدت فنلندا والــســويــد بالهجوم 
الـــروســـي وشــجــبــتــا بــشــكــل منفصل 
«هـــــجـــــومـــــاً عــــلــــى مــــنــــظــــومــــة الأمــــــن 
الأوروبـــــــــي». كــمــا أدانــــــت الـــدنـــمـــارك 

الهجوم.
مــــن جــهــتــهــا، أدانـــــــت الـــنـــرويـــج 
الـــــعـــــضـــــو فـــــــي الـــــحـــــلـــــف الأطــــلــــســــي 
«الانتهاك الجسيم للقانون الدولي»، 
وأعلنت نقل سفارتها من كييف إلى 

لفيف، غرب البلاد.
وأعـــــلـــــنـــــت لــــيــــتــــوانــــيــــا، أمــــــس، 
أنــهــا ستفرض حــالــة الــطــوارئ على 
أراضيها بعد الهجوم الجويّ والبري 
ـــه الــجــيــش الــــروســــي على 

ّ
الـــــذي شـــن

الليتواني  أوكــرانــيــا. وقـــال الرئيس 
غــيــتــانــاس نـــوســـيـــدا، بــعــد اجــتــمــاع 
ع 

ّ
لمجلس الأمن الوطني: «اليوم سأوق

مـــرســـومـــاً يـــفـــرض حــــال الــــطــــوارئ». 
وأضاف أن «ليتوانيا ستطلب تفعيل 
المادة الرابعة من ميثاق حلف شمال 
الأطــلــســي»، الــتــي تــنــصّ على إجــراء 
مشاورات طارئة في حال كان عضو 

في الحلف مهدداً.
من جهتها، أعلنت هيئة الإذاعة 
في لاتفيا حظر ٣ قنوات تلفزيونية 

روسية لمدة تراوح بين ٣ و٥ سنوات، 
معتبرة أنها تشكّل «تهديداً للأمن 
القومي». ودعت الهيئة «جميع دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي» إلــى «اســتــخــدام 
الــــبــــراهــــين الــــتــــي جــمّــعــتــهــا الــهــيــئــة 
والاقـــتـــداء بلاتفيا مــن خـــلال تقييد 

إعادة بثّ هذه البرامج».
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستن تـــرودو، فــي بــيــان، إن «هــذه 
الإجـــــراءات غير المــبــررة هــي انتهاك 
واضح آخر لسيادة أوكرانيا وسلامة 
أراضـــــيـــــهـــــا، ولالــــــتــــــزامــــــات روســــيــــا 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي ومــيــثــاق 
الأمـــم المــتــحــدة». وقـــال إنـــه سيبحث 
مــع شــركــاء مــن مجموعة السبع رداً 
جــمــاعــيــاً، «بـــمـــا فـــي ذلــــك مـــن خــلال 
فرض عقوبات إضافية لتلك التي تم 
الإعلان عنها في وقت سابق من هذا 
الأســبــوع». وأضـــاف: «هـــذه الأعــمــال 
الــطــائــشــة والــخــطــيــرة لــن تــمــر بــدون 

عقاب».
الياباني  الـــــوزراء  وقـــال رئــيــس 
فوميو كيشيدا، بعد اجتماع لمجلس 
الأمـــن الــقــومــي: «إن الــغــزو الــروســي 
الأخـــيـــر يــهــزّ أســـس الــنــظــام الــدولــي 
الـــذي لا يسمح بــمــحــاولات أحــاديــة 

الجانب لتغيير الوضع الراهن».
في المقابل، قال وزير الخارجية 
الصيني وانــغ يي لنظيره الروسي 
ســيــرغــي لافــــروف، أمـــس، إن الصين 
«تتفهم مخاوف روسيا المنطقية على 
الصعيد الأمني»، بعد ساعات على 
بدء موسكو هجوماً على أوكرانيا. 
وقــــال وانــــغ، وفـــق مــا جـــاء فــي بيان 
حول المكالمة الهاتفية، نشرته وزارته: 
«لطالما احترمت الصين سيادة الدول 
كــافــة وســلامــة أراضــيــهــا»، مضيفاً: 
«في الوقت نفسه، لاحظنا أن المسألة 
الأوكـــرانـــيـــة تــرتــبــط بــتــاريــخ خــاص 
ــــد. نــتــفــهّــم مــــخــــاوف روســـيـــا 

ّ
ومــــعــــق

المنطقية على الصعيد الأمني».

باريس مستعدة لتزويد كييف بالسلاح بخلاف سياستها السابقة

ماكرون: حرب بوتين على أوكرانيا «منعطف فاصل» في التاريخ الأوروبي
باريس: ميشال أبو نجم

بعد أن كان الرئيس الفرنسي، 
مــنــذ زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لمــوســكــو في 
الــجــاري يستبق  السابع من الشهر 
الأحـــــداث ويــســعــى، بــمــا تـــوافـــرت له 
مـــن عــزيــمــة واتــــصــــالات، للسيطرة 
عليها من خلال التوسط مع نظيره 
الروسي، ساعياً إلى توفير إجماع 
غــــربــــي يــقــتــنــص الـــفـــرصـــة لإيـــجـــاد 
تسوية سياسية - دبلوماسية للنزاع 
بـــين روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا ولــتــدجــين 
طــــمــــوحــــات الــــرئــــيــــس بـــــوتـــــين، فـــإن 
بــاريــس أخــذت تلهث وراء الأحــداث 
التي يــرى الجميع أنها خرجت عن 
السيطرة. والــدلــيــل على ذلـــك، وفق 
الأوساط الفرنسية، أنه لا الوعود ولا 
الــوســاطــات ولا الــتــهــديــدات نجحت 
فــي ثــنــي الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
عن غزو أوكرانيا والسعي لتحقيق 
الأهداف التي حددها بوضوح، وهي 
تدمير القوات العسكرية الأوكرانية 
وإزاحـــــــة حــكــومــة «الـــنـــازيـــين» الــتــي 
تــحــكــمــهــا وفـــــرض حـــالـــة «الـــحـــيـــاد» 
عليها ومــنــعــهــا مــن الانــضــمــام إلــى 
الحلف الأطلسي. وحجته المباشرة 
لـــلـــغـــزو تـــكـــمـــن فـــــي حـــمـــايـــة ســـكـــان 
اللتين  الجمهوريتين الانفصاليتين 

طلبتا منه المساعدة.
وفـــي الــســاعــات الأخـــيـــرة، كثف 
مـــــاكـــــرون اتــــصــــالاتــــه وواظـــــــب عــلــى 
حــراكــه الــدبــلــومــاســي مــنــذ الصباح 
الباكر فاتصل بالرئيس الأوكراني 
مرتين في أقل من ١٢ ساعة، وكذلك 
برئيس المجلس الأوروبي والرئيس 
التركي وقادة غربيين آخرين، وغرّد 

معرباً عن تضامن بلاده مع أوكرانيا 
الــحــرب. ولاتــصــال  لــوقــف  وسعيها 
مــــاكــــرون بـــــإردوغـــــان مــعــنــى خــاص 
بالنظر إلى موقع تركيا الجغرافي 
وسيطرتها على المضايق البحرية 
«بين البحر الأسود والبحر الأبيض 
المــــتــــوســــط» الــــتــــي ســـبـــق لــلــرئــيــس 
الأوكراني أن طلب إغلاقها في وجه 
الــســفــن الـــروســـيـــة الــتــي تـــشـــارك في 
الــحــرب على أوكــرانــيــا. بيد أن أمــراً 
كــهــذا لا يمكن أن يتحقق باعتبار 
أن المــضــايــق مــمــرات بــحــريــة عالمية 

وتحكمها اتفاقيات خاصة.
عــمــلــيــاً، رأس مـــاكـــرون مجلساً 
استثنائياً للدفاع وطلب عقد قمة 
عاجلة للحلف الأطلسي، وهو الطلب 
الـــــذي دعــمــتــه ألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا، 
الــيــوم. ونظراً  ومــن المقرر أن تنعقد 
لــــخــــطــــورة الأوضــــــــــــاع، فـــقـــد تـــوجـــه 
مـــاكـــرون بكلمة خــاصــة إلـــى «الأمـــة 
الــفــرنــســيــة»، ووجـــه رســالــة رسمية 
الــشــيــوخ والـــنـــواب اللذين  لمجلسي 
يلتئمان اليوم وستُقرأ في المحفلين. 
الـــيـــوم في  وبـــالـــتـــوازي، سيستقبل 
قصر الإلــيــزيــه الرئيسين السابقين 
نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند 
للتشاور معهما ولإطلاعهما على 
القرارات التي اتخذها. كذلك شارك 
في قمتي مجموعة السبع والاتحاد 
الأوروبي اللتين حصلتا أمس. وبعد 
أن كان ماكرون من أشد المدافعين عن 
ضرورة مواصلة الحوار مع الرئيس 
الــــروســــي، فــــإن إخــفــاقــه فـــي انـــتـــزاع 
أي تــنــازل منه جعل خطابه ينتقل 
مـــن الــنــقــيــض إلـــى الــنــقــيــض بحيث 
اعــتــمــدت بــاريــس فــي الأيـــام الأربــعــة 

الأخيرة خطاباً بالغ التشدد وشهدت 
سياستها تحولاً خصوصاً بالنسبة 
لمـــد الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة بــالــســلاح. 
وأخــذت فرنسا تدفع باتجاه تبني 
الأوروبــــيــــين أقــســى الــعــقــوبــات بعد 
أن كانت تدعو لعقوبات «متناسقة 

ومحددة الأهداف».
وفــي كلمته للفرنسيين أمــس، 
نـــدد مـــاكـــرون بــالــهــجــوم الــعــســكــري 
الروسي المكثف على أوكرانيا الذي 
يــنــقــض «كـــــل الــــتــــزامــــات الــســلــطــات 

الـــروســـيـــة ويــنــتــهــك شـــرعـــيـــة الأمــــم 
المــــتــــحــــدة والمـــــــبـــــــادئ الـــتـــأســـيـــســـيـــة 
للنظام الأوروبـــــي والــعــالمــي». وفــي 
تــــغــــريــــدة صـــبـــاحـــيـــة، دعــــــا روســـيـــا 
إلــــى «وضـــــع حـــد فـــــوراً لــعــمــلــيــاتــهــا 
كـــذلـــك رأى أن بــوتــين  الــعــســكــريــة». 
الـــــــذي قـــطـــع الاتـــــصـــــالات مـــعـــه مــنــذ 
اعــتــرافــه بــاســتــقــلال الــجــمــهــوريــتــين 
الانـــفـــصـــالـــيـــتـــين، قــــد وجـــــه «ضـــربـــة 
قـــاضـــيـــة لـــلـــســـلام والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
الـــحـــلـــفـــاء  أوروبــــــــــــــــا»، مـــضـــيـــفـــاً أن 

والــشــركــاء الأوروبـــيـــين «مستعدون 
لمــواجــهــة الأزمــــة» وأنـــه إزاء الأعــمــال 
الحربية الروسية سوف يرد الحلفاء 
والــشــركــاء الأوروبــــيــــون «بــأعــصــاب 
هادئة، وبحزم ووحدة الموقف ومن 
غير ضعف» عبر قرارات القمم الثلاث 
المشار إليها. وهدد ماكرون روسيا 
بــمــحــاســبــتــهــا أمــــــام مــجــلــس الأمــــن 
الدولي، ووعد بأن تكون العقوبات 
«الـــجـــديـــدة» الــتــي ســتُــفــرض عليها 
«بمستوى الاعتداء الذي قامت به»، 

وأن الحلفاء والشركاء «لن يتهاونوا 
إزاءها لا على المستوى العسكري ولا 
الاقتصادي ولا في مجال الطاقة». 
وفــي جملة تحمل تــأويــلات كثيرة، 
أكـــــد مــــاكــــرون أن فـــرنـــســـا «ســتــدعــم 
أوكــرانــيــا مــن غير تــردد وستتحمل 
مسؤولياتها لحماية سيادة وأمن 

حلفائنا الأوروبيين».
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــدعــــم الــســيــاســي 
والدبلوماسي، فإن باريس رفضت 
تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة. 

وقـــالـــت مـــصـــادر رئـــاســـيـــة أكـــثـــر من 
مـــرة إن الأســلــحــة الــتــي قــد تــوفــرهــا 
فـــرنـــســـا لأوكــــرانــــيــــا «لـــــن تـــغـــيّـــر فــي 
الــقــوى شيئاً وإن الأفــضــل  مـــوازيـــن 
هــو الــعــمــل الــســيــاســي». ولـــم يهمل 
مــــاكــــرون الإشـــــــارة إلــــى أن الــهــجــوم 
عــــلــــى أوكــــــرانــــــيــــــا يــــشــــكّــــل «لـــحـــظـــة 
فاصلة» في تاريخ فرنسا وأوروبــا 
لـــه تــبــعــاتــه العميقة  كــمــا «ســتــكــون 
عـــلـــى حـــيـــاة الــفــرنــســيــين ونــتــائــجــه 
الجيوسياسية» على القارة القديمة. 
إلا أنـــــه طـــمـــأن الــفــرنــســيــين بــقــولــه: 
نـــردّ على  «إنــنــا سنعرف معاً كيف 
ذلكّ» ووعدهم بتوفير الحماية لهم 
واتـــخـــاذ الـــقـــرارات الــضــروريــة التي 

تفرضها الأزمة.
من جانبه، ندد وزير الخارجية 
جــان إيــف لــو دريــــان، بسماح نظام 
«الــرئــيــس» لــوكــاشــنــكــو بــاســتــخــدام 
أراضي بيلاروسيا منطلقاً للاعتداء 
على دولــة ذات ســيــادة «أوكــرانــيــا»، 
منبهاً إلى أنه سيكون «باهظ الثمن 
ونتائجه وخيمة». ووعد لو دريان 
الـــــذي شـــــارك صــبــاحــاً فـــي اجــتــمــاع 
الــدفــاع، بــأن «تــعــزز فرنسا  مجلس 
دعمها لأوكــرانــيــا بالأشكال كافة». 
الــدخــول  لــو دريـــان تحاشى  بيد أن 
في تفاصيل الدعم وما إذا كان يشمل 
تــقــديــم أســلــحــة ومــــعــــدات عــســكــريــة 

لأوكرانيا.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعـــــلـــــن الـــســـفـــيـــر 
الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــــي بــــــاريــــــس فــــاديــــم 
أمـــيـــلـــتـــشـــيـــنـــكـــو، أنــــــــه قــــــــدم لائـــحـــة 
بــــالمــــعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة، خــصــوصــاً 
إلـــــــى وزارة  الـــــجـــــويـــــة،  الـــــدفـــــاعـــــات 
الــدفــاع الفرنسية. وأضـــاف السفير 

الأوكـــرانـــي أن مــاكــرون قــال لنظيره 
زيلينسكي إن رد باريس «سيكون 

إيجابياً» على مطالب كييف.
وحــتــى الــيــوم، رفــضــت بــاريــس 
وبـــرلـــين إعـــطـــاء أســلــحــة لأوكـــرانـــيـــا 
الــدول الأوروبية  بعكس الكثير من 
الأخـــــــرى مـــثـــل دول بـــحـــر الــبــلــطــيــق 
وبريطانيا وبولندا. وعمدت باريس 
إلــى تعزيز حــضــورهــا فــي رومانيا 
كــعــضــو فــي الــحــلــف الأطــلــســي وفــي 
سياق تعزيز جناحه الشرقي تحسباً 
لتمدد الحرب إلى الفضاء الأطلسي. 
وقال السفير إن العالم أصبح اليوم 
«على شفير الحرب العالمية الثالثة». 
الــتــطــورات الخطيرة  إلـــى  وبــالــنــظــر 
في أوكرانيا، فقد عمدت الخارجية 
الفرنسية إلى تشكيل «خلية أزمة» 
لمتابعة أوضاع الفرنسيين الذين ما 

زالوا موجودين في أوكرانيا.
تــأتــي الـــتـــطـــورات عــلــى المــســرح 
الأوكــــــــــرانــــــــــي فـــــــي تـــــوقـــــيـــــت صـــعـــب 
ـــمـــاكـــرون الــــــذي يُــنــتــظــر أن يــعــلــن  لــــ
خوضه الانتخابات الرئاسية التي 
ســتُــجــرى دورتـــهـــا الأولــــــى بــعــد ٤٥ 
يــومــاً. وكـــان كــثــيــرون يــتــوقــعــون أن 
نــجــاح وســاطــتــه ستنعكس إيجاباً 
على حظوظه في الفوز بولاية ثانية. 
وبـــعـــد أن كـــانـــت مــــواقــــف الأحــــــزاب 
السياسية متأرجحة بالنسبة إلى 
مــطــالــب روســـيـــا مـــن أوكـــرانـــيـــا، فــإن 
العمليات العسكرية الواسعة التي 
أمـــــر بـــهـــا الـــرئـــيـــس بــــوتــــين وحّـــــدت 
الطبقة السياسية من أقصى اليمين 
إلــى أقصى اليسار، مـــروراً باليمين 
المــعــتــدل والـــيـــســـار الاشـــتـــراكـــي، في 

التنديد بها.

اجتماع ماكرون في الإليزيه مع قادة (G٧) أمس حول الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)

 واشنطن تحرم روسيا من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة 

بايدن: استهداف بوتين بالعقوبات «خيار وارد» 
واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن فــي خــطــاب إلـــى الأمــــة، أمــس 
(الــخــمــيــس)، أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
فـــــرضـــــت عــــلــــى مــــوســــكــــو عـــقـــوبـــات 
اقتصادية جديدة، وأقرت قيوداً على 
التصدير إلى روسيا، وذلك رداً على 

غزو الجيش الروسي أوكرانيا.
وقال بايدن إن أربعة مصارف 
روسية إضافية ستدرج على قائمة 
العقوبات، كما سيتم حرمان روسيا 
مـــن أكـــثـــر مـــن نــصــف وارداتــــهــــا من 
المــتــطــورة،  المنتجات التكنولوجية 
معتبراً أن هــذا «سيكبد الاقتصاد 
الروسي تكاليف باهظة، على الفور 
وعــلــى المـــدى البعيد فــي آن واحـــد». 
وتــابــع: «نضيف أيــضــاً أســمــاء إلى 
قــائــمــة (الـــنـــخـــب) الـــروســـيـــة وأفـــــراد 

أسرهم الخاضعين للعقوبات».
ــــــك، فـــرضـــت واشــنــطــن  إلـــــى ذل

عــــقــــوبــــات عـــلـــى ٢٤ فـــــــرداً وكـــيـــانـــاً 
فــــي بـــيـــلاروســـيـــا، مــتــهــمــين بــدعــم 
ومـــســـاعـــدة مـــوســـكـــو فــــي اجــتــيــاح 
أوكـــرانـــيـــا، وفــــق مـــا أعــلــنــت وزارة 
الخزانة. وقالت الوزارة في بيان إن 
هذه العقوبات تستهدف مصارف 
وشـــركـــات دفــــاع وأمــــن ومــســؤولــين 
فــــي مـــجـــال الـــــدفـــــاع فــــي الــحــكــومــة 
الــبــيــلاروســيــة، إضــافــة إلــى قريبين 
من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، 
وتطاول «قطاع الدفاع والمؤسسات 
المالية في بيلاروس، وهما مجالان 
ترتبط فيهما بــيــلاروس بعلاقات 

وثيقة مع روسيا».
وأكــــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب الــخــطــاب، 
أن فــــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى بـــوتـــين 
شــخــصــيــاً هـــو خـــيـــار «وارد»، من 
الــتــفــاصــيــل. ورداً  دون مـــزيـــد مـــن 
على سؤال عن مطلب كييف المتمثل 
بـــــإخـــــراج مـــوســـكـــو مـــــن مــنــظــومــة 

«ســويــفــت» للتعاملات المصرفية، 
الأداة الأساسية في النظام المالي 
العالمي، قال بايدن إن هذه الخطوة 
لا تـــزال «خـــيـــاراً»، لكن الأوروبــيــين 

منقسمون حولها.
وأوضـــــــــح: «حـــالـــيـــاً لـــيـــس هـــذا 
مــوقــفــاً مــشــتــركــاً» بـــين الأوروبـــيـــين، 
مؤكداً أن العقوبات المالية الأخــرى 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاؤهــا الــخــمــيــس عــلــى روســيــا 
ســـيـــكـــون لـــهـــا «الــــتــــأثــــيــــر نـــفـــســـه لا 
بـــل تــأثــيــر أكـــبـــر» مـــن خــيــار إقــصــاء 

موسكو من «سويفت».
وجـــــــــدد بـــــايـــــدن الــــتــــأكــــيــــد أن 
تـــتـــحـــرك  المـــــتـــــحـــــدة لا  الــــــــولايــــــــات 
بمفردها فــي هــذه القضية. وقــال: 
«ســـنـــحـــد مــــن قـــــــدرة روســــيــــا عــلــى 
الــقــيــام بــأعــمــال تــجــاريــة بــالــدولار 
والـــــيـــــورو والـــجـــنـــيـــه الإســتــرلــيــنــي 
والــين»، مؤكداً أن بوتين سيصبح 

«منبوذاً على الساحة الدولية».

ووصــــــــــــــف بـــــــــايـــــــــدن الـــــتـــــدخـــــل 
العسكري الروسي بأنه «اعتداء على 
السلام العالمي»، لافتا إلى أن «العالم 
يـــــرى مــــا يـــرتـــكـــبـــه بـــــوتـــــين»، وأنـــهـــا 
«لــحــظــة خــطــيــرة لأوروبـــــا ولــلــدفــاع 
عــن الــحــريــة حـــول الــعــالــم». وتعهد 
الرئيس الأميركي بالدفاع عن الدول 
الــثــلاثــين الأعــضــاء فــي حلف شمال 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، مــســتــبــعــدا في 
الوقت ذاته إرســال جنود أميركيين 

إلى أوكرانيا.
وأكــــد ســيــد الــبــيــت الأبــيــض أن 
الــولايــات المتحدة ستدافع «عــن كل 
شبر من أراضي حلف الناتو»، وأن 
«كل الحلفاء سيفون بموجب المادة 
الخامسة من الحلف بصد أي هجوم 

ضد أي عضو في الحلف».
وجدد بايدن تنديده بالذرائع 
الــتــي اســتــخــدمــتــهــا روســيــا لتبرير 
التدخل العسكري، وقال إن موسكو 
«نــــفــــذت هـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة ضــد 

أوكرانيا، وأطلقت مزاعم لا أساس 
لها من الصحة، مفادها أن أوكرانيا 
كـــانـــت عـــلـــى وشـــــك شــــن حـــــرب ضــد 
روســـــيـــــا تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا أســلــحــة 
كـــيـــمـــاويـــة، وأنــــهــــا ارتـــكـــبـــت إبـــــادة 
جـــمـــاعـــيـــة» فــــي المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة. 
وأضــــــــــاف أنـــــــه فـــــي الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي 
كــــان فــيــهــا مــجــلــس الأمــــن مجتمعا 
لــلــدفــاع عــن ســيــادة أوكــرانــيــا ودرء 
الـــغـــزو، أعــلــن بــوتــين حــربــه وبــــدأت 
الضربات الصاروخية في استهداف 
جميع أنحاء أوكرانيا، ثم الغارات 

والدبابات والقوات البرية.
وكـــان بــايــدن قــد عقد اجتماعا 
طــــارئــــا مــــع فـــريـــقـــه لـــلأمـــن الــقــومــي 
صباح أمــس، استمر لعدة ساعات 
وشــــارك فــيــه نــائــبــة الــرئــيــس ووزيـــر 
الــخــارجــيــة ووزيــــــرة الـــخـــزانـــة، كما 
عقد مسؤولون في الإدارة الأميركية 
اتـــــــصـــــــالات مـــكـــثـــفـــة مــــــع الـــحـــلـــفـــاء 
الأوروبــــــيــــــين لــتــنــســيــق الـــخـــطـــوات 

الــــــقــــــادمــــــة مــــــن فــــــــرض الــــعــــقــــوبــــات 
ومـــــســـــانـــــدة الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلنسكي. وأكــد بايدن 
أن مجموعة الدول الصناعية السبع 
وافــقــت على فــرض عقوبات مدمرة 
ضد روسيا، لكن تلك العقوبات لن 
تشمل قــطــاع الألــومــنــيــوم الــروســي، 
وفــقــاً لمـــا ذكــــره مـــســـؤولـــون بالبيت 
الأبيض لشبكة «بلومبرغ». وأوضح 
المسؤولون أن الألومنيوم الروسي 
يــشــكــل ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 

الواردات الأميركية.
وقـــبـــل اجــتــمــاعــه بـــقـــادة الــــدول 
الــصــنــاعــيــة الـــســـبـــع، أصـــــدر الــبــيــت 
الأبـــيـــض بــيــانــا تــعــهــدت فــيــه إدارة 
بــــــايــــــدن مـــــواصـــــلـــــة تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
والمساعدة لأوكرانيا. وأشار البيان 
إلى مكالمة بايدن بنظيره الأوكراني 
حـــول الــهــجــوم الــعــســكــري الــروســي، 
الــخــطــوات التي تنوي  والـــذي شمل 
اتـــخـــاذهـــا ضــد  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

موسكو. وقال البيان إن بايدن ندد 
بــالــهــجــوم الــــروســــي، الـــــذي وصــفــه 
بأنه «غير مبرر». وقال بايدن: «لقد 
اختار الرئيس بوتين حرباً مع سبق 
الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة 

في الأرواح ومعاناة بشرية». 
وحمل بايدن روسيا مسؤولية 
الـــذي سيحدثه هذا  المـــوت والــدمــار 
الــــهــــجــــوم، وتـــعـــهـــد بــــــأن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا وشـــركـــاءهـــا 
ســتــرد بــطــريــقــة مــوحــدة وحــاســمــة. 

وقال «سيحاسب العالم روسيا».
وعــــلــــى مــــــدى الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة 
صرح بايدن وكبار مساعديه بأنهم 
ســـيـــصـــدرون المـــزيـــد مـــن الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة إذا صــعــدت 
روســــــيــــــا الـــــــصـــــــراع فــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا 
وحــاولــت الاستيلاء على المزيد من 
الأراضـــي فــي الــبــلاد - وهــو احتمال 
أصبح حقيقة واقعة يوم الخميس 
عـــنـــدمـــا ظـــهـــرت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 

فــي لقطات دخــول أوكــرانــيــا. ووفقاً 
لمسؤولي البيت الأبيض تشمل هذه 
الــعــقــوبــات عــــزل الـــبـــنـــوك الــروســيــة 
الــكــبــرى عــن الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي، 
وقــطــع صــــادرات التكنولوجيا، مع 
احـــتـــمـــالات عــالــيــة لــفــرض عــقــوبــات 
عــلــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين وكـــــبـــــار مـــســـؤولـــيـــه بــشــكــل 

مباشر.
الـــــروســـــي  الــــــغــــــزو  ورغـــــــــم أن 
لأوكــــرانــــيــــا لــــم يـــكـــن مـــفـــاجـــئـــا، إلا 
أنـــه قــلــب مـــوازيـــن الــقــوة فــي شــرق 
أوروبــا. وقد حذرت الاستخبارات 
الأميركية بداية الشهر الجاري من 
أن غزواً واسع النطاق «قد يتسبب 
في مقتل أو إصابة ما يصل إلى ٥٠ 
ألــف مــدنــي، والإطــاحــة بالحكومة 
في كييف، وإطــلاق أزمــة إنسانية 
مـــع فـــــرار مـــا يــصــل إلــــى ٥ مــلايــين 
لاجــــئ إلــــى الــــــدول الأوروبـــــيـــــة من 

الفوضى الناتجة».
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الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا والمشاهد المسافرة إلى التاريخ

غسان شربل

هــــل وجّــــــه فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
ضربة قاضية إلى العالم الذي وُلد 
من انهيار جدار برلين وفوق ركام 
الاتحاد السوفياتي؟ هل طوى إلى 
غير رجعة صفحة القوة العظمى 
الوحيدة و«الشرطي الأميركي»؟ 
هل قلب صفحة أوروبــا المستقرة 
الـــتـــي لا يـــجـــوز المـــســـاس بــحــدود 
دولها؟ هل أعاد فرض لغة القوة 
أسلوباً وحيداً في التخاطب بين 
الــــدول الــكــبــرى وجــيــرانــهــا؟ وهــل 
دفـــع الــعــالــم نــحــو هــاويــة باهظة 
الثمن وأخطر من وباء «كورونا»؟

أسئلة كثيرة ومقلقة. الغرب 
الــــذي خــدعــتــه ابــتــســامــات بــوتــين 
على مدى عقدين استيقظ مذعوراً 
البارحة. أعاد سيد الكرملين إلى 
الذاكرة الأوروبية مشاهد الغارات 
والركام وقوافل اللاجئين. مشاهد 
اعــتــقــد الأوروبــــيــــون أنــهــا ذهــبــت 
إلى غير رجعة، خصوصاً لجهة 
الآلــــيــــات المــحــتــرقــة مـــع جــنــودهــا 
فــضــلاً عـــن جــثــث المــدنــيــين. ليس 
الـــصـــواريـــخ  تــنــهــمــر  بــســيــطــاً أن 
على أوكرانيا. وأن تقرر موسكو 
 إطلاق طائراتها الحربية 

ً
صراحة

على دولة جارة. وشديد الخطورة 
أن تبيح دولة قوية لنفسها فتح 

ــــبــــاب لــتــفــكــيــك دولـــــــة مــتــاخــمــة  ال
وبذرائع غير مقنعة.

صحيح أن أوكــرانــيــا ليست 
عــضــواً فـــي حــلــف «الـــنـــاتـــو» لكن 
العملية الروسية تثير مخاوف 
القارة القديمة برمتها وليس فقط 
بــولــنــدا ودول البلطيق. لا مبرر 
لاستعادة أزمة الصواريخ الكوبية 
في مطلع الستينات. حدثت تلك 
الأزمــة في عالم المعسكرين الذي 
كــان مختلفاً ويتسع لرجال مثل 

فيديل كاسترو.
بــــــعــــــض المـــــــشـــــــاهـــــــد يــــذهــــب 
مــبــاشــرةً إلـــى الـــتـــاريـــخ. مَــشــاهــد 
الغزو الروسي لأوكرانيا تنتمي 

إلـــــــى هـــــــذه الــــقــــمــــاشــــة. ســتــبــقــى 
فـــي الـــذاكـــرة الــدولــيــة تــمــامــاً كما 
بقي مشهد تــداعــي جـــدار برلين. 
ومشهد خــروج روسيا من تحت 
الـــــركـــــام الــــســــوفــــيــــاتــــي. ومــشــهــد 
جـــورج بــوش الابـــن يــوجــه إنـــذاراً 
لــصــدام حسين وعائلته ويتبعه 
بالغزو الشهير الذي أطاح نظاماً 
وزعزع توازنات تاريخية. مشهد 
الــدبــابــة الأمــيــركــيــة تقتلع تمثال 
 

ٌّ
صــدام ثم مشهده والحبل ملتف
حــول عنقه. ومشهد طــائــرات بن 
لادن ترتطم ببرجي مركز التجارة 
الـــــعـــــالمـــــي فــــــي ســـــيـــــاق «غـــــزوتـــــي 
نــيــويــورك وواشــنــطــن». ومشهد 

أبـــــــو بــــكــــر الـــــبـــــغـــــدادي يــــطــــل مــن 
الموصل. ومشهد القوات الروسية 
تتدخل في سوريا وتقلب مسار 

الأحداث.
بـــقـــراره غـــزو أوكــرانــيــا أيقظ 
بــــــوتــــــين كــــــــل أشــــــــبــــــــاح المـــــاضـــــي 
الأوروبــي. جيش نظامي يجتاح 
دولـــة مـــجـــاورة مــن دون التوقف 
عــنــد الــقــانــون الـــدولـــي وشــروطــه 
وأحـــــــكـــــــامـــــــه. دولــــــــــــة تـــســـتـــخـــدم 
الــــصــــواريــــخ والـــــغـــــارات الــجــويــة 
لاســـتـــيـــلاد نـــظـــام مـــــــوالٍ لـــهـــا فــي 
الــدولــة المستهدفة. صحيح أننا 
لسنا في الطريق إلى حرب عالمية 
ثالثة لكنّ رائحة ذكريات الحرب 

العالمية الثانية فاحت فجأة.
مــا بــعــد غـــزو أوكــرانــيــا ليس 
كــمــا قبلها. وصــــورة بــوتــين بعد 
الــغــزو تختلف تماماً عــمّــا كانت 
عــلــيــه قــبــلــه. لا يــســتــطــيــع الــغــرب 
الــتــعــامــل مـــع غـــزو أوكـــرانـــيـــا كما 
تعامل مع استعادة روسيا لشبه 
جــزيــرة الــقــرم. واضـــح أن روســيــا 
ســـتـــعـــانـــي قــــــــدراً غـــيـــر قـــلـــيـــل مــن 
الــعــزلــة. ستستهدفها العقوبات 
الـــصـــارمـــة وســتُــقــفــل فـــي وجــهــهــا 
خــــزائــــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة 
المتقدمة. من هذه التجربة الدامية 
ســتــولــد روســـيـــا أخـــــرى بــصــورة 
مختلفة. هذا من دون أن ننسى أن 

إراقــة الدم الأوكراني ليست عملاً 
مستساغاً لدى الروس خصوصاً 
أن بين الشعبين أكثر من قرابة في 

الجذور والانتماء.
وقـــــع الــــغــــرب فــــي الامـــتـــحـــان 
الأوكــــــرانــــــي الـــصـــعـــب. عـــلـــى جــو 
بـــــايـــــدن اتـــــخـــــاذ قـــــــــــرارات صــعــبــة 
وإثــبــات أن ســيــد الــبــيــت الأبــيــض 
لا يزال جنرال الغرب. وأن الغرب 
يحتفظ ببعض إرادتـــه وأنيابه. 
وأنــه يملك الحلول إذا استلزمت 
الــردود قطع شرايين التعامل مع 

روسيا في الطاقة وغيرها.
أضــاف بوتين مشهداً جديداً 
صارخاً إلى ذاكرة العالم. مغامرة 

مكلفة لروسيا والغرب معاً. يمكن 
التكهن برابح من هذه الأزمة. إنها 
الصين التي ستستفيد من عودة 
روســيــا إلــى احــتــلال موقع العدو 
الــــذي  المــــوقــــع  لـــلـــغـــرب، أي  الأول 
كانت الصين تدفع إليه في الفترة 

الأخيرة.
أطـــلـــق بـــوتـــين انــقــلابــاً كــبــيــراً 
عــــلــــى الـــــــتـــــــوازنـــــــات والأعــــــــــــــراف. 
صــحــيــح أن أوروبــــــا هـــي المــســرح 
المباشر لكنّ الشرق الأوسط ليس 
بعيداً، خصوصاً أن قوات بوتين 
 الحلم 

ً
تــرابــط فــي ســوريــا محققة

الـــروســـي الــقــديــم بــالــوصــول إلــى 
المياه الدافئة.

جدار برلين بعد أيام من السقوط في ١٩٨٩ (غيتي) برجا مركز التجارة العالمي بنيويورك بعد دقائق من هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ (غيتي)

عناصر المارينز تراقب سقوط تمثال صدام في بغداد يوم ٩ أبريل ٢٠٠٣ (غيتي) أوباما يتابع مع فريقه عملية قتل أسامة بن لادن في ٢٠١١ (البيت الأبيض) روسية في موسكو تشاهد خطاب بوتين لإعلان الغزو (إ.ب.أ)

«مستنقع» روسي في أوكرانيا... دروس من الشيشان وأفغانستان

لندن: كميل الطويل

هــــل تـــخـــاطـــر روســــيــــا فـــعـــلاً، 
بــــغــــزوهــــا الــــحــــالــــي لأوكـــــرانـــــيـــــا، 
«الــــغــــرق فــــي مـــســـتـــنـــقـــع»، كــمــا  بـــــ
حــصــل فــي المــاضــي لجيشها في 
أفغانستان، في ثمانينات القرن 
المـــاضـــي، ولاحـــقـــاً فـــي الــشــيــشــان، 
فـــي تــســعــيــنــاتــه؟ هـــذا مـــا لـــوح به 
مـــســـؤولـــون غـــربـــيـــون فــــي الأيـــــام 
الماضية. ولكن هل هذا السيناريو 
واقـــــــعـــــــي فـــــــعـــــــلاً؟ هـــــــــذه مــــقــــارنــــة 
سريعة بين دروس «مستنقعي» 
أفــغــانــســتــان والــشــيــشــان وإمــكــان 
تـــكـــراره فـــي أوكـــرانـــيـــا كــمــا يــأمــل 

الغربيون اليوم:

الشيشان... حربان بنهايتين مختلفتين
هـــــدد مــــســــؤولــــون غـــربـــيـــون، 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، قــبــل بــدء 
الغزو الروسي لأوكرانيا وبعده، 
بـــــأن الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
يـــخـــاطـــر بـــــأن تـــتـــحـــول أوكـــرانـــيـــا 
إلى «شيشان ثانية» تغرق فيها 
الــقــوات الــروســيــة، فــي إشـــارة إلى 
الــــــــروس ســـيـــواجـــهـــون حـــرب  أن 
عــــصــــابــــات وتــــــمــــــرداً عــــلــــى غـــــرار 
مـــا حــصــل فـــي هــــذه الــجــمــهــوريــة 
المسلمة في القوقاز في تسعينات 

القرن الماضي.
كان البريطانيون أوضح من 
لــــوح بـــهـــذا الــخــيــار – المــخــاطــرة، 
قبل أسابيع مــن بــدء الــغــزو فجر 
أمــــس. فـــي الأيـــــام المــاضــيــة، أعـــاد 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون الـــتـــلـــويـــح بـــهـــذا 
الخيار مع «توضيح» أنهم كانوا 

يقصدون حرب الشيشان الأولى 
بين العامين ١٩٩٤ و١٩٩٦، وليس 
جـــاء   .(٢٠٠٠  –  ١٩٩٩) الـــثـــانـــيـــة 
توضيحهم، على الأرجح، بعدما 
«شيشان  اكتشفوا أن التلويح بـ
ثــــــانــــــيــــــة» قـــــــد يــــعــــتــــبــــر بـــمـــثـــابـــة 
«دعــــوة» للرئيس بــوتــين للغزو، 
ولــيــس لــردعــه عــن الــغــزو. فحرب 
الـــشـــيـــشـــان الأولــــــــــى، خــــــلال عــهــد 
الرئيس السابق بوريس يلتسن، 
كانت بالفعل «مستنقعاً» غرق به 
الــــروس وكــلــفــهــم خــســائــر فــادحــة 
(آلاف القتلى والجرحى)، وانتهت 
المــتــمــرديــن  بهزيمتهم وانــتــصــار 
الــشــيــشــان. لــكــن حـــرب الــشــيــشــان 
الثانية التي أشرف عليها الرئيس 
الــحــالــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، خــلال 
تـــولـــيـــه رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة وبــعــد 
الــرئــاســة، خــلــفــاً ليلتسن،  تــولــيــه 
كــــانــــت فـــــي نـــظـــر الـــــــــروس نـــصـــراً 
مبيناً. أنهت هــذه الحرب التمرد 
في الشيشان وقضت عليه عملياً، 
رغم أنه جاء بثمن باهظ للشيشان 
الذين وجدوا عاصمتهم غروزني 
وقـــــد تـــحـــولـــت إلـــــى ركــــــام نــتــيــجــة 
الضربات الروسية. وأعطى هذا 
الانتصار شعبية واضحة لبوتين 
الــذي ظهر في أعــين الــروس ليس 
فقط بوصفه من أخضع المتمردين 
الشيشان بل أيضاً نتيجة قضائه 
على «تهديد إرهابي» كان يطرق 
أبــوابــهــم فــي موسكو نفسها من 
خــلال تفجيرات تستهدف أبنية 

سكنية.
وهــنــا لا بــد مــن الإشــــارة إلى 
أن المتمردين الشيشان لم يحظوا، 
في حربيهم الأولى والثانية، بدعم 
الــروس، ربما  غربي في مواجهة 
الــعــواصــم الدولية  نتيجة خــوف 

الـــكـــبـــرى مــــن وجـــــــود مــتــشــدديــن 
عــــرب يــرتــبــط، بــعــضــهــم بتنظيم 
الــتــحــقــوا بالشيشان  «الــقــاعــدة»، 
تــكــرار تــجــربــة «المستنقع  بــهــدف 
الأفغاني» ضد الروس في القوقاز 

هذه المرة.
خــســر المـــتـــمـــردون الــشــيــشــان 
الحرب ضد روسيا نتيجة عوامل 

عديدة، أحدها فقط غياب الدعم 
الــغــربــي. الآن تختلف  الــعــســكــري 
الــــصــــورة، كــمــا يـــبـــدو، بــالــنــســبــة 
لأوكرانيا. فقد ســارع الغربيون، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون، إلــــــــــى تـــــزويـــــد 
«أســلــحــة دفــاعــيــة»  الأوكــرانــيــين بـــ
بينها قاذفات صواريخ متطورة 

مـــن طـــــراز (جـــافـــلـــين) قـــــادرة على 
توجيه ضربات دقيقة للمدرعات 
والدبابات الروسية. كما أن هناك 
جنوداً غربيين إلى جانب الجنود 
الأوكــــــرانــــــيــــــين لــــتــــدريــــبــــهــــم عــلــى 
استخدام الأسلحة الحديثة التي 
تعطى لهم. لكن الغربيين أكــدوا 
مـــــراراً بــأنــهــم لا يـــنـــوون الــدخــول 

فــــي نــــــزاع عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر ضــد 
الروس بسبب أوكرانيا، ما يوحي 
بـــــأن هــــــؤلاء الـــجـــنـــود – المـــدربـــين 
سينسحبون إذا ما تقدم الروس 

غرباً نحو كييف.

 أفغانستان... المستنقع الأول
عـــــنـــــدمـــــا حـــــــــذر الــــغــــربــــيــــون 

الـــــروس مـــن مــســتــنــقــع شيشاني 
ربما كان في ذهنهم أفغانستان، 
لكنهم فضلوا عدم التلويح بهذا 
السيناريو لأنهم أنفسهم كانوا 
قــد ذاقــــوا لــتــوهــم مــــرارة الهزيمة 
فــي أفغانستان عندما اضــطــروا 
لــلانــســحــاب فـــي أغــســطــس (آب) 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــــعــــد غـــــــزو دام 
٢٠ ســنــة وانــتــهــى بـــعـــودة حــركــة 

«طالبان» إلى سدة الحكم.
ولا شــك أن بعض الغربيين 
يمني النفس الآن بــأن أوكــرانــيــا 
إلــى أفغانستان ثانية  ستتحول 
بالنسبة إلى الروس، كما كانت في 
الثمانينات ضد الجيش الأحمر. 
هنا، كان الغربيون أساسيين في 
تقديم الدعم للمجاهدين الأفغان. 
فقادة هؤلاء كانوا يستقبلون في 
عواصم العالم. يعقدون مؤتمرات 
صحافية في البيت الأبيض مع 
الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان. لــم يكن 
الــــدعــــم ســيــاســيــاً فـــقـــط بــالــطــبــع. 
فقد أشرفت وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية (ســي آي إيه) 
وجهاز الاستخبارات الخارجية 
البريطاني (إم آي ٦) على تزويد 
الأفغان بالأموال والأسلحة، بما 
فــــي ذلـــــك صــــواريــــخ «ســتــيــنــغــر» 
التي حرمت الجيش الأحــمــر من 
ســيــطــرتــه المــطــلــقــة عــلــى الأجــــواء 

فوق أفغانستان.
لكن هناك فرقاً جوهرياً بين 
المــثــالــين الأفـــغـــانـــي والأوكــــرانــــي، 
حــتــى ولــــو وحــــد بــيــنــهــمــا هــدف 
الغربيين وهو إغراق السوفيات، 
قــــبــــل، والــــــــــــروس، الآن، فــي  مـــــن 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  «مــــســــتــــنــــقــــع» لا 
الخروج منه إلا مهزومين. والفرق 
هنا واضح. فالمجاهدون الأفغان 

كـــــانـــــوا يـــنـــطـــلـــقـــون مـــــن مــنــطــلــق 
إلــى حد كبير. فقد حملوا  ديني 
السلاح في مواجهة «الشيوعيين 
المــلــحــديــن»، بنسختهم المحلية 
الــلــه في  الممثلة بحكومة نجيب 
كابل، أو بنسختهم السوفياتية 
«الجيش الأحمر». ولكن  ممثلة بـ
في مقابل حقيقة أن الأفغان، ومن 
بعدهم الشيشان، حملوا السلاح 
ضد السوفيات انطلاقاً من هدف 
ديـــنـــي إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، فـــــإن هـــذا 
العامل يكاد يكون غائباً كلياً في 
الحالة الأوكرانية في ضوء انتماء 
الأوكــرانــيــين والـــروس ليس فقط 
إلــى الــديــانــة ذاتــهــا بــل أيــضــاً إلى 

العرقية السلافية ذاتها.
كــمــا أن هــنــاك فــرقــاً جوهرياً 
آخــــــر بــــين الـــحـــالـــتـــين الأفـــغـــانـــيـــة 
والأوكـــــرانـــــيـــــة. فـــالـــدعـــم الــغــربــي 
لــــلــــمــــجــــاهــــديــــن الأفــــــــغــــــــان ذهـــــب 
إلــــــــى فــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة كـــانـــت 
تــقــاوم حــكــومــة «شــرعــيــة» قائمة 
فــــي كــــابــــل. أمــــــا الــــدعــــم الـــغـــربـــي 
لــلأوكــرانــيــين الـــيـــوم فــهــو يــذهــب 
إلــــــى حـــكـــومـــة قـــائـــمـــة فــــعــــلاً فــي 
الــنــظــامــي،  كــيــيــف وإلــــى جيشها 
إلــى مجموعات مسلحة،  ولــيــس 
الــحــال فــي أفغانستان.  كما كــان 
لـــكـــن بـــالـــطـــبـــع هـــــذا الــســيــنــاريــو 
يــتــغــيــر لاحـــقـــاً إذا مــا  يــمــكــن أن 
تمكن الــروس من إطاحة حكومة 
الرئيس فولودومير زيلنسكي، 
وهــــــو مـــــا يـــمـــكـــن أن يـــــــؤدي إلـــى 
قــيــام مــجــمــوعــات مسلحة تــقــاوم 
الـــروس. وثمة مــؤشــرات بالطبع 
إلـــى احــتــمــال حــصــول هـــذا الأمـــر 
فــي ضـــوء تــوزيــع حــكــومــة كييف 
الــســلاح على المواطنين الراغبين 

في «مقاومة الغزاة».

جنود أوكرانيون يستعدون لصد هجوم روسي في لوغانسك أمس (أ.ف.ب)



بـــــــــــدا مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــن خــــــلال 
الساعات الماضية عاجزاً تماماً عن 
اتخاذ أي موقف جماعي من الحرب 
التي أعلنتها روسيا ضد أوكرانيا، 
ليس فقط لأن الأولـــى تتمتع بحق 
الــنــقــض الــفــيــتــو، بـــل لأن الــجــلــســات 
الــــحــــالــــيــــة تـــعـــقـــد تــــحــــت رئـــاســـتـــهـــا 
لــلــمــنــتــدى الأقــــــوى عــالمــيــاً والمـــخـــول 
«صون الأمن والسلم الدوليين»، مما 
أثار تساؤلات علنية من العديد من 
ممثلي الدول الأعضاء فيه وفي الأمم 
المتحدة الذين رفعوا الصوت من أجل 

الدفاع عن ميثاق المنظمة الدولية.
وأعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
أنـــهـــا أعــــــدت مــــع الـــحـــلـــفـــاء مـــشـــروع 
قـــــرار بــمــوجــب الــفــصــل الــســابــع من 
مــــيــــثــــاق الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــتــنــديــد 
«بأشد العبارات الممكنة» بالعدوان 
الــروســي. وأقــر دبلوماسي أميركي 
رفيع بــأن روسيا ستمارس امتياز 
الفيتو عندما يطرح المــشــروع على 
الـــتـــصـــويـــت الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة. لــكــن 
الــدفــاع عن مبادئ الميثاق»  «واجــب 
يوجب اتخاذ هذه الخطوة لإظهار 
الــــعــــزلــــة المـــــتـــــزايـــــدة لمــــوســــكــــو عــلــى 

الساحة الدولية.
وظــهــرت المــفــارقــة خــلال انعقاد 
جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن 
لــيــل الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس فـــي ظل 
تقارير عن هجوم روسي وشيك ضد 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة. ولــكــن الحرب 
وقــــعــــت بـــالـــفـــعـــل خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
الـــعـــاجـــل إذ أمــــر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
«عــمــلــيــة  فــلاديــمــيــر بــوتــين قـــواتـــه بـــ
عسكرية خاصة» في شرق أوكرانيا. 
إلــى تعديل مسار  وأدى ذلــك عملياً 
الجلسة والكلمات التي ألقيت فيها، 
وإلــــــى إثـــــــارة الــــتــــســــاؤلات الــعــمــيــقــة 
لمــجــلــس  روســـــيـــــا  «ازدراء»  حـــــــول 
الأمـــن ولمــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، وفقاً 
لتصريحات علنية أدلـــى بــهــا عــدد 

كبير من الدبلوماسيين.
وبــطــلــب مـــن أوكـــرانـــيـــا وتــأيــيــد 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا وآيرلندا والنروج وألبانيا، 
الــطــارئــة بمشاركة  الــجــلــســة  عــقــدت 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش الــــــذي نـــاشـــد الــرئــيــس 
بوتين «من صميم القلب بأن يوقف 
قــواتــه عــن مهاجمة أوكــرانــيــا، وبــأن 

يعطي السلام فرصة».
وتــبــعــتــه وكـــيـــلـــة الأمــــــين الـــعـــام 
الــســلام  لــلــشــؤون السياسية وبــنــاء 
روزمـــــــــــاري ديــــكــــارلــــو الــــتــــي قــدمــت 
عـــرضـــاً لــتــطــور الأحــــــــداث، مــعــتــبــرة 
أنــه «لا يمكن التكهن بالضبط بما 

سيحدث في الساعات والأيام المقبلة 
في أوكرانيا»، علماً أن الواضح «هو 
التكلفة الباهظة غير المقبولة – من 
معاناة إنسانية ودمـــار – الناجمة 

عن التصعيد».

مشروع قرار... وفيتو

وأكـــــــدت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة ليندا 
تــــومــــاس - غــريــنــفــيــلــد أن روســـيـــا 
وضـــــــعـــــــت شـــــعـــــبـــــهـــــا، والـــــشـــــعـــــب 
الأوكــــرانــــي، والـــعـــالـــم بـــأســـره على 
«شــفــا صــــراع ســيــنــتــج عــنــه قـــدر لا 
يحصى مــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة»، 
مــضــيــفــة أن «هـــجـــوم روســـيـــا على 
أوكرانيا بمثابة هجوم على الأمم 
المــتــحــدة... وهــذا يقوض المنظمة» 
الــــدولــــيــــة. وأعـــلـــنـــت أنـــــه ســيــجــري 
تقديم مشروع للتنديد بالعدوان 

الروسي.
وأعـــــلـــــن نـــظـــيـــرهـــا الـــفـــرنـــســـي 
نيكولا دو ريفيير تأييد مناشدة 
الأمـــــين الــــعــــام، قـــائـــلاً إن «روســـيـــا 
تــوشــك عــلــى إحــــداث الــفــوضــى في 
أوكــــرانــــيــــا، وتـــوجـــيـــه ضـــربـــة غــيــر 
مــــبــــررة لـــلـــســـلام والأمــــــــن فــــي قــلــب 
أوروبـــا». وحــذر من أنــه «إذا أكدت 
روســــيــــا خـــيـــار الــــحــــرب، ســيــتــعــين 
عليها تحمل جميع المــســؤولــيــات 
ودفع الثمن». واعتبر أن قرار بوتين 
إعــــلان الــحــرب «فـــي نــفــس اللحظة 
الــتــي يــجــتــمــع فــيــهــا هـــذا المــجــلــس، 
لــلــقــانــون  يـــوضـــح ازدراء روســــيــــا 

الدولي والأمم المتحدة».
وشــددت المندوبة البريطانية 
بــــاربــــرا وودوارد عـــلـــى أن إعــــلان 
بـــوتـــين «غـــيـــر مـــبـــرر ويـــأتـــي بـــدون 
اســــتــــفــــزاز». وقـــالـــت إن «هـــــذا يــوم 
خــطــيــر لأوكـــرانـــيـــا ومــــبــــادئ الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة»، مـــضـــيـــفـــة أن «أفــــعــــال 
روســـيـــا ســتــتــرتــب عــلــيــهــا عــواقــب. 
الــولايــات  ندعم بشكل كامل دعــوة 
المتحدة إلى تقديم مشروع قرار إلى 
مجلس الأمن». وأكدت أنه «ينبغي 
على هــذا المجلس أن يفعل كــل ما 
بــوســعــه لــوقــف الـــحـــرب والــتــمــســك 

بميثاق الأمم المتحدة».
الصين: الحوار هو الحل

وقال المندوب الصيني تشانغ 
جون إن «الوضع في أوكرانيا يمر 
بمنعطف حرج»، مضيفاً أنه «يجب 
على كل الأطـــراف المعنية ممارسة 
المــزيــد من  الــنــفــس، وتجنب  ضبط 
الــــتــــوتــــرات». وإذ أكــــد أن  تــصــعــيــد 
«مـــوقـــف الـــصـــين فـــي شــــأن حــمــايــة 
سيادة ووحدة أراضي جميع الدول 
الــتــمــســك بمقاصد  ثـــابـــت. ويــجــب 

ومـــــبـــــادئ مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بشكل مشترك»، أمل في أن «تظل كل 
الأطــراف المعنية هادئة وعقلانية، 
وأن تلتزم بتعزيز الحوار والتشاور 
لحل القضايا ذات الصلة من خلال 
المــــفــــاوضــــات ومـــعـــالـــجـــة المـــخـــاوف 
الأمنية المشروعة لبعضها البعض 
بــشــكــل صــحــيــح بــمــا يــتــمــاشــى مع 

مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
ورد المندوب الروسي فاسيلي 
نيبينزيا، فقال إن «احتلال أوكرانيا 
ليس وارداً فــي خططنا»، مضيفاً 
الــخــاصــة  أن «الـــهـــدف مــن العملية 

هو حماية الأشخاص الذين لأكثر 
مـــن ثــمــانــيــة أعـــــوام كـــانـــوا يــعــانــون 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة مـــن قــبــل نــظــام 
كييف». وأكــد أن قــرار بوتين اتخذ 
المـــادة ٥١ مــن ميثاق  «تماشياً مــع 
الأمـــم المــتــحــدة» الـــذي يجيز للدول 
أن تــدافــع عــن نــفــســهــا. وأســــف لأن 
«إشاراتنا حول الحاجة إلى وقف 
الاســـــتـــــفـــــزازات ضــــد جــمــهــوريــتــي 
لــوغــانــســك ودونــيــتــســك، لــم تسمع 
نــا  فــي أوكــرانــيــا». وزاد أن «زمــلاء
تــم تسليحهم  الــذيــن  الأوكـــرانـــيـــين 
أخـــيـــراً وتــحــريــضــهــم مـــن عــــدد من 

الـــــدول، لا يـــزالـــون مــتــوهــمــين بأنه 
بمباركة المنسقين الغربيين يمكنهم 
تـــحـــقـــيـــق حــــــل عــــســــكــــري لمــشــكــلــة 

دونباس».

رئاسة مجلس الأمن

وأعـــطـــيـــت الــكــلــمــة لــلــمــنــدوب 
الأوكــــرانــــي ســيــرغــي كيسليتسيا 
الذي أشار إلى إعلان بوتين الحرب 
على بلده، مضيفاً أنه كان سيطلب 
مــــن المـــــنـــــدوب الـــــروســـــي أن يــؤكــد 
علانية أن روسيا لن تبدأ بإطلاق 

النار على الأوكرانيين. لكن «لم يعد 
هناك جدوى من هذا الطلب». وقال 
إنه يجب على المندوب الروسي أن 
يتخلى عــن رئــاســة مجلس الأمــن 
المـــــخـــــول بــــصــــون الأمــــــــن والـــســـلـــم 

الدوليين.
وفــور انتهاء الجلسة، وصف 
غـــوتـــيـــريـــش لــلــصــحــافــيــين إعــــلان 
الحرب بأنه «أشد اللحظات حزناً 
فــي فــتــرة عملي كــأمــين عـــام للأمم 
المتحدة». وأوضح أن الوضع تغير 
خلال انعقاد مجلس الأمن. ولذلك 
يــعــدل مــنــاشــدتــه لــلــرئــيــس بــوتــين: 

«باسم الإنسانية، أعــد قواتك إلى 
روسيا. باسم الإنسانية، لا تسمح 
بـــــأن تـــبـــدأ فــــي أوروبـــــــــا مــــا يــمــكــن 
أن يـــكـــون أســـــوأ حــــرب مــنــذ بــدايــة 
الـــقـــرن، ذات عـــواقـــب مـــدمـــرة ليس 
فــقــط بــالــنــســبــة لأوكــــرانــــيــــا، ليس 
فقط مــأســاويــة بالنسبة للاتحاد 
الروسي، بل ذات تأثير لا يمكننا 
حتى التنبؤ بــه». وقــال: «يجب أن 

يتوقف هذا النزاع - الآن».
وقــــال المـــنـــدوب الأوكــــرانــــي إن 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة ضـــد أوكـــرانـــيـــا 
 
ً
«إحراج تاريخي للبشرية وخاصة
لــتــلــك المــنــظــمــات الـــتـــي فــشــلــت في 
اتخاذ الإجـــراءات الضرورية على 
المــاضــيــة».  مـــدار الأعــــوام الثمانية 
وطــــــالــــــب نــــظــــيــــره الـــــــروســـــــي بــــأن 
«يتخلى عــن مسؤولياته كرئيس 
لمــجــلــس الأمــــــن» لــلــشــهــر الـــجـــاري، 
بــاعــتــبــارهــا أيــضــاً «مــمــثــلاً لــدولــة 
انتهكت بضراوة الميثاق». وأشار 
إلــــــى مـــــشـــــروع الــــــقــــــرار الــــــــذي أعـــد 
للتنديد بالحرب الروسية، مناشداً 
كــــل الــــــــدول الأعـــــضـــــاء الــتــصــويــت 

لصالحه.

الجمعية العامة

وكــان اليوم الطويل في الأمم 
بـــدأ بــاجــتــمــاع للجمعية  المــتــحــدة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة تــحــت بند 
«الـــــوضـــــع فــــي الأراضـــــــــي المــحــتــلــة 
مــــؤقــــتــــاً فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا». وألــــقــــى 
الــلــه شهيد  رئــيــس الجمعية عــبــد 
كــلــمــة خــلالــهــا تــركــز عــلــى مـــا ورد 
فــي ديــبــاجــة المــيــثــاق حـــول «إنــقــاذ 
الأجيال المقبلة من ويلات الحرب».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إن «التطورات 
الأخـــيـــرة المــتــعــلــقــة بــأوكــرانــيــا هي 
مصدر قلق بالغ»، مشدداً على أن 
«استقلال»  قرار روسيا الاعتراف بـ
مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
«انــتــهــاك لــوحــدة أراضــــي وســيــادة 
أوكـــرانـــيـــا ويـــتـــعـــارض مـــع مــبــادئ 

ميثاق الأمم المتحدة».
وعــــــــــرض وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأوكــرانــي دميترو كوليبا لأحدث 
الــتــطــورات فــي الأزمــــة مــع روســيــا، 
قــائــلاً: «نحن عند منعطف حاسم 
الــــــعــــــالــــــم». وإذ ذكــــر  تــــــاريــــــخ  فــــــي 
«أخــطــاء السياسيين فــي الفترة  بـــ
الــتــي سبقت عــامــي ١٩١٤ و١٩٣٩» 
قبل الحربين العالميتين، دعــا إلى 
«تــجــنــب كــارثــة مــدمــرة جــديــدة في 
أوروبــا». ووصف اتهامات روسيا 
لأوكـــرانـــيـــا بــأنــهــا «ســخــيــفــة» لأن 
«أوكرانيا لم تخطط أبداً ولا تخطط 

لأي هجوم عسكري في دونباس».

روسيا ستتحمل المسؤولية

وخــاطــبــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة فــي المــنــظــمــة الــدولــيــة ليندا 
الـــدول الأعــضــاء،  تــومــاس غرينفيلد 
قــائــلــة: «نــحــن نــقــف عــلــى مــفــتــرق في 
تاريخ المنظمة الدولية». وحذرت من 
أن «عــدوان روسيا لا يهدد أوكرانيا 
كــلــهــا فـــحـــســـب، بــــل يـــهـــدد كــــل دولــــة 
عضو والأمم المتحدة نفسها». وقالت 
إن «التهديد الأوســـع» يتمثل في أن 
«تـــصـــرفـــات روســــيــــا تــقــلــب نــظــامــنــا 
الدولي، وتهزأ بميثاق الأمم المتحدة، 
وتشكك فــي أهــم مبادئنا الأساسية 
المتمثلة في السيادة والدبلوماسية 
والــســلامــة الإقــلــيــمــيــة». وحــــذرت من 
أنــه إذا اخــتــار الرئيس بوتين المزيد 
مـــن الــتــصــعــيــد «ســتــتــحــمــل روســـيـــا، 
وروسيا وحدها، المسؤولية الكاملة 
عـــمـــا ســــيــــأتــــي». وتــــحــــدث المــــنــــدوب 
لــدى الأمــم المتحدة  الدائم  الليتواني 
ريـــتـــيـــس بـــــولاوســـــكـــــاس نـــيـــابـــة عــن 
البلدان الثمانية في الشمال الأوروبي 
والـــبـــلـــطـــيـــق الــــدنــــمــــارك، إســـتـــونـــيـــا، 
فــنــلــنــدا، أيــســلــنــدا، لاتــفــيــا، الـــنـــروج، 
السويد وليتوانيا، قائلاً إن قــرارات 
روســــيــــا «غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة». وحـــض 
روسيا على «سحب قواتها وعتادها 
من داخل أوكرانيا، بما في ذلك شبه 
جزيرة القرم والمناطق غير الخاضعة 
لــســيــطــرة الــحــكــومــة فـــي مــقــاطــعــتــي 
لــوغــانــســك ودونــيــتــســك، وكـــذلـــك من 
المــنــاطــق المــتــاخــمــة لــحــدودهــا، وإلــى 

التوقف فوراً عن تأجيج الصراع».
الدائم  وأعلن المندوب الفرنسي 
بـــلاده «تــديــن  نــيــكــولا دو ريفيير أن 
بـــشـــدة» قــــــرارات الــرئــيــس الـــروســـي، 
مـــؤكـــداً أن «المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة» من 
زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار تــشــكــل «تــهــديــداً 
خـــطـــيـــراً لـــلأمـــن الأوروبــــــــــــي»، داعـــيـــاً 
إلــى «استجابة موحدة من المجتمع 
الدولي للدفاع عن المبادئ الأساسية 

لميثاق الأمم المتحدة».
وبـــعـــدمـــا تـــوالـــى الـــعـــشـــرات من 
الــكــلام، اعترض  الـــدول على  ممثلي 
المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا 
على اسم البند الموضوع على جدول 
أنــه «غير صحيح»  الأعــمــال، معتبراً 
و«ينبغي ألا يــكــون حـــول: الأراضـــي 
المحتلة مــؤقــتــاً» بــل «حـــول الأراضـــي 
المفقودة نتيجة لسياسة الكراهية». 
وحمل على «الانــقــلاب غير الشرعي 
فـــي المــــيــــدان عــــام ٢٠١٤» فـــي إشــــارة 
إلــــى الــســلــطــات الــحــالــيــة فـــي كييف 
بعد إطاحة الرئيس الموالي لموسكو 

ألكسندر لوكاشينكو.

دول الخليج تدعو إلى حل سلمي والتزام ميثاق الأمم المتحدة
واشنطن: علي بردى

لــدول الخليج العربية، خــلال جلسة  أعلنت دول مجلس التعاون 
للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، أنها تؤيد الجهود الرامية 
لحل الأزمة «من خلال الحوار والدبلوماسية، مع تنفيذ الاتفاقات التي 
أقرها مجلس الأمن في قراره ٢٢٠٢»، مشددة على ضرورة «التزام مبادئ 
الــقــانــون الــدولــي ومــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، المتعلقة بتسوية المــنــازعــات 

الدولية بالوسائل السلمية». 
الدائمة لدى الأمــم المتحدة  القائم بأعمال البعثة السعودية  وقــال 
الــدول الأعضاء في المجلس،  محمد بن عبد العزيز العتيق، نيابة عن 
وهــي المملكة العربية السعودية والإمـــارات العربية المتحدة والكويت 
والبحرين وقطر وعمان، إن دول المجلس «تتابع بقلق تطورات الأحداث 
الجارية في أوكرانيا، وتؤكد تأييدها لكل الجهود الرامية لحل الأزمة من 
خلال الحوار والدبلوماسية، ومواصلة العمل لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة 

بين الأطراف المعنية التي أقرها مجلس الأمن في قراره ٢٢٠٢»، كما أنها 
«تؤكد دعمها للجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد 
والشروع في إجراءات التهدئة، بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال 

أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة».
 على «التزام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، 

ّ
 وحض

المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، لا سيما المادة 
الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة 

أراضيها وسلامتها الإقليمية». 
وأضاف أن دول المجلس «تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين دول 
مجلس التعاون وكل الأطراف المعنية، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو 
إلــى التهدئة والتحلي بضبط النفس والعمل على  جميع الأطـــراف 
إنهاء هذه الأزمة بأسرع ما يمكن وبالطرق الدبلوماسية، بما يلبي 
ب المدنيين تبعات التصعيد والمزيد من 

ّ
مصالح جميع الأطراف، ويُجن

الصعوبات الإنسانية».

الأزمة الأوكرانية
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مجلس الأمن يناقش الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)، وفي الاطار مندوب أوكرانيا سيرغي كيسلاستيا (إ.ب.أ)

حروب روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي
باريس: «الشرق الأوسط»

بــعــد أشـــهـــر مـــن الـــتـــوتـــر، أعــلــن 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
الخميس عن «عملية عسكرية» في 
أوكرانيا للدفاع عن «الجمهوريات» 
الانفصالية في شــرق البلاد، والتي 
اعــتــرف باستقلالها الاثــنــين. وكــان 
الرئيس الروسي حشد عشرات الآلاف 
من الجنود على الحدود الأوكرانية. 
الــحــرب الأوكــرانــيــة ليست الوحيدة 
التي خاضتها روسيا الاتحادية منذ 
انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 
١٩٩١، حسب مــا رصــدتــه الصحافة 

الفرنسية هنا في قائمتها:
بـــعـــد غــض  نـــهـــايـــة ١٩٩٤  فــــي   -
الـــــطـــــرف عـــــن اســــتــــقــــلال الـــشـــيـــشـــان 
بحكم الأمـــر الــواقــع مــدة ٣ ســنــوات، 
أدخـــلـــت مــوســكــو جــيــشــهــا لــتــطــويــع 
هذه الجمهورية الواقعة في القوقاز 
الروسي. انسحبت القوات الفيدرالية 
فـــي ١٩٩٦ بــعــدمــا واجـــهـــت مــقــاومــة 
شـــرســـة. لــكــن فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٩٩ وبدفع من رئيس الوزراء 
حينها فلاديمير بوتين الذي انتخب 
بـــعـــد ذلـــــك رئـــيـــســـاً، دخـــلـــت الـــقـــوات 
الروسية الشيشان مرة أخرى للقيام 

«عــمــلــيــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب»، بعد  بـــ
هجوم شنه الانفصاليون الشيشان 
على جمهورية داغستان في منطقة 
القوقاز الروسية واعــتــداءات دامية 
عـــدة فــي روســـيـــا، نسبتها موسكو 
ــــــى الـــشـــيـــشـــانـــيـــين. وفــــــي فـــبـــرايـــر  إل
(شباط) ٢٠٠٠، سيطرت روسيا على 
الــعــاصــمــة غــــروزنــــي الـــتـــي دمــرتــهــا 
المدفعية وسلاح الجو الروسي. لكن 
حرب العصابات تواصلت. في ٢٠٠٩، 
أعلن الكرملين إنهاء عمليته، بعدما 
الــــنــــزاعــــان إلـــــى مــقــتــل عـــشـــرات  أدى 

الآلاف من الجانبين.
شـــنـــت   ٢٠٠٨ صــــــيــــــف  فــــــــي   -
جـــورجـــيـــا عــمــلــيــة عــســكــريــة دامـــيـــة 
ضــــد مــنــطــقــة أوســـيـــتـــيـــا الــجــنــوبــيــة 
الانــفــصــالــيــة المــوالــيــة لــروســيــا التي 
خــرجــت مـــن ســيــطــرة تــبــلــيــســي منذ 
انهيار الاتــحــاد السوفياتي وحــرب 
في مطلع التسعينات. ردت روسيا 
بـــــــإرســـــــال قـــــواتـــــهـــــا إلــــــــى الأراضـــــــــي 
الــجــورجــيــة وألــحــقــت، خـــلال ٥ أيـــام، 
هـــــزيـــــمـــــة ســـــاحـــــقـــــة بــــالــــجــــمــــهــــوريــــة 
المــعــارك  الــســابــقــة. أدت  السوفياتية 
إلـــى مقتل المــئــات. فــي غــضــون ذلــك، 
اعترف الكرملين باستقلال أوسيتيا 
الجنوبية وأبخازيا، وهي مقاطعة 

انفصالية أخــــرى، ويــبــقــي مــنــذ ذلــك 
عــلــى وجـــــود عــســكــري كــبــيــر فــيــهــا. 
ويــــنــــدد الـــغـــربـــيـــون بـــهـــذا الاحـــتـــلال 

القائم بحكم الأمر الواقع.
الـــــثـــــورة  بــــعــــد   ،٢٠١٤ فــــــي   -
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة المــــــــؤيــــــــدة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي وفــــرار الــرئــيــس فيكتور 
يـــــانـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش إلــــــــــى روســــــيــــــا، 
ضمت موسكو شبه جــزيــرة القرم 
الأوكـــرانـــيـــة، وهـــو إجـــــراء لـــم يحظ 
باعتراف المجتمع الدولي. عقب هذه 
العملية، ظهرت حركات انفصالية 
موالية لروسيا في شرق أوكرانيا، 
في دونيتسك ولوغانسك، بمنطقة 
دونباس المتاخمة لروسيا. أعلنت 
الــجــمــهــوريــتــان اســتــقــلالــهــمــا مما 
أدى إلــى نشوب نــزاع مسلح حــاد. 
وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم 
الانـــفـــصـــالـــيـــين مـــــن خــــــلال إرســــــال 
جنود ومعدات. نفت موسكو الأمر 
على الـــدوام ولا تقر ســوى بوجود 

«متطوعين» روس في أوكرانيا.
خــفــت حــــدة الــــنــــزاع مــنــذ ٢٠١٥ 

وتوقيع «اتفاق مينسك» للسلام.
لــكــن مــنــذ نــهــايــة ٢٠٢١ تــجــري 
مــوســكــو مــــنــــاورات عــســكــريــة بــريــة 
وجوية وبحرية واسعة النطاق حول 

الأراضي الأوكرانية، ونشرت أكثر من 
١٥٠ ألف جندي عند حدود هذا البلد.

بـــعـــد أشـــهـــر عـــــدة مــــن الـــتـــوتـــر، 
اعـــتـــرف الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
مـــســـاء الاثــــنــــين المــــاضــــي بــاســتــقــلال 
المنطقتين الانفصاليتين وأمر قواته 
قــبــل أن يطلق  فــيــهــمــا،  بـــالانـــتـــشـــار 
الخميس العملية العسكرية، بينما 
تحدثت كييف عن غــزو شامل. أدت 
إلــى مقتل  الاشتباكات في أوكرانيا 
أكــثــر مــن ١٤ ألـــف شــخــص مــنــذ عــام 

.٢٠١٤
تـــنـــشـــر روســـيـــا  - مـــنـــذ ٢٠١٥، 
قــــــوات عــســكــريــة فــــي ســــوريــــا دعــمــاً 
لـــقـــوات الــرئــيــس بــشــار الأســـــد. أدى 
الــتــدخــل، الــــذي تـــرافـــق مـــع عمليات 
قصف دامية ودمار هائل، إلى تغيير 
مـــســـار الــــحــــرب، مــمــا ســمــح لــلــنــظــام 
السوري بتحقيق انتصارات حاسمة 
واســـتـــعـــادة المــنــاطــق الــتــي سيطرت 
المعارضة  المقاتلة  الفصائل  عليها 
والجهاديين. تملك موسكو قاعدتين 
عــســكــريــتــين فـــي ســـوريـــا: فـــي مــطــار 
حميميم في شمال غربي البلاد، وفي 
ميناء طرطوس على البحر المتوسط. 
شـــارك فــي الحملة أكــثــر مــن ٦٣ ألف 

جندي روسي.

أوكرانيا في خمس نقاط
كييف: «الشرق الأوسط»

خمس نقاط يتعين معرفتها 
حول أوكرانيا، البلد الذي يبلغ عدد 
سكانه ٤٠ مليون نسمة، والواقع 
عــلــى أبــــــواب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
ويــواجــه عملية عسكرية روسية، 
وثـــورات وضــمــاً لــلأراضــي وحرباً 

منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
- يــرتــبــط الــشــعــبــان الــروســي 
والأوكراني بألف عام من التاريخ، 
مـــــن دولــــــــة ســــلافــــيــــة فـــــي الــــقــــرون 
الوسطى كانت عاصمتها كييف 
وســــمــــيــــت «روســــــيــــــا الـــكـــيـــيـــفـــيـــة» 
وامـــتـــدت عــلــى قــســم مــن أوكــرانــيــا 
والـــــجـــــزء الأوروبـــــــــــي مــــن روســـيـــا 
الحالية، إلى الاتحاد السوفياتي 
مــــروراً بــالإمــبــراطــوريــة الــروســيــة. 
وكـــان الــجــزء الأكــبــر مــن الأراضـــي 
لحق بروسيا 

ُ
الحالية لأوكرانيا قد أ

الــقــيــصــريــة لـــكـــنّ بـــعـــض المــنــاطــق 
أنـــواعـــاً مختلفة  الــغــربــيــة شــهــدت 
مـــن الـــســـيـــطـــرة. ويـــتـــحـــدث معظم 
الأوكرانيين لغتين: الأوكرانية، في 
غرب البلاد ووسطها، والروسية، 
المـــســـتـــخـــدَمـــة أســــاســــاً فــــي الـــشـــرق 
والجنوب. وتسعى أوكرانيا إلى 

الخروج من ظل عباءة روسيا منذ 
انهيار الاتحاد السوفياتي.

الـــبـــلـــشـــفـــيـــة،  الــــــثــــــورة  - بــــعــــد 
أصـــبـــحـــت أوكـــــرانـــــيـــــا جـــمـــهـــوريـــة 
ســـوفـــيـــاتـــيـــة، لـــكـــن مـــنـــذ اســتــقــلال 
الــبــلاد فــي ١٩٩١ تــصــاعــد الــتــوتــر 
بـــين مــوســكــو وكــيــيــف تــدريــجــيــاً، 
بـــثـــورة  فـــــي ٢٠١٤  وبــــلــــغ ذروتـــــــــه 
مــؤيــدة لــلــغــرب. فــي هـــذه الأثــنــاء، 
ضمت موسكو شبه جزيرة القرم 
(جــنــوب)، وتــدعــم منذ ذلــك الحين 
مـــتـــمـــرديـــن انـــفـــصـــالـــيـــين مـــوالـــين 
لــــروســــيــــا فـــــي شـــــــرق الـــــبـــــلاد فــي 
صـــراع أســفــر عــن مــصــرع أكــثــر من 
١٤ ألف شخص. وفي وقت سابق 
هــــذا الــشــهــر، بــعــد حــشــد عــشــرات 
الآلاف مــن الــجــنــود عــلــى الــحــدود 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، اعــــــتــــــرف الـــرئـــيـــس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) بــاســتــقــلال   ٢١
جـــــمـــــهـــــوريـــــتـــــين انــــفــــصــــالــــيــــتــــين 
وأمــــر بــنــشــر قــــوات هـــنـــاك. وأعــلــن 
(الخميس) عن «عملية عسكرية» 
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، أعـــقـــبـــتـــهـــا عــــدة 

انفجارات.
- في سياق أزمــة ٢٠١٤ انهار 
الاقــــتــــصــــاد الأوكــــــرانــــــي وتــــراجــــع 

إجمالي الناتج المحلي ٧٪ تقريباً. 
التالية، تــراجــع نحو  وفــي السنة 
١٠٪، فيما تجاوز التضخم ٤٠٪.

وكشف الاقتصاد عن مؤشرات 
انتعاش في السنوات التالية، لكن 
البلاد لا تزال واحدة من أفقر الدول 
في أوروبا، ويبلغ متوسط الراتب 
الشهري فيها ٥٥٠ يورو. وتعتمد 
الــضــرائــب المتأتية  أوكــرانــيــا على 
مـــــن عــــبــــور الـــــغـــــاز الـــــروســـــي إلـــى 
أوروبا، وتشعر كييف بالقلق من 
التخلي عنها بسبب مشاريع خط 
الــغــاز الــجــديــدة المحيطة  أنــابــيــب 
بـــهـــا. وخـــــلال «حـــربـــي الـــغـــاز» في 
٢٠٠٦ و٢٠٠٩ أوقفت موسكو ضخ 
الــغــاز إلــى أوكــرانــيــا فــي منتصف 
فصل الشتاء، ما تسبب بانقطاع 
وصوله إلى أوروبا. وفي مواجهة 
التفاقم الجديد للتوترات في بداية 
العام الحالي، عادت توقعات نمو 
الناتج المحلي الإجمالي والعملة 
ر مرة أخرى. 

ّ
(الهريفنيا) إلى التأث

يضاف إلى ذلك هــروب رأس المال 
وتسارع التضخم.

- يتفشى الفساد في أوكرانيا. 
فتها 

ّ
في تقريرها لعام ٢٠٢١، صن

الــدولــيــة» في  منظمة «الــشــفــافــيــة 

المــرتــبــة ١٢٢ مــن أصـــل ١٨٠، وهــذا 
أفـــضـــل مــــن تــصــنــيــفــهــا فــــي ٢٠١٤ 
(المرتبة ١٤٢)، لكنها تبعد أشواطاً 
عن جيرانها في الاتحاد الأوروبي.

وقد وعد الرئيس فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، المـــمـــثـــل الــكــومــيــدي 
السابق (٤٤ عاماً) والــذي انتُخب 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩، بــألا  فـــي 
يــتــســاهــل أبـــــداً مـــع الـــفـــســـاد. لــكــنّ 
معركته في هذا المجال تعطّلت إلى 
حــد كبير، مما أثــار انــتــقــادات من 
الدول الغربية والمانحين الدوليين.

- وقــــــع أســـــــوأ حـــــــادث نــــووي 
فـــي الــتــاريــخ فـــي ٢٦ أبـــريـــل ١٩٨٦ 
فـــي أوكـــرانـــيـــا الـــتـــي كـــانـــت آنــــذاك 
جـــمـــهـــوريـــة ســـوفـــيـــاتـــيـــة، عــنــدمــا 
انــــــفــــــجــــــر مــــــفــــــاعــــــل فـــــــــي مـــحـــطـــة 
تشيرنوبيل للطاقة، وتسبب في 
تلوث ثلاثة أرباع أوروبــا تقريباً، 
لا سيما في الاتحاد السوفياتي. 
جلي نحو ٣٥٠ ألف شخص من 

ُ
وأ

محيط ٣٠ كيلومتراً حول المحطة، 
التي لا تزال منطقة محظورة. وما 
زالـــت حصيلة الخسائر البشرية 
مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل. وفـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة، أصــبــحــت تــشــيــرنــوبــيــل 

وجهة مهمة للسياح.

 غوتيريش يتخوف من «عواقب مدمرة» ... والدبلوماسيون يحملون على «ازدراء» بوتين للميثاق 

المشروع الغربي للتنديد بغزو أوكرانيا يصطدم بالفيتو الروسي 
واشنطن: علي بردى

حد لشجب بوتين «الطاغية»
ّ
الكونغرس يت

واشنطن: رنا أبتر

فــــي مـــوقـــف مـــوحـــد نــــــــادر، أجــمــع 
الديمقراطيون وأغلبية الجمهوريين 
في الكونغرس على إدانة غير مسبوقة 
لـــلـــغـــزو الــــروســــي لأوكــــرانــــيــــا. وتـــوعـــد 
المـــشـــرعـــون بــضــرب الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي عــمــق اقــتــصــاده 
لـــدفـــع ثـــمـــن «اعــــتــــدائــــه الـــفـــاضـــح عــلــى 
«الطاغية»  الديمقراطية»، ووصفوه بـ
و«المــســتــبــد» و«الـــيـــائـــس»، فــيــمــا حــذر 
بـــعـــضـــهـــم مـــــن احــــتــــمــــال شـــــن روســـيـــا 
هــجــمــات ســيــبــرانــيــة ضـــد دول حلف 
ــــنــــاتــــو) والـــبـــنـــى  شــــمــــال الأطــــلــــســــي (ال
التحتية الأميركية كرد على العقوبات.

وأعرب رئيس لجنة الاستخبارات 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، الـــســـيـــنـــاتـــور 

الديمقراطي مــارك وارنـــر عــن قلقه من 
أن «روسيا لم تطلق العنان لكل قدراتها 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة»، مــضــيــفــاً فــــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة: «هــــذا قـــد يــعــنــي هجمات 
الـــحـــلـــف وبــنــى  ســيــبــرانــيــة عـــلـــى دول 
الــشــبــكــة الــتــحــتــيــة الأمــيــركــيــة». ولـــوح 
السيناتور الديمقراطي بــأن هجمات 
مـــن هـــذا الـــنـــوع قـــد تــدفــع دول الحلف 
بـــاتـــجـــاه تــفــعــيــل المــــــادة الــخــامــســة من 
ميثاقه، والتي تنص على أن «الهجوم 
على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على 

جميع أعضائه».

 دعوة لعقوبات قاسية

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، دعـــــا رئـــيـــس لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 

الديمقراطي بوب مينانديز، إلى «طرد 
الــدولــي»،  قـــادة الكرملين مــن المجتمع 
مــشــيــراً إلـــى أن «الاعـــتـــداء غــيــر المــبــرر» 
على أوكرانيا دليل على ضــرورة عزل 
الــرئــيــس الـــروســـي، «ويــجــب أن يشكل 
الــعــالــم مع  تغييراً تاريخياً فــي نــظــرة 

الطاغية في موسكو، وتعامله معه».
أمـــا كبير الــجــمــهــوريــين فــي لجنة 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة فــــــي مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ، الـــســـيـــنـــاتـــور جـــيـــم ريـــــش، 
فــوصــف غـــزو أوكـــرانـــيـــا بـــإعـــلان حــرب 
فــاضــح قــائــلاً: «هـــذه ليست أفــعــال أمة 
وشعب فخور، هذه أفعال رجل يائس 
رغبته الوحيدة نشر الفوضى كي يبدو 

قوياً».
النائب الديمقراطي ستيف كوهين 
حــــذر مـــن طـــمـــوحـــات بـــوتـــين، فــوصــفــه 

«الكلب المسعور الذي لن يتوقف عند  بـ
أوكـــرانـــيـــا»، وقـــارنـــه بــالــزعــيــم الــنــازي 
الــولايــات المتحدة  أدولــف هتلر، داعياً 
وحـــلـــف «الــــنــــاتــــو» إلـــــى تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
العسكري اللازم لدول البلطيق وبولندا 

وحلفاء آخرين في مرمى الخطر.
وطــــــــــــرح المـــــــشـــــــرعـــــــون خــــــيــــــارات 
عــــدة لمـــواجـــهـــة بـــوتـــين، أبــــرزهــــا طــرح 
للسيناتور الجمهورية البارزة مارشا 
بلاكبيرن التي دعت إلى طرد روسيا 
من نظام «سويفت» المصرفي العالمي. 
فيما دعا زميلها ليندسي غراهام إلى 
فــرض القوانين الدولية بحزم بهدف 
«مــــصــــادرة الــشــقــق الـــفـــاخـــرة لــبــوتــين 
والمقربين منه ويخوتهم وممتلكاتهم 
الـــتـــي اشـــتـــروهـــا عــبــر ســـرقـــة الــشــعــب 
الــــروســــي»، وأضـــــاف غــــراهــــام: «حـــان 

الــوقــت كــي نــجــعــل المــســألــة شخصية 
مع بوتين».

ويـــــــدفـــــــع المـــــــشـــــــرعـــــــون بــــاتــــجــــاه 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى المــــزيــــد مــــن الــتــمــويــل 
لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية 
المــوازنــة  لأوكـــرانـــيـــا. وفــيــمــا تتضمن 
المـــؤقـــتـــة لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي مـــبـــلـــغ ٧٥٠ 
مليون دولار من مساعدات عسكرية 
واقتصادية لأوكرانيا، يتوقع أن يزداد 
هذا الرقم بشكل كبير في الأيام المقبلة، 
أبــلــغ المشرعين  إذ أن البيت الأبــيــض 
أنه سيحتاج أكثر من مليار دولار من 
مساعدات إنسانية لأوكرانيا في حال 
الــغــزو الـــروســـي. وســيــتــم تخصيص 
مبالغ إضافية للمساعدات العسكرية. 
لــكــن هـــذا كــلــه يــعــتــمــد عــلــى مــجــريــات 
الأيــــــام المــقــبــلــة، مـــع احـــتـــمـــال ســقــوط 

الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة بــوجــه الهجوم 
الروسي.

 ترمب والسباحة عكس التيار

رغم أن أغلبية ردود الأفعال اعتمدت 
على مهاجمة بوتين وتحميله مسؤولية 
أفــعــال منتقدة لإداء  الــغــزو، صــدرت ردود 
الــرئــيــس الــحــالــي جــو بــايــدن مــن الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب ومــنــاصــريــه، في 
خطوة بدت وكأنها تمهيد لخوض الحرب 
الــغــزو،  بـــدء عملية  الانــتــخــابــيــة. فبمجرد 
تــحــدث تــرمــب مـــع شــبــكــة «فـــوكـــس نــيــوز» 
موجهاً الــلــوم إلــى بــايــدن، فــقــال إن بوتين 
«رأى الضعف، عندما بدأ الضعف يظهر في 
أفغانستان. والطريقة التي انسحبوا بها 
أنــه (بــوتــين) فكر حينها  من هناك. أعتقد 

أنه يستطيع القيام بما قام به».
وانــــــضــــــم إلــــــــى تـــــرمـــــب الــــســــيــــنــــاتــــور 
الــجــمــهــوري جـــوش هـــاولـــي، الــــذي قـــال إن 
«جو بايدن لم يظهر سوى الضعف وغياب 
الــــقــــرار»، فــيــمــا اتــهــم زمــيــلــه بــيــل هــاغــرتــي 
«عــدم التصرف حتى  بـــ الرئيس الأميركي 
فوات الأوان، رغم دعوات الرئيس الأوكراني 

المتكررة لفرض عقوبات قبل الغزو».
هـــذا وقـــد عــقــد مــســؤولــون فــي الإدارة 
الأميركية إحاطات مع أعضاء الكونغرس 
لإطلاعهم على آخر المستجدات في الأزمة. 
وتحدث كل من وزير الدفاع لويد أوستن، 
والــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، والــخــزانــة 
جــانــيــت يـــلـــين، إضـــافـــة إلــــى رئـــيـــس هيئة 
الأركــــان المشتركة مـــارك ميلي مــع أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ والـــنـــواب عــلــى حـــدة في 

الإحاطات غير السرية.
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أوكرانيا... صراع مفتوح وعصر جديد من العلاقات الدولية
بيروت: خالد حمادة

فـــــي بـــــدايـــــة هــــــذه الأزمــــــــة، 
كـــــــان يـــكـــفـــي تـــعـــهـــد أمـــيـــركـــي 
واضح بعدم وجود أي طموح 
لإدخـــــــال أوكــــرانــــيــــا فــــي حــلــف 
شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي (الــــنــــاتــــو) 
وبعدم الرغبة في نشر المزيد 
مــن المــنــظــومــات الــصــاروخــيــة، 
لإحــراج بوتين وتعديل مسار 
الأزمــة. لكن الإمعان الأميركي 
فـــــي وضــــــع الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
العسكرية ونقل أجواء الحرب 
إلى أوروبا يُظهر إرادة واضحة 
ــــورط  فــــــي دفــــــــع روســــــيــــــا لــــلــــتّ

بالحرب مع أوكرانيا. 
لـــهـــذا الـــســـبـــب، تــــمّ إفــشــال 
اجــتــمــاع الــنــورمــانــدي الأخــيــر 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــــــقــــــــررات مـــيـــنـــســـك 
المـــتـــعـــلّـــقـــة بـــمـــنـــح الاســـتـــقـــلال 
الــــــذاتــــــي لـــلإقـــلـــيـــمـــين. ولــــهــــذا 
السبب أيضاً، لم تقم واشنطن 
والدول الأوروبية بأي مسعى 
لدى كييف لوقف إطلاق النار 
ووقف العمليات العسكرية في 

الدونباس.
لــــقــــد تــــنــــاقــــلــــت الـــصـــحـــف 
عــــن مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين أنّ 
الـــــــولايـــــــات المـــــتّـــــحـــــدة أبـــلـــغـــت 
حــــلــــفــــاءهــــا بــــــــــأنّ الـــعـــاصـــمـــة 
كييف ومــدن خاركيف شمالاً 
ولاوديسا وخيرسون جنوباً، 
يــمــكــن أن تـــكـــون هـــدفـــاً لــغــزو 
محتمل استناداً لقدرات القوى 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــحـــتـــشـــدة عــلــى 
الــــحــــدود. وســـبـــق ذلــــك إخـــلاء 
ســفــارة الـــولايـــات المــتّــحــدة في 
كــيــيــف ونـــقـــل الــعــمــلــيــات إلـــى 
مــــديــــنــــة لـــفـــيـــف الــــقــــريــــبــــة مــن 
الـــــحـــــدود مــــع بـــولـــونـــيـــا. كــمــا 
أبـــلـــغـــت الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــدى الأمــم المتّحدة في جنيف 
بثشبا كروكر، مجلس حقوق 
الإنـــســـان، بــــأنّ لـــدى واشــنــطــن 
معلومات حول إعداد موسكو 
قــائــمــة بـــالأوكـــرانـــيـــين «الـــذيـــن 
قـــتـــلـــهـــم أو إرســــالــــهــــم  ســـيـــتـــم 
إلــى معسكرات بعد الاحــتــلال 

العسكري».

٣ أهداف للمناورة الأميركية
محاولة فهم هذه المناورة 
الأمــيــركــيــة تـــقـــود إلــــى أهــــداف 

كثيرة تبدو منطقية، منها:
الــســيــطــرة  أولاً، إخـــضـــاع 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى دول حــلــف 
«الــــــنــــــاتــــــو» لاخـــــتـــــبـــــار جـــديـــد 
بالتلويح بوجود خطر فعلي 
يهدد الأمن الأوروبي، ولا شيء 
أفـــضـــل مــــن دفـــــع روســــيــــا إلـــى 
التورط في حرب مع أوكرانيا 
التي تجمع ميزات عدة تتصل 
بالأمن الأوروبي على مستوى 

الطاقة والاقتصاد.
ثانياً، وضع حدّ للصعود 
المــــطــــرد لـــلـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة 
- الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة، خــــصــــوصــــاً 
الاقــتــصــاديــة مــع ألمــانــيــا، التي 
بــــــاتــــــت تــــــرفــــــض الانـــــصـــــيـــــاع 
للإملاءات الأميركية، لا سيما 
فيما يتعلّق بالموقف من «نورد 
ستريم - ٢». هــذا الــخــط الــذي 
تعده ألمانيا عاملاً أساسياً في 
اســتــقــرارهــا الاقـــتـــصـــادي بعد 
أن اتّخذت قرارها بالاستغناء 
عــــن الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة ووقــــف 

استخدام الفحم الحجري.
ثـــــالـــــثـــــاً، فــــــــرض عـــقـــوبـــات 
اقتصادية قاسية، تشارك بها 
أوروبـــــا، عــلــى صـــــادرات الــغــاز 
من روسيا لإرهاق اقتصادها 
وإفساح المجال لتنويع مصادر 
الــطــاقــة الأوروبــــيــــة بــعــيــداً عن 

موسكو.

ثمن بوتين للتراجع
الـــــســـــؤال الأكـــثـــر  عـــلـــى أن 
مـــــــاذا بــعــد  تـــــكـــــراراً الآن هــــــو: 
اســــــتــــــقــــــلال الــــجــــمــــهــــوريــــتــــين 
وإعــلان «الناتو» أنه ليس في 
وارد إرســـال وحـــدات عسكرية 
للدفاع عن دولة ليست عضواً 
في الحلف، والاكتفاء بإرسال 
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة؟ ومــــــاذا 
بــعــد فــشــل الــدبــلــومــاســيــة في 

اختراق الوضع القائم وتحول 
عمليات إطلاق النار المحدودة 
بـــــــــين الــــــجــــــيــــــش الأوكــــــــــرانــــــــــي 
والانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــين فـــــــي شـــــرق 
البلاد إلــى حــرب استنزاف لن 
تستطيع كييف تحمل تكلفتها 

على المستويات كافة؟ 
بــعــبــارات أخــــرى، تحوّلت 
أوكــــرانــــيــــا إلــــــى حـــقـــل مــعــركــة 
لـــــصـــــراع دولــــــــي يـــشـــتـــبـــك فــيــه 
الاقـــتـــصـــادي بــالأمــنــي، وتــقــف 
الــولايــات  عند تخومه كــلّ مــن 
المـــــتّـــــحـــــدة وروســـــــيـــــــا، وتــــدفــــع 
أوروبا ثمناً باهظاً لاستمراره. 
والسؤال الآن لم يعد ما إذا كان 
سيتمّ المضي قدماً، ولكن إلى 

أي مدى؟ وهل يمكن أن يعني 
الانـــتـــقـــال إلـــــى الــدبــلــومــاســيــة 
أقــــــــل مــــــن المــــطــــالــــبــــة بــتــغــيــيــر 
النظام وتنصيب فريق مــوالٍ 
للكرملين ووقــــف أي مــحــاولــة 
للانضمام للناتو والاعــتــراف 
بــــالــــجــــمــــهــــوريــــتــــين وتـــطـــبـــيـــق 

اتفاقات مينسك ٢٠١٤؟
لقد رفع الكرملين مستوى 
المخاطر بشكل كبير، لدرجة لم 
يعدْ معها التراجع محتملاً ما 
لــم يتمكّن مــن كسب شــيء في 
المقابل، أقلّه الدفع باتّجاه المزيد 
الــتــنــازلات الاستراتيجية  مــن 
فيما يتعلّق بالأمن الأوروبــي 

ودور «الناتو».

ما أهمية أوكرانيا للغاز الأوروبي؟
لــقــد اعـــتـــادت أوكـــرانـــيـــا أن 
تكون محطة رئيسية في نظام 
الــطــاقــة الأوروبــــي، لكن الحال 
اليوم لم يعدْ كما كان عليه في 
العقد الأخير من القرن الماضي، 
حين كان معظم الغاز الروسي 
إلى أوروبا يمرّ عبر أراضيها. 
لـــقـــد قـــامـــت روســــيــــا مـــنـــذ ذلـــك 
الحين بتنويع الطرق بواسطة 
خـــــط أنــــابــــيــــب «يــــــامــــــال» عــبــر 
بيلاروسيا وبــولــنــدا، وخطي 
أنــابــيــب «بــلــو ســتــريــم» و«تــرك 
ســـتـــريـــم» إلــــــى تـــركـــيـــا، وخـــط 
أنابيب «نــورد ستريم ١» إلى 
ألمانيا و«نورد ستريم ٢» الذي 
ينتظر التصديق، مما أدى إلى 
خفض نقل الغاز عبر أوكرانيا 
بنسبة ٧٠٪ بــين عــامــي ١٩٩٨ 
أقـــل مــن ٤٢ مليار  إلـــى  و٢٠٢١ 
ـــضـــت 

ّ
مــــتــــر مــــكــــعــــب. لــــقــــد خـــف

خــــطــــوط الأنــــابــــيــــب الـــجـــديـــدة 

الــــدول الــتــي تعتمد على  عـــدد 
الإمدادات عبر أوكرانيا. اليوم، 
أوكرانيا هي ممر عبور للغاز 
المـــتّـــجـــه إلــــى ســلــوفــاكــيــا، ومــا 

بعده إلى النمسا وإيطاليا.
وخــــــــلــــــــصــــــــت المــــــنــــــظّــــــمــــــة 
الأوروبــــــيــــــة لمــشــغــلــي خــطــوط 
الــغــاز، فــي تحليل حديث  نقل 
ـــه يمكن التعايش 

ّ
أن إلـــى  لــهــا، 

مـــــــع الــــــتــــــأثــــــيــــــرات الـــنـــهـــائـــيـــة 
لانقطاع الإمدادات الأوكرانية، 
بافتراض وجــود ســوق تعمل 

بشكل جيد وتعاون إقليمي.
وبـــالمـــثـــل، يــلــفــت نــيــكــوس 
تسافوس من «مركز الدراسات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــدولــــيــــة» 

ــق الــغــاز 
ّ
إلـــى أن «انــقــطــاع تــدف

عـــبـــر أوكــــرانــــيــــا ســـيـــؤثـــر عــلــى 
سلوفاكيا والنمسا وإيطاليا، 
ولــكــلٍّ منها خــيــارات مختلفة 
لــلــتــعــامــل مـــع ذلــــــك... إيــطــالــيــا 
لديها بدائل كثيرة كونها دولة 
أنّ بولندا لديها  بحرية، كما 
خيارات بديلة أكثر من أي وقت 
مضى. وستكون مولدوفا في 
موقف أكثر صعوبة على الرغم 
من وصول وارداتها عبر طريق 
مختلف. وستتوقف قدرة هذه 
إلــى البدائل  البلدان للوصول 
عــلــى ظــــروف الـــســـوق الــعــالمــيــة 
وكمية الغاز المخزنة في أنحاء 

الــقــارة الأوروبـــيـــة». لكنه لفت 
ر 

ّ
إلى أن القتال المحلي قد لا يؤث

على تدفقات الغاز، في حين أنّ 
الــحــرب الشاملة قــد تستهدف 
البنيّة التحتيّة للغاز عن طريق 
الــصــدفــة أو بــقــصــد الــحــصــول 

على مكاسب عسكرية.
لا يـــــزال قــطــع طــــرق إمــــداد 
الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز عـــــن أوروبــــــــا 
ســـــلاحـــــاً يــــمــــكــــن اســــتــــخــــدامــــه 
لــتــحــقــيــق أهــــــــداف ســيــاســيــة، 
بدليل أنّ روسيا لم تلعب دوراً 
الــذي  الــذعــر  مطمئناً لمعالجة 
اجــــتــــاح الــــســــوق. صــحــيــح أنّ 
الاعتماد على مبيعات النفط 
والــغــاز لأوروبــــا أقـــل مــمــا كــان 
عليه خلال الحرب الباردة، إذ 
توجد الآن سوق عالمية للنفط 
وســــوق غـــاز بــديــلــة فــي شمال 
شــــرقــــي آســـــيـــــا، ولـــــكـــــنّ حــجــب 
روســـيـــا المـــزيـــد مـــن الإمــــــدادات 
ســتــكــون لــه كلفة بــاهــظــة على 
اقـــتـــصـــادهـــا. غــيــر أن المــســألــة 
الأهــــم لمــوســكــو هـــي المــقــايــضــة 
الدقيقة بين الحافز الاقتصادي 
لــلــحــفــاظ عــلــى تــدفــق إمــــدادات 
الطاقة والحافز الأمني للتأكّد 
مــــن عـــــدم انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا 
إلــــى حــلــف «الـــنـــاتـــو» مــطــلــقــاً، 
وهــــي تــــرى نــفــســهــا فـــي وضــع 
ملائم تماماً لأنّ أوروبا تتّخذ 
خــطــوات واســعــة للابتعاد عن 
الوقود الأحفوري، ولكنها في 
الوقت نفسه لا تجد بديلاً عن 

الغاز الروسي.

عقوبات وقيود وإلزامات
تعتمد أوروبا على روسيا 
لــتــأمــين نــحــو ٤٠٪ مــن غــازهــا 
و٢٥٪ مــن وارداتــهــا النفطية. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإنّ أي اضـــطـــراب 
مــن شأنه أن يــؤدي إلــى تفاقم 
أزمــــة الــطــاقــة الــحــالــيــة. طبعاً 

يـــمـــكـــن لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
التعامل مع وقف قصير الأجلّ 
لــــواردات الــغــاز الــروســي، على 
الرغم مما يترتب على ذلك من 
«عـــواقـــب اقــتــصــاديــة عــمــيــقــة» 
وتدابير طارئة لتقييد الطلب 
الصناعي وصعوبة الحصول 
على واردات إضافية من الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال. لــكــن إدارة 
الاقــــتــــصــــاد الأوروبــــــــــــي لـــعـــدة 
سنوات من دون الغاز الروسي 

ل تحديّاً مختلفاً.
ّ
تمث

لقد زادت أوروبا وارداتها 
من الغاز الطبيعي المسال من 
الولايات المتّحدة وقطر ودول 
أخـــرى فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
انـــخـــفـــضـــت  فــــفــــي عـــــــام ٢٠٢٠ 
الأوروبــــــــي  الاتـــــحـــــاد  واردات 
الــــغــــاز بــنــســبــة ٩٪. ومـــع  مــــن 
د  ذلــــــــك، ظــــلّــــت روســـــيـــــا المــــــــورِّ
الأكــــبــــر لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، 
إذ اســتــحــوذت عــلــى ٤٣٪ من 
الغاز المستورد، تليها النرويج 

والجزائر. 
بالإضافة إلى ذلك، عززت 
أوروبـــــا مناعتها مــنــذ أزمــتــي 
الطاقة في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩ 
واســــتــــثــــمــــرت المــــــلــــــيــــــارات فــي 
توسيع البنيّة التحتيّة التي 
تــســمــح لــهــا بــاســتــيــراد الــغــاز 
عن طريق السفن ونقل الوقود 
بـــســـهـــولـــة أكــــبــــر عـــبـــر الــــقــــارة، 
والاستفادة من واردات خطوط 
الأنابيب من النرويج وشمال 
أفريقيا وأذربيجان. بالإضافة 
إلــى أحجام إضافية من الغاز 
الــــطــــبــــيــــعــــي المــــــــســــــــال، لـــتـــحـــلّ 
مــحــل الإمــــــــدادات مـــن روســيــا. 
لــكــن الــحــصــول عــلــى جــزيــئــات 
بــالمــقــاس المــطــلــوب لاســتــبــدال 
الأحــــجــــام الـــروســـيـــة بــالــكــامــل 
أمـــر مــكــلــف لــلــغــايــة فـــي أفــضــل 

الأحوال، وربما غير ممكن.
أمـــــا الـــقـــيـــود عـــلـــى مــســألــة 

تعويض أوروبــــا نقص الغاز 
الـــروســـي فــكــثــيــرة، ومــنــهــا أنّ 
هــــنــــاك حــــــــدوداً لمــــقــــدار إنـــتـــاج 
الغاز الطبيعي المسال ونقله، 
كما أنّ قدرة التسييل العالمية 
تُـــســـتـــخـــدم بـــالـــكـــامـــل تــقــريــبــاً 
الــغــاز الطبيعي  وكــذلــك ســفــن 
يـــقـــول رئـــيـــس وزراء  المــــســــال. 
د  الــــنــــرويــــج، ثـــانـــي أكـــبـــر مـــــورِّ
لأوروبـــا، إنّ بــلاده تقدّم الغاز 
الطبيعي بأقصى طاقتها ولا 
يمكنها تعويض أي إمـــدادات 
ه يمكن 

ّ
تحجبها روسيا. كما أن

لقطر (أحد أكبر منتجي الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي الــعــالــم) 
إرســـال بعض الــغــاز الإضــافــي 

إلــــى أوروبــــــــا، لـــكـــنّ الإمـــــــدادات 
الاحتياطية ستكون شحيحة 
بسبب الارتباط بعقود سابقة. 
الــيــابــان مستعدة  فــــإنّ  كـــذلـــك، 
لتحويل بعض شحنات الغاز 
الطبيعي المــســال إلــى أوروبـــا، 
ولكن السفن ستأتي من موانئ 
فــي الــولايــات المــتّــحــدة، وليس 

من اليابان مباشرةً.
أنــه يمكن للغرب  صحيح 
أن يــفــرض مجموعة متنوعة 
من العقوبات على قطاع الطاقة 
الــــروســــي، بــمــا فـــي ذلــــك جعل 
شراء الــدول والشركات للنفط 
والـــغـــاز مـــن عــمــلاقــتــي الــطــاقــة 

«روســــــنــــــفــــــت» و«غــــــــازبــــــــروم» 
قــانــونــي. كما أن الاتحاد  غير 
الأوروبــــي والـــولايـــات المتّحدة 
بصدد معاقبة الغاز الروسي 
رداً على الغزو، مع القدرة على 
تجنب «ألــم قصير الأجــل» في 

أسواق الطاقة الغربية. 
لــكــنّ ذلـــك كــلــه لا يُــلــغــي أن 
أي قيود ستُفرض على الغاز 
الــروســي سترفع الأســعــار في 
جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبــــــــا، لــذلــك 
تــبــقــى مــســألــة وقــــف شــحــنــات 
الــغــاز مــن روســيــا مــجــرد فكرة 
نظرية رغم قدرتها على التأثير 
على ما قد يصل إلى ٥٠٪ من 

مداخيلها بالعملة الصعبة.

دم عليه 
ْ
إنّ أبرز إجراء قد يُق

الغرب هو إحباط خط «نــورد 
ســتــريــم ٢» الــــذي يــمــتــد تحت 
الــبــلــطــيــق بـــطـــول ١٢٢٥  بـــحـــر 
كيلومتراً لمضاعفة صـــادرات 
الــــغــــاز الــــروســــي إلـــــى ألمـــانـــيـــا، 
والـــذي استغرق بــنــاؤه خمس 
سنوات بكلفة ١١ مليار دولار، 
ـــه لا 

ّ
وعُــلّــقــت المــوافــقــة عليه لأن

يمتثل للقانون الألماني. 
مــــــع ذلـــــــــك، وعـــــلـــــى الــــرغــــم 
مــن الــخــطــاب عــالــي الــنــبــرة في 
واشــنــطــن الــتــي هــــددت بوقف 
الخط، لا يمكن لألمانيا ببساطة 
إلــغــاء «نــــورد ســتــريــم ٢» لأنــه 
بــالــفــعــل، كــمــا أن لديها  منجز 
أكــثــر مــن حــافــز لتشغيله بعد 
قـــرارهـــا الــتــخــلــص الــتــدريــجــي 
مـــن الــطــاقــة الـــنـــوويـــة والــفــحــم 
بــالــتــوازي، مما يجعلها أكثر 
اعــتــمــاداً عــلــى الــغــاز، وهـــذا ما 
سيجعل الروس يفكرون مليّاً 
فـــــي هــــامــــش الــــحــــركــــة المــــتــــاح 

أمامهم.

فرص ومخاطر لدول المنطقة
يــــوفــــر الـــــصـــــراع الـــــروســـــي - 
الأوكـــرانـــي المــفــتــوح فــرصــاً لــدول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
لتعزيز  النفطية منها  لا سيما 
مـــواقـــعـــهـــا فــــي مـــجـــال الـــعـــلاقـــات 
الدولية. فمن المنطقي أن تسعى 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
إلــــى وضــــع الــطــلــبــات الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــــــيـــــــة لـــــزيـــــادة إمــــــــدادات 
الــنــفــط لــصــالــح تــعــزيــز موقعها. 
وكذلك ستطمح قطر في المقابل 
للحصول على تنازلات أوروبية، 
يـــكـــون عـــلـــى رأس قــائــمــتــهــا  قــــد 

تـــأجـــيـــل المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
تحقيقاً مــدتــه أربـــع ســنــوات في 
استخدام الدوحة المزعوم لعقود 
طويلة الأجل لمنع تدفق الغاز إلى 

السوق الأوروبية الموحدة.
شــــــرق  تـــــتـــــخـــــذ دول  وقـــــــــــد 
أوســـطـــيـــة أخـــــــرى مــــواقــــف أكــثــر 
تـــحـــفـــظـــاً فــــــي رهـــــانـــــاتـــــهـــــا. فــقــد 
شهد العقد المــاضــي ازدهـــاراً في 
الــعــلاقــات الأمــنــيــة والاقتصادية 
بـــين روســـيـــا والــكــثــيــر مـــن الـــدول 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، مــدفــوعــاً 
بـــإحـــســـاس بــتــنــاقــص الاهـــتـــمـــام 

الأميركي بالمنطقة.
تــــركــــيــــا بـــــــدورهـــــــا ســـتـــكـــون 
أيــضــاً جــــزءاً مــهــمــاً مـــن المــعــادلــة، 
كونها عضواً في «الناتو» ولها 
عــلاقــات وثــيــقــة بــكــلّ مــن روســيــا 
وأوكرانيا. وسيعزز الصراع في 
أوكرانيا تنافس روسيا والغرب 
عـــلـــى جـــــذب أنــــقــــرة، إذ تــحــرص 
واشنطن على أن تــواصــل أنقرة 
مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا مـــــن الأســــلــــحــــة إلـــى 
كــيــيــف. طــبــعــاً مـــن غــيــر المــرجــح 
أن تتحالف تــركــيــا بشكل كامل 
مـــع الـــغـــرب ضـــد روســـيـــا تجنباً 
لمــزيــد مــن الــتــعــقــيــدات، لــكــنّ هــذه 
الديناميكيات ســتــؤدي بــلا شك 
إلى سياسة خارجية تركية أكثر 
ثقة بالنفس، تحديداً في البحر 
الأبـــــيـــــض المــــتــــوســــط وســـــوريـــــا، 
وتــــخــــفــــيــــف حــــــــــدّة الانــــــتــــــقــــــادات 
الغربية للوضع التركي الداخلي.

فــي المــقــابــل، على أوروبــــا أن 
تـــدرك أنّ الــعــقــوبــات المــرتــقــبــة قد 
تـــدفـــع بــمــوســكــو إلــــى اســتــخــدام 
موقعها في ليبيا للرد، من خلال 
استغلال الصراع المتجدّد هناك 
وزيـــــــــادة تـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة إلـــى 
أوروبــــــا عــبــر المـــتـــوســـط. كــمــا أنّ 
تصاعد الصراع في أوكرانيا قد 
يعيق إحــراز تقدم ولو متواضع 
فـــــي الـــقـــضـــايـــا الإنــــســــانــــيــــة، فــي 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن ســـوريـــا بين 

روسيا والولايات المتّحدة.
أحــد الانعكاسات المهمة قد 
يـــكـــون فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مــســار 
المفاوضات في فيينا التي لعبت 
ــاءً فــي جولاتها 

ّ
بــن روســيــا دوراً 

الأخـــيـــرة، إذ عملت عــن كــثــب مع 
الــجــهــات الــغــربــيــة لإعــــادة إحــيــاء 

الاتفاق النووي مع إيران. 
أمــا إســرائــيــل، فمن المحتمل 
أن تــتــخــذ مــوقــفــاً بــراغــمــاتــيــاً من 
الصراع الأوكراني، رغم تحالفها 
الــعــمــيــق مـــع الـــولايـــات المــتّــحــدة. 
فمنذ أن نشرت موسكو جيشها 
فــي ســـوريـــا، أصــبــح المــســؤولــون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون يــــنــــظــــرون إلـــى 
روسيا على أنها جارهم الجديد 
في الشمال الــذي يعتمدون على 
تــعــاونــه فــي شــن ضــربــات جوية 
ضــد أهــــداف إيــرانــيــة فــي العمق 

السوري.

أوكرانيا ووطأة الجغرافيا
تــدفــع أوكــرانــيــا الــيــوم أثمان 
الــجــغــرافــي، عــلــى تخوم  موقعها 
إمــــبــــراطــــوريــــة صـــــاعـــــدة تـــحـــاول 
اســتــعــادة إرثــهــا وتنشد تسليماً 
دولــــيــــاً بـــــدورهـــــا كــــقــــوة عــظــمــى، 
وتــحــالــف دولــــي قــادتــه الــولايــات 
المـــتّـــحـــدة لــيــتــمــدد عـــلـــى أنـــقـــاض 
العملاق السوفياتي الذي أعلنت 

نهاية التاريخ بعد سقوطه. 
استفاد الرئيس الروسي من 
دروس الجغرافيا السياسية التي 
لم تعنِ شيئاً للزعيم السوفياتي 
جوزيف ستالين الذي كان يرفض 
تدريسها في الكليات العسكرية 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة. واســـتـــغـــل بــوتــين 
بنجاح كلّ نقاط الضعف المتاحة، 
مــــــن مــــســــألــــة الـــــقـــــومـــــيـــــات حــتــى 
تعقيدات إمدادات الطاقة التي تعد 
عصب الحياة والاقتصاد، مروراً 

بالجغرافيا.
ومــــــــــــــع إعــــــــــــــــــلان الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة 
العسكرية والاعــتــراف باستقلال 
الــجــمــهــوريــتــين فـــي الـــدونـــبـــاس، 
تدخل أوكرانيا مرحلة الرضوخ 
القسري لواقع جديد مفتوح على 
الــتــداعــيــات السياسية  مــزيــد مــن 
والأمنية، قد تكون أولى نتائجه 
الـــقـــبـــول بـــدولـــة اتـــحـــاديـــة وربــمــا 
الـــتـــعـــايـــش مــــع مــــشــــروع روســـيـــا 

الموسعة في المستقبل.

طائرات حربية أميركية بقاعدة في رومانيا أمس (أ.ف.ب)

مروحية روسية بعد إجبارها على الهبوط في محيط كييف أمس (أ.ب)

بإعلانه العملية العسكرية ضد أوكرانيا، نقل الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين المواجهة مع الغرب من منطقة التماس إلى العمق 
الأوكراني. لكن هذا لم يكن ممكناً لولا تراكمات الأزمة الأوكرانية 

التي أتاحت لروسيا فرصة نادرة لإيجاد موطئ قدم. 
فــبــدءاً مــن الاحــتــجــاجــات الــجــمــاهــيــريــة وتغيير الــنــظــام في 
٢٠١٤، وبعدها الحرب المفتوحة في «دونباس»، وضعت الهوية 
الأوكرانية أمام اختبار شديد التقطت مفاتيحه روسيا. وأدّى 
عجز مجموعة النورماندي، المشكّلة من ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا 
الأولــى  اتفاقيات مينسك  القتال بموجب  وروســيــا، عــن وقــف 
الدونباس  إلــى تقسيم منطقة  والثانية لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، 

التاريخية إلى قسمين يفصلهما خط مواجهة.
لــدمــج تــدريــجــي للإقليمين المنفصلين في  أتـــاح ذلــك المــجــال 
السياسية والاقتصادية والأمنية لروسيا، من خلال  الهياكل 

توزيع جوازات السفر الروسية، وإدخال الروبل كعملة محلية 
بالتوازي مع رفع  الشركات والتنسيق الأمني،  وإعــادة توطين 
الحكومة الأوكرانية يدها عن الإقليمين بهدف زيــادة تكاليف 

الحرب على موسكو.
المــتــزايــدة على مدى  المــاديــة والسياسية  المــســافــة  وســهّــلــت 
الــســنــوات الماضية بــين جــزأي دونــبــاس (الــجــزء الــذي تسيطر 
عليه كييف من جهة والإقليمان المنفصلان من جهة أخرى)، 
السكان المحليين، بين  الهويات وتشتيت مواقف  فــرز  مسألة 
فريق متمسك بانتمائه الأوكراني، وآخر يرى نفسه في الفلك 

الروسي.
غير أن اللافت هو أن الحيّز الجغرافي للجمهوريتين الجديدتين، 
وفق إعلان بوتين الاعتراف بهما، يغطي الحدود الإدارية للإقليمين 
بما يتجاوز المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون، وبما يعيد 

التذكير بالشروط التي نصّ عليها مؤتمر مينسك، مما يعني أنّ 
المجال أضحى متاحاً أمام موسكو لمزيد من التوّغل في العمق 
الأوكراني وتنفيذ احتلال جزئي لمناطقها الشرقية، من مدينة 
ليتمّ الاتصال  خاركوف شمالاً حتى دنبّر وماريوبل جنوباً، 
مع شبه جزيرة القرم والسيطرة على بحر آزوف وتحويله إلى 

بحر داخلي روسي يمكن إغلاقه أمام حركة الملاحة الغربية. 
ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنّ شروط التسوية السياسية 
اكتسبت بُعداً جديداً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الأمن الدولي 

وبمستقبل القارة الأوروبية بشكل خاص.
عات الولايات المتّحدة 

ّ
فهل كانت الأزمة الأوكرانية خارج توق

والدول الغربية، أم أنّ هذه الدول أساءت تقدير ردّة الفعل الروسية، 
التي تبدو اليوم خارج السيطرة ومستعصيّة على الدبلوماسية 

لإعادة الأمور إلى نصابها؟

حولت الأزمة أوكرانيا إلى حقل معركة 
لصراع دولي يشتبك فيه الاقتصادي 
بالأمني وتقف عند تخومه الولايات 

حدة وروسيا وتدفع أوروبا 
ّ
المت

ثمناً باهظاً لاستمراره

استفاد بوتين من دروس الجغرافيا 
السياسية التي لم تعنِ شيئاً لستالين... 

 نقاط الضعف المتاحة 
ّ

واستغل بنجاح كل
من مسألة القوميات حتى الطاقة التي تعد 
عصب الحياة والاقتصاد مروراً بالجغرافيا
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تصاعد تهديدات جمهور «حزب الله» لمعارضيه قبل موعد الانتخابات النيابية
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــكــــس تــــهــــديــــد الـــنـــاشـــطـــين 
الإلــكــتــرونــيــين الــذيــن يــــدورون في 
فلك «حزب الله» للأستاذ الجامعي 
بـــاســـل صــــالــــح، حـــجـــم الــتــضــيــيــق 
الــــــذي يـــمـــارســـه جـــمـــهـــور الـــحـــزب 
على الناشطين المعارضين له في 
مــنــاطــق نـــفـــوذه قــبــل الاســتــحــقــاق 

الانتخابي.
وعادةً ما تتصاعد التهديدات 
والمـــضـــايـــقـــات قــبــل الاســتــحــقــاقــات 
الانــتــخــابــيــة، لكنها فــي هـــذا الــعــام 
تكتسب بُعداً أكثر أهمية، بالنظر 
إلـــــى أنـــهـــا تـــأتـــي بـــعـــد الانــتــفــاضــة 
الشعبية عــام ٢٠١٩ والتي انبثقت 
عـــنـــهـــا مــــجــــمــــوعــــات مـــــن المــجــتــمــع 
المــدنــي تعمل بشكل جــدي لخوض 

هــذا الاســتــحــقــاق، ويــعــوّل كثيرون 
على تغيير في نتائج الانتخابات 
النيابية المقبلة استناداً إلــى زخم 

الحراك الشعبي.
وأعــــلــــن الـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
والأســتــاذ الــجــامــعــي، ابــن منطقة 
كـــفـــرشـــوبـــا فــــي الـــجـــنـــوب، بــاســل 
صالح، عن تلقيه تهديداً من أحد 
الأشــــخــــاص المـــنـــاصـــريـــن لــلــحــزب 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وقــــــــــال إنــــــــه هــــــــــــدّده بـــالـــتـــصـــفـــيـــة 
الــجــســديــة، بــعــد انــتــقــاده للحزب 
إثر استباحة الطيران الإسرائيلي 
لـــلأجـــواء الــلــبــنــانــيــة خــــلال الأيــــام 
المـــــاضـــــيـــــة، ووصــــــفــــــه تـــعـــلـــيـــقـــات 
نــاشــطــين مــؤيــديــن لــلــحــزب الــذيــن 
تحدثوا عن عدم خوفهم من هذه 

«المكابرة». الطائرات، بـ

وكــتــب صــالــح عــلــى حساباته 
قـــائـــلاً: «ألــــم يحكمنا  الإلــكــتــرونــيــة 
نــــصــــر الــــلــــه وحـــــزبـــــه كـــــي يـــتـــوقـــف 
الطيران الإسرائيلي عن استباحة 
أجوائنا؟»، مضيفاً: «لا أعرف مصدر 
مكابرة متلازمة القوة المفرطة وعدم 
الخوف من الموت، لكن ما أعرفه أن 
مـــلامـــح وجـــــه المــيــلــيــشــيــاوي الــــذي 
أوقفوه في منطقة شويا (في إشارة 
إلى عنصر الحزب الذي كان يستقل 
راجمة صــواريــخ في منطقة شويا 
فـــي حــاصــبــيــا فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
وأوقــفــتــه مجموعة مــن البلدة بعد 
إطـــلاق صــواريــخ باتجاه إسرائيل 
في الصيف الماضي) تقوّض كل قوة 

أمام حقيقة الخوف».
الــكــلام أعلن صالح  وبعد هــذا 
عن تهديده قائلاً: «أحدهم هددني 

بشكل علني، وحدد مكان عملي في 
تــهــديــده» فــي إشـــارة إلــى الجامعة 
اللبنانية. وقال إن المناصر للحزب 
«يتحدى القانون والقوى والأجهزة 
الأمنية. هو يتهم ويخون ويهدد، 
وهناك جماعة من الجهة الحزبية 
عـــيـــنـــهـــا تــــصــــفــــق لــــــــــه». وأضــــــــــاف: 
«جماعة من البشر يعدّون الوطنية، 
ونــظــافــة الـــكـــف، عــلــى قــيــاســهــم هم 
فــقــط، وكــل مــن يــقــول لا، هــو خائن 

وعميل ويجب الاقتصاص منه».
ويــضــع صــالــح «هـــذا التهديد 
الــعــلــنــي فـــي يـــد الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
المــحــلــيــة، والــجــهــات الــدولــيــة الــتــي 
تراقب، عن كثب، كل ما يجري في 
لبنان»، مضيفاً: «نحن فــي صــراع 
مباشر مع حكم تحالف الميليشيات 
والمافيات، نحن تحت رحمة السرقة 

والاحــتــيــال ومــصــادرة الحقوق من 
ناحية، وتحت رحمة كاتم الصوت 

من ناحية ثانية».
ويــــــتــــــهــــــم صـــــــالـــــــح «الــــــــذبــــــــاب 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي يـــــدور فـــي فلك 
(حـــــــزب الــــــلــــــه)»، بــــالــــوقــــوف خــلــف 
«الشرق  هــذه الــتــهــديــدات، ويــقــول لـ
الأوســــــــــط» إنــــــه يـــتـــبـــع الإجــــــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة حـــيـــال الـــتـــهـــديـــد الــــذي 
تــــعــــرض لـــــه، لافــــتــــاً إلـــــى أنـــــه تــقــدم 
بـــدعـــوى قــضــائــيــة. ويــشــيــر إلـــى أن 
قوى الأمن اتصلت به بعد ٤٨ ساعة 
مـــن إعـــلانـــه عـــن تــعــرضــه لــلــتــهــديــد 
وسؤاله عما إذا كان يتعرض لخطر 
داهم، لكنه يقول إن إدارة الجامعة 
اللبنانية التي وُضــع التهديد في 
عهدتها أيضاً كونه أســتــاذاً فيها، 
«لم تبادر إلى فعل أي شيء، كذلك 

رابطة الأساتذة المتفرغين».
ويربط صالح هذه التهديدات 
بـــالاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي المــقــبــل 
والــحــراك الــذي يقوم به إلــى جانب 
مجموعة من الناشطين في منطقة 
الجنوب، ويرى أن ما أزعج «الذباب 
الإلـــكـــتـــرونـــي» بــشــكــل أســـاســـي هو 
«انـــتـــقـــاده لـــصـــورة المــقــاتــل الــــذي لا 
يُـــقـــهَـــر الـــــذي يـــحـــاول الـــحـــزب رســم 
صورته منذ ٣٥ عاماً، ووصْف هذا 
المــقــاتــل بــالمــيــلــيــشــيــاوي». وأضـــاف 
صالح: «معركة الجنوب هي الأخطر 
بــالــنــســبــة إلـــــى (حــــــزب الــــلــــه) وهـــو 
الـــذي اســتــطــاع ترهيب الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة الــتــي خــرجــت مـــن بيئته 
فــي الأيـــام الأولـــى للمظاهرات عام 
٢٠١٩، وبالتالي سيبذل جهده لعدم 
انــعــكــاس أي حـــراك ســيــاســي ضــدّه 

على صناديق الاقــتــراع، وبالتالي 
ســــيــــواجــــه أي عـــمـــل ســـيـــاســـي فــي 

الجنوب».
ولا يستبعد صالح أن تتصاعد 
الحملات ضد معارضي الحزب في 
الفترة المقبلة مع اقتراب الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، «لا ســيــمــا مـــع مــحــاولــة 
المجموعات رصّ صفوفها لخوض 
المـــعـــركـــة»، مــضــيــفــاً أن «الــضــغــوط 
يــمــكــن أن تــتــجــســد بـــألـــف طــريــقــة، 
ولــعــل تــصــفــيــة الــنــاشــط والــبــاحــث 
السياسي لقمان سليم خير دليل 

على ذلك».
وتـــــعـــــيـــــد هــــــــــذه الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
إلـــى الـــذاكـــرة تــلــك الــتــي اســتــهــدفــت 
المــعــارضــين الشيعة فــي انتخابات 
عــام ٢٠١٨ وبينهم الصحافي علي 
الأمــين، حيث تم الاعــتــداء عليه في 

الجنوب، حيث كان الأمين مرشحاً 
لمقعد نيابي في المنطقة.

الـــــبـــــاحـــــثـــــة  تـــــســـــتـــــبـــــعـــــد  ولا 
والأستاذة الجامعية منى فياض، 
أن يـــصـــعّـــد «حــــــزب الــــلــــه» تــهــديــده 
وحـــمـــلـــتـــه ضــــد مـــعـــارضـــين عــشــيــة 
الانـــتـــخـــابـــات، وقــــد تــصــل إلــــى حد 
الاغــــتــــيــــالات. وتـــضـــع فـــيـــاض هــذه 
الـــتـــهـــديـــدات فـــي خـــانـــة الـــدفـــاع عن 
«الشرق الأوســط»:  لـ النفس وتقول 
«تهديدات (حزب الله) لمعارضيه لا 
تتوقف وقد تزيد حدّتها مع اقتراب 
موعد الانتخابات التي لا يعمل فقط 
(حزب الله) خلالها للحصول على 
أكبر عــدد من المقاعد، إنما لإثبات 
أن شــعــبــيــتــه لــــم تـــتـــراجـــع فــــي ظــل 
الاستياء الشعبي الذي بات واضحاً 

في بيئته في الفترة الأخيرة».

حتى الأمم المتحدة أدارت ظهرها لإدلب وقدمت المساعدات للأسد

دروس سورية يمكن تعلمها في أوكرانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قال هاميش دي بريتون غوردون، الخبير في 
الأسلحة الكيماوية، إن الأزمة السورية تستمر دون 
أن يلاحظها أحد، رغم أنها تحمل في طياتها دروساً 
مهمة للغاية للغرب بخصوص الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، فإنها مرت تقريباً دون أن يلاحظها 

أحد في باقي أرجاء العالم.
وعــدّ الخبير، في مقال نشره بموقع صحيفة 
«الــغــارديــان» البريطانية، أمــس، أن جــرائــم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية، تستمر في ظل ديكتاتورية 
القادة  ترعاها روســيــا، في وقــت يرغب فيه بعض 
في إعــادة بشار الأســد، مهندس هذه الجرائم، إلى 
مجتمع المقبولين دولياً. وأنه في خضم الاستجابة 
لــحــالــة الـــطـــوارئ فــي أوكـــرانـــيـــا، ثــمــة دروس يمكن 
للغرب أن يتعلمها، ويجب أن يتعلمها، من الوضع 

القائم في سوريا.
دي بــريــتــون غـــــوردون، الـــذي هــو أيــضــاً زميل 
«الــكــلــيــة المــجــدلــيــة بـــكـــامـــبـــريـــدج» والمـــســـتـــشـــار في 
«اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــطــبــيــة الــســوريــة»، 
يــلــفــت إلـــى أنـــه مــنــذ أن قــضــت الأمــــم المــتــحــدة على 
مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيماوية عام 
٢٠١٤، واصــل الأســد قصف المستشفيات والمــدارس 
فــــي إطـــــــار ســيــاســة  الــــقــــرى عـــلـــى الأرض،  وحـــــــرق 
الأرض المحروقة المــروعــة على غــرار ما كــان يجري 
إنــه «لحسن الحظ،  في العصور الوسطى. ويقول 
لــم نــشــهــد اســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة مــنــذ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٩». ومع ذلك؛ تبدو سوريا اليوم دولة 
روسية في كل شيء ما عدا الاسم، «أما الأسد فهو 
ديكتاتور دمية، ومــن الواضح للغاية أن الخيوط 
المتصلة به يجري تحريكها من موسكو» على حد 
تعبير الكاتب. واليوم، تبقى إدلب، المحافظة الواقعة 
شمال غربي سوريا، المنطقة الوحيدة التي لا تزال 
بمنأى عن الاستبداد، إلا إنه في ظل وجود ملايين 
الأرواح المحاصرة هناك والتي تكابد سوء التغذية، 
وإلــقــاء الأســد عليهم أسلحة حــارقــة كما لــو كانوا 
حشرات، «ما زالت إدلب أشبه بجحيم على الأرض». 
ولــفــتــت المــقــالــة إلـــى أنـــه حــتــى الأمـــم المــتــحــدة أدارت 
ظهرها لإدلــب، وقدمت المساعدات للأسد وزوجته 
لتوزيعها على النحو الذي يريانه مناسباً. واليوم، 
تمثل سوريا كياناً سورياً وإيرانياً كبيراً على حافة 
أوروبا. وإذا سقطت أوكرانيا هي الأخرى، فسوف 

يتحول مــيــزان الــقــوى إلــى حــد كبير نحو الــشــرق. 
وفي ظل اعتماد كثير من الدول الأوروبية على الغاز 
الــروســي، يتضح أن حــالــة عــدم الاســتــقــرار العالمي 
الــراهــنــة بـــدأت فــي دمــشــق. مــن الــواضــح أن روسيا 
تشعر بجرأة أكبر مدعومة بأسعار النفط المرتفعة، 
وتبدي استعداداً أكبر للوقوف في وجــه «الناتو» 
مما كانت عليه قبل بضع سنوات، عندما لم يكن 

جيشها البالي يضاهي الدبابات الغربية.
وفــي الــوقــت الـــذي أقـــدم فيه الــبــاقــون منا على 
تقليص جــيــوشــنــا، والاعــتــمــاد بــــدلاً مــن ذلـــك على 
الإلــكــتــرونــيــات والــفــضــاء لــخــوض الــحــرب المقبلة، 
حرصت روسيا على تحديث قواتها المدرعة، والتي 
تظهر الآن في جميع أنحاء أوكرانيا. ويشدد الكاتب 
على أن سوريا تكشف لنا النتيجة التي تظهر على 
الأرض، عندما تغض الطرف وتسقط تحت تأثير 
دعــاة الــســلام على نحو مــفــرط. والــيــوم، ننظر إلى 
سوريا ونحن نعي جيداً أنه كان ينبغي علينا القيام 
بعمل أفضل. ويجب أن تكون هذه المعرفة مصدراً 

لاستجابتنا لعدوان بوتين الجاري الآن.
ويتابع دي بريتون غــوردون أنه عند مناقشة 
قــضــيــة ســوريــا مــع الــســوريــين مــن إدلــــب والمــنــاطــق 
التي يسيطر عليها النظام، يتضح أن الجميع قد 
عانى الأمرين، على الأقل اليوم نجد أن سكان إدلب 
يحصلون على الدعم من خلال تركيا، وهناك بعض 
الــتــي تمولها دول أوروبــيــة.  المــبــتــكــرة  المــشــروعــات 
الــعــديــد مــن المستشفيات والــعــيــادات في  ويــحــظــى 
إدلب في الوقت الحاضر بالطاقة الشمسية لتشغيل 
مولداتها وغــرف العمليات الجراحية، بسبب عدم 
الــكــهــربــاء للتدمير  الــوقــود وتــعــرض شبكة  تــوافــر 
منذ سنوات. كما أن هناك سيارة كهربائية، تعمل 
بالطاقة الشمسية، تتولى توزيع الأدوية ولقاحات 
فيروس «كوفيد١٩»، عندما تكون متوفرة في بعض 

الأحيان حول إدلب.
وفي تحول ملحوظ لن يحدث إلا في الحرب، 
يعرض الآن بعض هــؤلاء الأطباء السوريين الذين 
طــوروا نظاماً طبياً قــادراً على البقاء في ظل أكثر 
الظروف صعوبة، تقديم يد العون في أفغانستان. 
الــســوري «الـــذي أظهر  ويثني الكاتب على الشعب 
قــدرة كبيرة على الصمود والابتكار لا مثيل لها، 
حــتــى بــعــد أن تــعــرضــوا لــلــخــذلان مــــراراً وتـــكـــراراً»، 
مستشهداً بأنه، في البداية، لم يتدخل الغرب عندما 

بدأ النظام مهاجمة شعبه.

الحكومة السورية «تشد الأحزمة» خوفاً من تداعيات حرب أوكرانيا
دمشق: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى وقـــــــع بـــــــدء الــــــحــــــرب فــي 
أوكــــرانــــيــــا، أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة فــي 
دمـــشـــق عـــزمـــهـــا عـــلـــى وضـــــع خــطــة 
خـــلال الــشــهــريــن المــقــبــلــين، لترشيد 
المــشــتــقــات النفطية  تـــوزيـــع جــمــيــع 
في القطاعات الضرورية، وخفض 
الكميات التي يجري تزويد السوق 
بــــهــــا تــــدريــــجــــيــــاً، ودراســــــــــــة واقــــــع 

التوريدات.
قـــررت الحكومة تشديد  كــذلــك 
الرقابة على سوق الصرف، لضمان 
الليرة السورية، ومتابعة  استقرار 
التطورات المتوقعة خلال الشهرين 
المـــقـــبـــلـــين، والــــعــــمــــل عـــلـــى تــرشــيــد 
الإنفاق العام، حالياً، بحيث يقتصر 
عــلــى الأولـــــويـــــات خــــلال هــــذه المـــدة 
حــرصــاً عــلــى عـــدم زيـــــادة الــتــمــويــل 

بالعجز.
جاء ذلك في جلسة استثنائية 
عقدتها الحكومة، صباح الخميس، 
لــــبــــحــــث الــــــتــــــداعــــــيــــــات المـــحـــتـــمـــلـــة 
للحرب فــي أوكــرانــيــا على الوضع 
الاقتصادي والخدمي في سوريا. 
وقـــد شــــارك فـــي الاجــتــمــاع الــفــريــق 
المـــعـــنـــي، وزيــــــر الإدارة  الـــحـــكـــومـــي 
المــحــلــيــة والـــبـــيـــئـــة، ورئـــيـــس لجنة 
الخدمات والبنية التحتية، ووزير 
الاقـــتـــصـــاد والــــتــــجــــارة الــخــارجــيــة 
رئيس اللجنة الاقتصادية، ووزير 
الــنــفــط والـــثـــروة المــعــدنــيــة، ورئــيــس 
لـــجـــنـــة المــــــــــوارد والــــطــــاقــــة، ووزيــــــر 
المالية، ووزير النقل، ووزير التجارة 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــك، 
والأمـــــــــين الـــــعـــــام لــــرئــــاســــة مــجــلــس 
الـــــوزراء، ورئــيــس هيئة التخطيط 
والتعاون الدولي، وحاكم مصرف 

سوريا المركزي.
وتتخوف دمشق من الارتفاع 
المــــتــــســــارع لأســــعــــار الـــنـــفـــط، الــــذي 
يــــؤثــــر فـــــي اســــتــــيــــراد ســـــوريـــــا مــن 
المشتقات النفطية وزيــادة تكاليف 
هــذه الــتــوريــدات، وارتــفــاع تكاليف 
أجـــور الــنــقــل الــعــالمــي الـــذي سيزيد 

تكاليفها، إضــافــة لارتــفــاع أسعار 
المعادن، وبالتالي أسعار الصناعات 
الــتــي سيكون  ومنتجاتها عــالمــيــاً، 
أثــر سلبي خطير على الوضع  لها 

المعيشي السوري المنهك.
ويعاني الاقتصاد السوري من 
نقص حــاد فــي المــــوارد الأســاســيــة؛ 
في مقدمتها النفط والقمح ومواد 
الطاقة، بعد ١٠ سنوات من الحرب 
الـــتـــي تــرافــقــت مـــع فــــرض عــقــوبــات 

اقتصادية دولية على دمشق.
وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
المـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة، بـــــــحـــــــث الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الاستثنائي التعامل مع احتمالات 
التقلبات الاقتصادية التي يمكن أن 
تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر 
فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة المــحــلــيــة، لا 
سيما في مجالات الطاقة والغذاء 
والنقل العالمي. وحــددت الحكومة 
فـــي جلستها الاســتــثــنــائــيــة، خطة 
عمل للتعامل مع الوضع المستجد 

لمـــدة شــهــريــن، يــجــري خــلالــهــا عقد 
اجــتــمــاعــات دوريـــة لتقييم الوضع 

واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته.
وتـــــــنـــــــفـــــــذ الـــــــخـــــــطـــــــة عـــــــلـــــــى ٥ 
مستويات؛ أولها اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لإدارة المخازن المتوفرة من 
المـــواد الأساسية (القمح، والسكر، 
والـــزيـــت، والأرز ومــــادة الــبــطــاطــا)، 
خلال الشهرين المقبلين، ومتطلبات 
تــعــزيــزه، والــتــدقــيــق فــي مستويات 
تــــوزيــــع هـــــذه المــــــــواد وتـــرشـــيـــدهـــا، 
لضمان استدامة توفرها، ودراسة 
الــخــيــارات لتوريدها بمختلف  كــل 
الوسائل. وشدد الاجتماع الوزاري 
عـــلـــى وضــــــع قـــائـــمـــة بـــالـــتـــوريـــدات 
الأســـاســـيـــة الأكــــثــــر ضـــــــرورة خـــلال 
الــشــهــريــن المــقــبــلــين، والاتـــفـــاق على 
عــــقــــود الــــــتــــــوريــــــدات ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا 
والــــتــــشــــديــــد عـــلـــى المــــــورديــــــن عــلــى 
ع منها بأسرع وقت 

ّ
استكمال الموق

ممكن. وستراجع المواد التي يجري 

تصديرها، وتقييد التصدير خلال 
الـــشـــهـــريـــن المــقــبــلــين لـــلـــمـــواد الــتــي 
يمكن أن تسهم في استقرار السوق 
كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية 
المحفوظة وغيرها من المواد، وأيضاً 
إدارة احتياجات السوق من الأدوية.

كذلك دراسة إمكانية تخفيض 
بــــعــــض الأســــــعــــــار الاســــتــــرشــــاديــــة 
لــبــعــض المـــــــواد الأســـاســـيـــة بــهــدف 
تــخــفــيــض أســــعــــار هـــــذه المـــــــواد فــي 
الـــــســـــوق المــــحــــلــــيــــة. ووضــــــــع خــطــة 
لــتــوزيــع جميع المشتقات النفطية 
خـــــــلال الــــشــــهــــريــــن المــــقــــبــــلــــين؛ بــمــا 
يـــضـــمـــن الانـــــتـــــظـــــام فـــــي الــــتــــوزيــــع 
وتــرشــيــد هـــذه العملية للقطاعات 
الضرورية، ووضع خطة لتخفيض 
الكميات التي يجري تزويد السوق 
بــــهــــا تــــدريــــجــــيــــاً، ودراســــــــــــة واقــــــع 
الــتــوريــدات، والــتــأكــيــد على أهمية 
سرعة معالجة موضوع استبعاد 
الــشــرائــح مــن الــدعــم وفـــق مــا جــرى 

إقــــراره لــلاســتــفــادة مــن منعكساته 
الــوفــر في  الإيجابية على مستوى 

استهلاك المواد المدعومة.
قــررت الحكومة تشديد  مالياً 
الرقابة على سوق الصرف لضمان 
استقرارها خلال الشهرين المقبلين، 
ومــــتــــابــــعــــة الـــــتـــــطـــــورات المـــتـــوقـــعـــة 
واتخاذ ما يلزم حيالها، وترشيد 
المــدة  تخصيص القطع خــلال هــذه 
لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة، 
ووضـــــــع بـــرمـــجـــة زمـــنـــيـــة ونـــقـــديـــة 
مـــنـــاســـبـــة لـــتـــمـــويـــل عــــقــــود الــقــمــح 
بصفته مادة استراتيجية، والعمل 
الــعــام حالياً،  على ترشيد الإنــفــاق 
بحيث يقتصر على الأولويات خلال 
هــذه المـــدة، حرصاً على عــدم زيــادة 
الــتــمــويــل بــالــعــجــز، والــتــشــديــد في 
مراقبة الأســـواق وتوحيد الجهود 
لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار 
ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار 

والتلاعب باستقرار السوق.

سوريون يدفئون أنفسهم في أحد شوارع دمشق (رويترز) 

لبنان: إنجازات «شعبة المعلومات» تحاصر ادعاء القاضية عون على اللواء عثمان
بيروت: محمد شقير

طـــغـــى الإنـــــجـــــاز الأمــــنــــي الــــذي 
المــعــلــومــات فــي قــوى  قته شعبة 

ّ
حق

الأمـــــــــن الـــــداخـــــلـــــي بـــتـــفـــكـــيـــك خــلــيــة 
إرهــــابــــيــــة «داعـــــشـــــيـــــة» كــــانــــت عــلــى 
وشك استهداف ثلاثة مراكز دينية 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي فـــي لــبــنــان 
الــــذي لا يــــزال يــتــخــبّــط فـــي أزمـــاتـــه، 
وكـــــــاد يـــحـــاصـــر المـــحـــامـــيـــة الـــعـــامـــة 
الاستئنافية في جبل لبنان القاضية 
غـــادة عــون فــي ادعــائــهــا على المدير 
الــعــام لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي الــلــواء 
عــمــاد عــثــمــان بتهمة عــرقــلــة تنفيذ 
مذكرة قضائية والإخــلال بواجبات 
الوظيفة أثناء محاولة إحضار حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة من قبل 
الــدولــة وإحالته للمثول  جهاز أمــن 
أمام قاضي التحقيق نقولا منصور.

وكــــــان يُـــفـــتـــرض مـــثـــول الـــلـــواء 
عثمان أمس أمام القاضي منصور، 

لـــكـــنـــه لـــــم يـــتـــبـــلـــغ بـــــوجـــــوب مــثــولــه 
للاستماع إلى إفادته بشأن امتناع 
قـــوى الأمــــن المــكــلّــفــة بــحــراســة منزل 
ســلامــة عــن تنفيذ مــذكــرة قضائية 
بـــإحـــضـــاره، بـــرغـــم أن المـــديـــر الــعــام 
لــجــهــاز أمــــن الــــدولــــة الــــلــــواء طــونــي 
صليبا نفى منعه من تنفيذ المذكرة 
الــقــضــائــيــة الـــصـــادرة عـــن الــقــاضــيــة 
عـــون، إضــافــة إلــى أن الــلــواء عثمان 
كــان أجــاب بالتفصيل على الكتاب 
الذي تسلّمه منها في أقل من نصف 
ســــاعــــة، مــــع أن هــــنــــاك مــــن اســتــبــق 
يـــروّج معلومات بأن  إجــابــتــه وراح 

عون ستدّعي عليه.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» من 
مـــصـــادر وزاريـــــة بـــأن تــثــبــيــت نقطة 
حراسة من قوى الأمن الداخلي أمام 
مـــنـــزل ســـلامـــة جــــاء بــطــلــب مــبــاشــر 
الـــرؤســـاء بــعــد ورود معلومات  مــن 
بــأنــه سيتعرّض لاســتــهــداف أمني، 
وأنــه مضى على وجــودهــا أكثر من 
ثــلاث ســنــوات، وأن الــرؤســاء كانوا 

يلحّون في كل مرة على اللواء عثمان 
بـــضـــرورة الإبـــقـــاء عــلــى هــــذه الــقــوة 
وعــــدم تحريكها لإلــحــاقــهــا بــمــراكــز 

عملها.
وكــشــفــت المـــصـــادر الـــوزاريـــة أن 
عامل الصدفة كان وراء تلازم الإنجاز 
قته شعبة المعلومات 

ّ
الأمني الذي حق

بتوقيف أعضاء الشبكة الإرهابية 
«داعــش» مــع المــوعــد الــذي  التابعة لـــ
حدّدته القاضية عون اللواء عثمان 
للمثول أمــام القاضي منصور، مع 
لــم يتبلغ بموعد مثوله أمامه،  أنــه 
الـــرد على القاضية عون  وقــالــت إن 
جــــــاء بــــالأفــــعــــال وبـــتـــنـــويـــه رئـــيـــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري بــهــذا 
الإنــــجــــاز الأمــــنــــي، وأيــــضــــاً مــجــلــس 
الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
ل سابقاً وأوعــز بضرورة 

ّ
الذي تدخ

اســتــرداد ملف الادعـــاء على سلامة 
الـــقـــاضـــيـــة عـــــــون. وإذ تــوقــفــت  مــــن 
المصادر أمام الأبعاد السياسية التي 

كــانــت وراء إصــــرار وزيــــر الــداخــلــيــة 
القاضي بسام مولوي على التوجّه 
إلى المقر العام للمديرية العامة لقوى 
الأمــن الداخلي ليعلن الإنجاز الذي 
قته شعبة المعلومات في حضور 

ّ
حق

عـــثـــمـــان ورئــــيــــس الــشــعــبــة الــعــمــيــد 
خالد حــمــود، لفتت فــي المقابل إلى 
أن ادعاء القاضية عون على عثمان 
لــم يكن، وشــكّــل حصانة لهذه  كأنه 
المؤسسة الأمنية التي كانت سجّلت 
قــبــل أســـابـــيـــع إنــــجــــازاً بــاكــتــشــافــهــا 
ــس لــصــالــح إســرائــيــل،  شــبــكــة تــجــسُّ
يــضــاف إلـــى إنــجــازاتــهــا فــي حربها 
المفتوحة على المهرّبين الذين يتولّون 
تهريب حبوب الكبتاغون المــخــدّرة 
إلى دول الخليج العربي التي كانت 
وراء تـــأزيـــم الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة - 

الخليجية.
ورأت المصادر نفسها أن القوة 
المــكــلّــفــة بـــحـــراســـة مـــنـــزل ســـلامـــة لم 
تمنع جــهــاز أمـــن الــدولــة مــن تنفيذ 
مــذكــرة إحــضــاره، وقــالــت إن دورهــا 

يقتصر على حماية منزله في ضوء 
المـــعـــلـــومـــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــحــدثــت 
الــدخــول في  عن استهدافه من دون 
تفاصيلها التي بقيت قيد الكتمان 

بعلم الرؤساء.
وأكدت أن مسؤول القوة الأمنية 
المولجة بحراسة منزل سلامة اتصل 
بــالــلــواء عثمان لوضعه فــي صــورة 
المـــوقـــف المــتــرتّــب عــلــى حــضــور قــوة 
مــن أمـــن الــدولــة إلـــى مــنــزلــه، وقــالــت 
إن عثمان أوعــز إلى القوة بضرورة 
تــســهــيــل مــهــمــتــهــا وهــــذا مـــا حــصــل، 
وقالت إن مهمتها محصورة بمنع 
الاعـــتـــداء عــلــى مــنــزل ســلامــة وليس 
بــمــنــعــهــا مـــن تــنــفــيــذ مــهــمــة رســمــيــة 

ومذكرة عدلية.
وأشادت بالطريقة التي تعاطت 
بــهــا المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
الــداخــلــي مــع الادعـــــاء عــلــى عــثــمــان، 
وقالت إنها نأت بنفسها عن الدخول 
في سجال معها أو الانجرار للرد على 
الحملات المنظّمة التي استهدفتها 

والتي استمرت بعد توقيف معظم 
الـــذيـــن ثــبــت ضــلــوعــهــم فـــي شبكات 
الــتــجــســس الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــــدلاً مــن 
احتضان شعبة المعلومات وتوفير 
الحماية السياسية كما يجب أسوة 
بــالــحــمــايــة الـــتـــي وفــــرهــــا لـــهـــا بـــري 
ومــيــقــاتــي ومـــولـــوي، خــصــوصــاً أن 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
تمر بها القوى العسكرية والأمنية 
على غرار ما يصيب السواد الأعظم 
لــم تــؤثــر سلباً على  اللبنانيين  مــن 
جــهــوزيــتــهــا، وهــــي تـــواصـــل تــأديــة 
مـــهـــامـــهـــا فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــن 
إلـــى جــانــب ملاحقتها  والاســـتـــقـــرار 
لــلــمــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة وشــبــكــات 

س وتهريب المخدرات. التجسُّ
وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا أن 
قــوى الأمــن فــي تنسيقها الــدائــم مع 
الــجــيــش والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة الأخــــرى 
تــأبــى الـــدخـــول فـــي مـــعـــارك جانبية 
يفتعلها هذا الفريق أو ذاك، ويتلطّى 
وراء البعض في القضاء في محاولة 

للاقتصاص منها، بدلاً من أن يبادر 
إلــى احتضانها وتوفير كــل أشكال 
الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي والمــــعــــنــــوي لــهــا 
ر تــأمــين الــحــد الأدنــــى 

ُّ
فـــي ظـــل تـــعـــذ

إلــى الكف  مــن احتياجاتها، ودعـــت 
عـــــــن إخـــــضـــــاعـــــهـــــا مـــــــن حـــــــين لآخـــــر 
إلـــى «فـــحـــوصـــات» مـــن قــبــل الــفــريــق 
الــســيــاســي المـــحـــســـوب عــلــى رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون، وشــدّدت 
على أن الادعاء على عثمان لن يكون 
لــه مفاعيل بمفعول رجــعــي، وعــزت 
السبب إلى أن الردّ الأبرز عليه جاء 
ميدانياً بمنع المجموعة التكفيرية 
مــن استهداف الضاحية الجنوبية 
التي يوجد فيها «حزب الله» بكثافة، 
وقالت إن شعبة المعلومات أحسنت 
اختيار الوقت المناسب في وضعها 
الـــيـــد عــلــى الانــغــمــاســيــين المــنــتــمــين 
إلـــى المــجــمــوعــة لقطع الــطــريــق على 
تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــا الإجـــــرامـــــي بــعــد 
الـــتـــحـــضـــيـــرات  كـــــل  أن اســـتـــكـــمـــلـــت 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة والاســــتــــطــــلاعــــيــــة 

لــلــمــنــاطــق الــتــي أدرجــتــهــا كــأولــويــة 
بــطــلــب مـــن مــشــغّــلــهــا المــقــيــم خـــارج 

لبنان.
واعــتــبــرت أن عــنــصــر المــفــاجــأة 
كــان مطلوباً لأن شعبة المعلومات 
مـــــــن اخــــــتــــــراق  تـــــمـــــكّـــــنـــــت  بـــــعـــــد أن 
المــجــمــوعــة الإرهـــابـــيـــة مـــن الـــداخـــل، 
أيـــقـــنـــت بـــمـــا لـــديـــهـــا مــــن تـــقـــديـــرات 
ميدانية ولوجيستية للاستعدادات 
الـــتـــي اســتــكــمــلــتــهــا هــــذه المــجــمــوعــة 
مـــن خـــلال مــلاحــقــتــهــا الـــدؤوبـــة لها 
المــقــرّات  بأنها أوشــكــت على تفجير 
المــرســومــة لــهــا، وبــالــتــالــي اخــتــارت 
الــوقــت المــنــاســب لاعــتــقــال أعضائها 
لئلا يغدرها عامل الوقت، وقالت إن 
عثمان كان على تواصل مع مولوي 
لــوضــعــه فـــي أجــــــواء الاســـتـــعـــدادات 
لإلقاء القبض بالجرم المشهود على 
المجموعة الداعشية ومعها الأحزمة 
الناسفة التي أعدتها لتفجير المراكز 
والـــتـــي اســتــخــدمــت فـــي تــجــهــيــزهــا 

تقنية عالية وخبرة غير مسبوقة.

غارات وهمية روسية تستهدف مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا
إدلب: فراس كرم

نـــــفـــــذت المـــــقـــــاتـــــلات الـــحـــربـــيـــة 
الــــروســــيــــة ســلــســلــة غـــــــارات جــويــة 
(وهــمــيــة) فــي أجــــواء مــنــاطــق ريــف 
حلب الشمالي، الخاضعة للنفوذ 
التركي وسيطرة الجيش الوطني 
السوري المدعوم من أنقرة، ترافقت 
مع إلقاء قنابل مضيئة على منطقة 
الباب، شمال حلب، في وقت شهدت 
فيه مناطق ريــف إدلـــب الجنوبي، 
قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل قوات 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيــرانــيــة، مــا أدى إلــى نــفــوق نحو 
٤٠ رأســاً من الأغنام، وإصابة عدد 

من المدنيين بجروح.
وأفـــاد ناشطون بــأن مقاتلات 
ت بعد منتصف 

َّ
حربية روسية شن

ليلة الأربعاء - الخميس، ٤ غارات 
جوية (وهمية)، بصواريخ «جــو - 
جو» فوق مدن الباب والراعي شمال 
حلب، تزامناً مع إلقاء قنابل مضيئة 
فـــي ســمــاء المــنــطــقــة، مـــا أثــــار حــالــة 
خــوف ورعــب في صفوف المدنيين. 
وبعد أن تفقدت فرق الدفاع المدني 
الــســوري (الــخــوذ البيضاء)، مكان 
سماع الانفجارات، عثرت على بقايا 
صواريخ منفجرة على أسطح عدد 
مــن المــنــازل فــي مدينة الــبــاب، دون 
وقوع إصابات بين المدنيين، إضافة 

إلى آثار دمار نتيجة القصف.
وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
«الجيش الوطني السوري» المدعوم 
الرائد يوسف الحمود،  من تركيا، 
إنــه «جـــرى رصــد تحليق طائرتين 
حـــربـــيـــتـــين روســــيــــتــــين فـــــي أجــــــواء 
مـــنـــاطـــق الــــبــــاب والــــــراعــــــي، ضــمــن 
الــجــيــش الوطني  مــنــاطــق عمليات 
السوري والقوات التركية في شمال 
حـــلـــب، ونـــفـــذت الـــطـــائـــرات غــارتــين 
جــويــتــين بـــصـــواريـــخ (جــــو - جـــو)، 
وغـــارة أخــرى نفذت خلالها قصفاً 
بقنابل مضيئة وهدفاً رإداريـــاً في 
أجــــــواء مــديــنــة الـــبـــاب ومــحــيــطــهــا، 
ضمن طلعات جوية هدفها التدريب 

على قصف الأهداف الجوية».
الــغــارات الوهمية في  وتــزامــن 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، مــع القصف 
المــدفــعــي المــكــثــف فـــي مــنــاطــق جبل 
الـــزاويـــة فـــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي 
«مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد»، من 
قــبــل قـــــوات الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت عــــدداً 
مــن الــقــرى والـــبـــلـــدات، مــا أدى إلــى 
وقوع إصابات في صفوف المدنيين 

وخسائر مادية كبيرة.
وقــال أبــو ياسر (٥٦ عاماً) من 
قـــريـــة ســفــوهــن بــجــبــل الــــزاويــــة إن 
«قوات النظام والميليشيات الإيرانية 
المتمركزة بمحيط مدينة كفرنبل، 

قــصــفــت عــــدداً مــن قــذائــف المدفعية 
على القرية ومحيطها، واستهدفت 
قطيعاً من الماشية بمحيط القرية، 
ما أدى إلى نفوق نحو ٤٠ رأساً من 
الماشية تعود لأحــد سكان القرية، 
وإصابة ٣ مدنيين بجروح خطيرة 
جـــرى نقلهم إلـــى المــشــافــي مــن قبل 
طـــواقـــم الإســـعـــاف والـــدفـــاع المــدنــي 

السوري (الخوذ البيضاء)».
وقـــــــــال نـــــاشـــــطـــــون فــــــي حـــمـــاة 
بــقــذائــف المدفعية  إن «قــصــفــاً بــريــاً 
والصاروخية نفذته قــوات النظام 
المــتــمــركــزة فـــي مــعــســكــري جــوريــن 
ومـــــــيـــــــرزا، طـــــــال قـــــــرى الـــعـــنـــكـــاوي 
والـــزيـــارة وقــســطــون بــســهــل الــغــاب 

شــمــال غــربــي حــمــاة، مــا أســفــر عن 
إصابة امرأة وطفل بجروح خطيرة، 
ودمـــــــــار فـــــي المـــمـــتـــلـــكـــات، وتــــرافــــق 
القصف مع تحليق مكثف لطائرات 
الاســـتـــطـــلاع الـــروســـيـــة فــــي أجـــــواء 
المنطقة». في السياق، وثقت منظمة 
الــــدفــــاع المــــدنــــي الــــســــوري (الـــخـــوذ 
الــبــبــضــاء)، فــي تــقــريــر لــهــا، أمــس، 
نحو ٨٤ هجوماً برياً وجوياً من قبل 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية 
وروســيــا، على مناطق وبلدات في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي ٢٠٢٢ وحتى ١١ فبراير 
ت الهجمات  الــحــالــي، وأدَّ (شــبــاط) 
إلى مقتل ٣١ شخصاً بينهم أطفال 

ونساء، وإصابة ٧٣ شخصاً آخر.
وأشـــار التقرير إلــى أن «قــوات 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيرانية وروسيا، تتعمد استهداف 
منطقة (خفض التصعيد) لتبقيها 
في حالة من (اللاحرب واللاسلم)».
وفـــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، يــــواصــــل 
«تــنــظــيــم داعــــــش» هــجــمــاتــه لــلــيــوم 
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، مــســتــهــدفــاً 
قوافل وأرتال عسكرية لقوات النظام 
والميليشيات الإيرانية في البادية 
الـــســـوريـــة، وبــالــقــرب مـــن محافظة 
حماة وجنوب شرقي حلب، ومقتل 

العشرات من عناصرها.
«الــــشــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لـــــ

الأوســـــط» إنـــه «قــتــل ٤ عــنــاصــر من 
قوات النظام وجرح آخرون، بينهم 
ضابط برتبة عالية، فجر الخميس، 
٢٤ فبراير (شباط)، بهجوم مباغت 
(تنظيم  لـ نفذته مجموعات تابعة 
داعـــــــــــــش)، اســـــتـــــهـــــدف ٣ حــــافــــلات 
عسكرية بالقرب مــن منطقة أثريا 
فـــي بـــاديـــة حـــمـــاة، وانـــدلـــعـــت على 
أثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين 
قـــبـــيـــل تــــدخــــل الـــــطـــــيـــــران الـــحـــربـــي 
الــروســي، وشــن أكثر من ١٠ غــارات 
جـــويـــة عــلــى مــحــيــط المــنــطــقــة الــتــي 
شـــهـــدت الاشـــتـــبـــاكـــات، وانــســحــاب 
عناصر (التنظيم)، باتجاه بادية 

الرقة شرق سوريا».
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«تحقيق التوازن»  رئيسي ناقش مجرياتها مع بوتين... وشمخاني طالب الغربيين بـ

«خط النهاية» في مفاوضات فيينا يترقب «القرار السياسي» 
لندن: عادل السالمي

تدور رحى مسار فيينا لإحياء 
الاتفاق النووي حول محور «القرار 
الــســيــاســي» ومـــن يــتــخــذه أولا، بعد 
١٠ أشهر من المفاوضات المكثفة بين 
الــــدول الــكــبــرى وإيــــــران، وقــــال كبير 
المــفــاوضــين الإيــرانــيــين عــلــي بــاقــري 
كني إن اقتراب مسار التفاوض من 

خط النهاية «لا يضمن عبوره».
وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم 
رئــــيــــســــي فـــــي اتـــــصـــــال مـــــع نـــظـــيـــره 
الروسي، فلاديمير بوتين إن طهران 
اتــفــاق مستدام، وليس  إلــى  «تسعى 
هـــشـــاً»، مــعــتــبــراً «إنـــهـــاء الادعــــــاءات 
الــســيــاســيــة وإلــــغــــاء الـــعـــقـــوبـــات من 
ضرورات التوصل لاتفاق مستدام». 
وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان أن 
رئيسي ناقش التطورات الدولية، في 
إشارة إلى الأزمة الأوكرانية. وألقى 
رئيسي باللوم على «توسع الناتو 
بــاتــجــاه الـــشـــرق» فــي إثــــارة الــتــوتــر. 
وقال: «توسع الناتو تهديد لاستقرار 

وأمن الدول المستقلة».
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومي علي شمخاني قال أمس إن 
المفاوضات غير المباشرة بين طهران 
وواشنطن من الممكن أن تتوصل إلى 
«اتـــفـــاق جــيــد» مـــع الـــقـــوى الــغــربــيــة، 
بعدما أحــرزت «تقدما كبيرا»، لكنه 
أضـــــاف «لـــحـــل الــقــضــايــا الــحــاســمــة 
المتبقية فـــإن مــن الـــضـــروري صــدور 
قرار سياسي غربي لتحقيق التوازن 
في الاتفاق»، حسب وكالة «رويترز».

وفــــــــي تـــــغـــــريـــــدة أخــــــــــــرى، عــلــق 
شمخاني على الأزمــة في أوكرانيا، 
وقال في إشارة ضمنية من تأزم الملف 
الإيــرانــي، كتب «إن سقوط الأســواق 
المالية وزيادة كبيرة في سعر الطاقة 
بسبب الأزمة في أقصى شرق أوروبا، 
يظهران أن عــدم الاســتــقــرار وتهديد 
الأمن بكل أشكاله في الجزء الشرقي 
مــــن الـــعـــالـــم يـــحـــلـــق أضـــــــــراراً جــديــة 
بــمــصــالــح الـــغـــرب» وأضـــــاف «يــجــب 
استخلاص العبر من أزمة أوكرانيا». 
ويجمع الأطــــراف المعنيون على أن 
المفاوضات بلغت مراحل حاسمة، مع 

تبقي نقاط تباين عدة تحتاج على 
الأرجـــح إلــى قـــرارات «سياسية» من 
الطرفين الأساسيين، إيران والولايات 
المتحدة. ومن غير الواضح ما إذا كان 

الاتفاق سيتحقق.
ونشر فيليب أيريرا، المدير العام 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة في 
الــوفــد الفرنسي  الخارجية ورئــيــس 
إلــى فيينا، صـــورة علی تويتر، من 
تـــرويـــســـة مــــســــودة الاتـــــفـــــاق، وكــتــب 
فيها «لا اتفاق على شيء ما لم يتم 
الاتفاق على كل شيء». وهي الجملة 
التي وردت على لسان مسؤولين من 
أطراف المحادثات بما في ذلك إيران، 
خلال الأيام الأخيرة. وانتقدت وكالة 
«إرنــا» الرسمية نشر الترويسة من 
أيريرا، وقالت «ممثل البلد الذي لديه 
مهارة خاصة في عرقلة المفاوضات 
الدولية، وفــي الأســاس أحــد أسباب 
إطــالــة مــحــادثــات خــــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي كان الدور غير 

البناء لفرنسا».
وفــور وصوله إلــى طــهــران، قال 
كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الإيــــرانــــيــــين عــلــي 
باقري كني بأن عبور «خط النهاية» 
في مباحثات فيينا، يتطلب اتخاذ 
قـــــــرارات مـــن الــــــدول الــغــربــيــة، وذلـــك 
إلــى طهران  بعد ساعات من عودته 

للتشاور.
وكـــــتـــــب بــــــاقــــــري عــــلــــى تـــويـــتـــر 
«بــغــض الــنــظــر عـــن مـــدى قــربــنــا من 
خط النهاية، ليست هناك بالضرورة 
ضمانة لعبوره»، معتبرا أن تحقيق 
ذلـــــك يــتــطــلــب «الـــيـــقـــظـــة، المــــزيــــد مــن 
المــثــابــرة والإبـــــداع، ونهجا متوازنا 
لاتخاذ الخطوة النهائية». وأضاف 
«لاســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل هـــنـــاك قــــــرارات 
معينة يجب على الأطـــراف الغربية 
اتــخــاذهــا»، وفــقــاً لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وأتــــى هــــذا المـــوقـــف بــعــد تــأكــيــد 
وســــائــــل إعـــــــلام إيــــرانــــيــــة ومــــصــــادر 
بــــاقــــري  دبــــلــــومــــاســــيــــة غــــربــــيــــة، أن 
كني غـــادر فيينا ليل الأربــعــاء بعد 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، عــــائــــدا إلـــــى بــــلاده 
للتشاور، على أن يبقى أعضاء وفده 
التفاوضي في العاصمة النمساوية 

لاستكمال البحث مــع نظرائهم في 
الوفود الأخرى.

وتــــزامــــنــــا مــــع مـــــغـــــادرة بـــاقـــري 
لـــفـــيـــيـــنـــا، أفــــــــــادت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة عـــــــن وصــــــــــــول بـــــهـــــروز 
كـــمـــالـــونـــدي، نـــائـــب رئـــيـــس المــنــظــمــة 
الــذريــة والمتحدث  الإيــرانــيــة للطاقة 
باسمها، إلى العاصمة النمساوية. 
وأشـــــــارت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
«إرنــــا» إلـــى أن كــمــالــونــدي سيجري 
«مــــشــــاورات تــقــنــيــة» مـــع مــســؤولــين 
فــي الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ومــقــرهــا 
فـــي فــيــيــنــا أيـــضـــاً. وتــتــولــى الــوكــالــة 
الــدولــيــة مــراقــبــة الأنــشــطــة الــنــوويــة 
لإيران، ويرفع مديرها العام رافاييل 
غروسي تقارير دوريــة بشأنها إلى 
مجلس محافظي الوكالة. ومن المقرر 
أن يعقد الاجــتــمــاع المقبل للمجلس 
اعـــتـــبـــاراً مــــن الأســــبــــوع الـــثـــانـــي مــن 

مارس (آذار)  المقبل.
وأجرى وزير الخارجية الإيراني 
اللهيان، ونظيرته  حسين أمير عبد 
البريطانية ليز تراس مساء الأربعاء، 
هو الثاني بينهما خلال نحو عشرة 

أيام.

ونقل بيان للخارجية عن عبد 
اللهيان قوله إن «الإسراع بالتوصل 
اتـــفـــاق يــتــطــلــب إرادة حقيقية  إلــــى 
لاتخاذ قرار سياسي شجاع وواقعي 
من جانب الغرب بغية التوصل إلى 
إيـــران،  اتــفــاق دائـــم لضمان مصالح 
 الــــرفــــع الـــحـــاســـم لــلــحــظــر 

ً
وخـــــاصـــــة

(العقوبات)»، وفــق بيان الخارجية 
الإيرانية.

جـــــاء ذلــــــك، بـــعـــدمـــا أعــــــرب عــبــد 
اللهيان في مؤتمر صحافي مع نظيره 
العماني بــدر بن حمد البوسعيدي 
عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق 
فــي فيينا خــلال الأيـــام المقبلة، عبر 
«حــــل بــعــض الــقــضــايــا الــحــســاســة، 
المــفــاوضــات»،  المــهــمــة، والمتبقية فــي 
مشددا على أن هذه المسائل هي رهن 
إبــــداء الأطــــراف الــغــربــيــين «واقــعــيــة» 
حــيــالــهــا. وتـــخـــوض إيـــــران والــقــوى 
الــتــي لا تـــزال منضوية فــي الاتــفــاق، 
بـــريـــطـــانـــيـــا، روســــيــــا،  فــــرنــــســــا،  أي 
الــصــين، وألمــانــيــا، مباحثات، تهدف 
إلـــى إعــــادة الأمــيــركــيــين إلـــى الاتــفــاق 
خصوصاً عبر رفــع العقوبات التي 
أعـــــــادوا فــرضــهــا عــلــى طـــهـــران بعد 
انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام 

كامل التزاماتها التي تراجعت عن 
غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي.

وخــــــرقــــــت إيـــــــــــران الـــــعـــــديـــــد مــن 
القيود التي كانت تطيل الفترة التي 
انــشــطــاريــة  تحتاجها لإنــتــاج مـــواد 
كافية لتصنيع قنبلة ذريـــة، إذا ما 
قررت ذلك، إلى ما لا يقل عن عام بدلا 

من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
سيناريوهات تصنيع 

السلاح النووي
ويــقــول دبــلــومــاســيــون إن فترة 
الاخــتــراق لن تعود إلــى السنة حتى 
التزامات الاتفاق،  عادت طهران إلى 
فــي ضــوء الــخــبــرات الــتــي اكتسبتها 
بعد التخلي عن بنود اتفاق ٢٠١٥. 
لــكــن إحـــيـــاء الـــقـــيـــود ســيــطــيــل فــتــرة 
المـــواد الانشطارية عما هي  تجميع 
الآن. وتخشى القوى الغربية من نفاد 
الوقت أمام إمكانية التوصل لاتفاق 
لأن بـــرنـــامـــج إيـــــــران يــحــقــق تــقــدمــا 
سريعا بما قد يجعل الاتفاق عديم 

الفائدة.
وتقول إيران إنها تريد تخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم فـــقـــط لـــلاســـتـــخـــدامـــات 
المــدنــيــة غــيــر أن كــثــيــريــن يشتبهون 

أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى إبـــقـــاء خــيــاراتــهــا 
مـــفـــتـــوحـــة بـــــالاقـــــتـــــراب مـــــن الــــقــــدرة 
على إنــتــاج الــســلاح الــنــووي. وكتب 
شمخاني في تغريدة، أول من أمس، 
عــبــر تــويــتــر «قــــدرات إيــــران الــنــوويــة 
تــبــقــى دائـــمـــا كسيف  بـــد أن  (...) لا 
الــنــاكــثــين  فـــــوق رأس  ديـــمـــوقـــلـــيـــس 
الــضــمــان الحقيقي  لــتــكــون  لــلــعــهــود 

لتنفيذ تعهداتهم».
بناء على أحــدث تقرير فصلي 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن 
أنشطة إيران النووية والذي نشر في 
نوفمبر (تشرين الثاني) قدر الخبراء 
فـــتـــرة تــجــمــيــع المـــــــواد الانـــشـــطـــاريـــة 
اللازمة بما بين ثلاثة وستة أسابيع 
غير أنهم يقولون إن تحويلها إلى 
ســلاح سيستغرق فترة أطــول عــادة 
مـــا تـــكـــون فـــي حـــــدود عـــامـــين. يــلــزم 
الاتفاق درجــة نقاء اليورانيوم عند 
٣٫٦٧ في المائة أي أقل بكثير من نسبة 
التسعين في المائة اللازمة لتصنيع 
الـــســـلاح الــــنــــووي. وتــخــصــب إيــــران 
اليورانيوم الآن بمستويات مختلفة 

يبلغ أعلاها نحو ٦٠ في المائة.
ويــــــقــــــول دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون إنــــه 
بمقتضى الاتفاق الذي يجري العمل 

لــلــتــوصــل إلـــيـــه ســيــتــم إمــــا تخفيف 
درجــــــة نـــقـــاء الـــيـــورانـــيـــوم الــفــائــض 
عــــن الـــحـــد المـــســـمـــوح بــــه أو شــحــنــه 
إلــى روســيــا بينما تــعــود إيـــران إلى 
الــيــورانــيــوم بــدرجــة نقاء  تخصيب 

٣٫٦٧ في المائة فقط.
ويـــحـــتـــاج صــنــع قــنــبــلــة نــوويــة 
واحـــــدة حـــوالـــي ٢٥ كــيــلــوغــرامــا من 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب لــهــذا الــغــرض 
بحسب رويــتــرز. وبحسب تقديرات 
«معهد العلوم والأمن الدولي إن ٤٠ 
كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 
تــكــفــي لــصــنــع قنبلة  المـــائـــة  فـــي   ٦٠
نــوويــة مــبــاشــرة، دون الــحــاجــة إلــى 
رفع نسبة التخصيب». ويقول خبراء 
المعهد «تخصيب اليورانيوم بنسبة 
٦٠ فــي المــائــة قــد يشكل نحو ٩٩ في 
المائة من الجهد للوصول إلى صناعة 
الأسلحة، أما اليورانيوم بنسبة ٢٠ 
في المائة يمثل نحو ٩٠ في المائة من 
العمل المطلوب لتخصيب يصل إلى 

درجة صنع الأسلحة».

مخزون اليورانيوم
يـــــبـــــلـــــغ مــــــــخــــــــزون إيــــــــــــــــران مـــن 
اليورانيوم المخصب يقل قليلا عن 

أكــثــر ١٢ مـــرة مــن الحد  ٢٫٥ طــن أي 
المسموح به في الاتفاق وهو ٢٠٢٫٨ 
كيلوغرام لكنه يقل عن الكمية التي 
كـــانـــت تــخــزنــهــا قــبــل إبــــــرام الاتـــفـــاق 
وهي أكثر من خمسة أطنان، حسب 
تقديرات الوكالة الدولية في نوفمبر. 
الــيــورانــيــوم الآن بمعدل  وتــخــصــب 
أعــلــى مــن نــســبــة ٢٠ فــي المــائــة التي 
بلغتها قبل الاتفاق ولديها حوالي 
الـــيـــورانـــيـــوم  كـــيـــلـــوغـــرام مــــن   ١٧٫٧
إلـــى ٦٠ في  المــخــصــب بنسبة تــصــل 

المائة.
وبــــمــــوجــــب الاتــــــفــــــاق لا يــمــكــن 
تــنــتــج وتـــخـــزن وتخصب  لإيـــــران أن 
الــيــورانــيــوم إلا باستخدام مــا يزيد 
قــلــيــلا عــلــى ٥٠٠٠ جــهــاز مـــن الجيل 
الــطــرد  الأول (آي. آر-١) مــن أجــهــزة 
المـــــركـــــزي الأقــــــل كــــفــــاءة فــــي مــنــشــأة 
واحــدة هي مجمع تخصيب الوقود 

الرئيسي في نطنز.
ويــــــســــــمــــــح الاتــــــــــفــــــــــاق لإيـــــــــــران 
بـــتـــخـــصـــيـــب الـــــيـــــورانـــــيـــــوم لإجـــــــراء 
الــيــورانــيــوم  أبــــحــــاث، دون تــخــزيــن 
المخصب، بأعداد محدودة من أجهزة 
الــتــي تزيد  المــركــزي المتقدمة  الــطــرد 
تــهــا عــمــومــا مــرتــين عــلــى الأقــل  كــفــاء

عن «آي. آر-١».
وتخصب إيران اليورانيوم الآن 
بــمــئــات مـــن أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي 

المتقدمة في نطنز.
كــمــا أنــهــا تخصب الــيــورانــيــوم 
بــاســتــخــدام أكــثــر مــن ألــف جــهــاز من 
أجــهــزة آي. آر-١ فــي مــنــشــأة فـــوردو 
المــدفــونــة فــي بــطــن جــبــل وتستخدم 
كذلك أكثر من ١٠٠ من أجهزة الطرد 
المـــتـــقـــدمـــة فــــي الــتــخــصــيــب فــــي تــلــك 

المنشأة أيضاً.

التفتيش والمراقبة
المــفــروض بموجب  رغــم الحظر 
الاتــــــــفــــــــاق أنـــــتـــــجـــــت إيـــــــــــــران مــــعــــدن 
الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب بــنــســبــة ٢٠ 
المائة. وهذا يزعج القوى الغربية لأن 
إنتاج معدن اليورانيوم خطوة مهمة 
صوب تصنيع القنابل ولم يحدث أن 
فعلت دولة ذلك دون تطوير أسلحة 

نووية في نهاية الأمر.

باقري كني يصل إلى مقر محادثات فيينا في بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

الأزمة الأوكرانية تعمق مخاوف الكونغرس من «اتفاق» في فيينا
واشنطن: رنا أبتر

فـــــي الــــــســــــادس عـــشـــر مـــــن فـــبـــرايـــر 
(شباط)، كتب نحو ٢٠٠ نائب جمهوري 
رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن 
يحثونه فيها على طرح أي اتفاق نووي 
يتوصل إليه مع إيــران للتصويت أمام 

الكونغرس.
وقــال الــنــواب فــي الــرســالــة: «ســوف 
نحقق بــأي روابـــط بــين المــفــاوضــات في 
فــيــيــنــا بــشــأن بــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي، 
حــيــث نــعــتــمــد عــلــى روســـيـــا كــوســيــط، 
والمــفــاوضــات مــع روســيــا بشأن غزوها 
لأوكرانيا»، وتابعوا: «إذا كان اعتمادك 
عـــلـــى الـــــــروس لإعـــــــادة إحــــيــــاء الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي أضـــعـــف مــــن مــوقــفــنــا الــــــرادع 
معهم في مناطق أخرى في العالم، على 

الشعب الأميركي أن يعلم».
وحملت هذه الرسالة الرابط الأول 
بــين مــلــفــي أوكــرانــيــا وإيـــــران، والــعــامــل 
المشترك بينهما، يعود إلى روسيا، في 
الــكــثــيــريــن فــي الكونغرس  ظــل تشكيك 
برفض الإدارة فــرض أي عقوبات على 
روســيــا قــبــل غــزوهــا لأوكــرانــيــا وربــطــه 
الـــروســـي في  الـــــدور  بقلقها عــلــى تــأثــر 

مفاوضات فيينا.
وأعــــــــرب مــــصــــدر فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
«الشرق الأوســط» عن قلق متزايد من  لـ
قــبــل المـــعـــارضـــين لــلــعــودة إلــــى الاتـــفـــاق 
بـــايـــدن لانــشــغــال  مـــن «اســـتـــغـــلال إدارة 
الكونغرس بالأزمة الأوكرانية للتوصل 
إلــى اتــفــاق مــع طــهــران»، فــي وقــت تذمر 
فيه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ السيناتور بوب مننديز 

من أن الأزمــة الأوكــرانــيــة «شتت انتباه 
زملائه» عن الملف الإيراني.

وترددت أصداء قلق المشرعين على 
لسان السيناتور الجمهوري ليندسي 
غـــراهـــام خـــلال زيـــــارة لـــه إلـــى إســرائــيــل 
الأســبــوع المــاضــي، حيث قــال: «حصول 
الإيرانيين على سلاح نووي لديه تبعات 
أكــثــر مــن الــصــراع الأوكـــرانـــي الــروســي. 
طبعاً روسيا وأوكرانيا لديهما أهمية 
كــبــيــرة لــكــن حــصــول إيــــران عــلــى مــقــدرة 
نووية سوف تغير من كل قواعد اللعبة».

وفــــيــــمــــا حـــــــــاول الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
دحــض اتهامات المشرعين له بالليونة 
مــع روســيــا عبر تصعيد مواقفه تجاه 
الكرملين، فإنه وقــع بالمقابل في ورطة 
أخــــرى فـــي مــلــف الـــتـــفـــاوض مـــع إيــــران، 
فــالــجــانــب الــــروســــي الـــــذي اعـــتـــاد على 

فصل الملفات المتنازع عليها دولياً عن 
جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي، قد 
المــرة مــن تخطي التوتر  لا يتمكن هــذه 
بــــين أطــــــــراف الــــتــــفــــاوض، الأمـــــــر الــــذي 
إيــــران لمصلحتها، بحسب  ستستغله 
المدير السياسي لمنظمة «متحدون ضد 

إيران نووية» جايسون برودسكي.
«الشرق الأوسط»  وقال برودسكي لـ
إن «غـــزو أوكــرانــيــا سيخلق انشقاقات 
فــي فيينا، فــبــوجــود المــبــعــوث الــروســي 
هناك أعتقد أن أوكرانيا من شأنها أن 
تــعــقــد مـــن الــديــنــامــيــكــيــة الــداخــلــيــة بين 
الأوروبيين والولايات المتحدة وروسيا 

في مفاوضات فيينا».
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــــــدور الــــروســــي، 
يــــرجــــح بـــعـــض الــــخــــبــــراء بـــــأن تــســتــغــل 
طــهــران أزمـــة الــطــاقــة الــتــي ستنجم عن 

الأزمة مع روسيا لصالحها في المرحلة 
الأخيرة من المفاوضات.

فـــروســـيـــا تــنــتــج نـــحـــو ١٠ مــلايــين 
بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً، وفــــي ظـــل الــتــوتــر 
مــع الكرملين، أظــهــرت الأرقـــام فــي الـــ١٨ 
من الشهر الجاري ارتباكاً في الأسواق 
العالمية قابله تفاعل إيجابي مع أنباء 
حـــصـــول تـــقـــدم فــــي مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، 

بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن ريــتــشــارد 
برونز رئيس قسم الجغرافية السياسية 
في شركة الأبحاث «انيرجي اسبكتس»، 
الذي قال إن الأسواق «متأرجحة ما بين 
التصعيد بــين روســيــا وأوكــرانــيــا ومــا 
يبدو أنه احتمال متزايد للتوصل إلى 
اتفاق في المفاوضات غير المباشرة بين 
طهران وواشنطن». مشيراً إلى أن إيران 

لــديــهــا قــرابــة الـــــ٨٠ مــلــيــون بــرمــيــل نفط 
فــي مــخــزونــهــا وبــعــض نــاقــلاتــهــا تقبع 
في أســواق آسيا جاهزة للبيع. كما أن 
طهران تستطيع زيــادة الإنتاج المحلي 
ليصل إلى ١٫٢ مليون برميل في غضون 
٨ أشـــهـــر مـــا ســيــضــخ مـــخـــزونـــاً جــديــداً 

للأسواق.
ويتفق برودسكي مع هذا التقييم، 
قــائــلاً إن «إيـــران قــد تــرى أن لديها الآن 
المزيد من النفوذ بسبب الأزمة الأوكرانية 
وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى أســــــواق الـــطـــاقـــة. كما 
أن هــنــاك تـــوتـــراً مــتــزايــداً بـــين موسكو 
والأوروبيين في فيينا بسبب عقوبات 
الاتــحــاد الأوروبــــي ضــد روســيــا ووزيــر 
الدفاع الروسي وغيره من مسؤولين». 
وأضـــــــاف: «إيـــــــران تــســتــطــيــع اســتــغــلال 
هـــذه الانــشــقــاقــات فــي مــســار الــتــفــاوض 

للحصول على بعض مطالبها».
وأشــــار بــرودســكــي إلـــى عــامــل آخــر 
مشترك بين روسيا وإيران، فالعقوبات 
التي فرضتها إدارة بايدن على الكرملين 
طالت ناقلتي نفط إيراني، وهما (ليندا) 
و(بـــيـــغـــاس)، وبــحــســب مــنــظــمــتــه الــتــي 
تتعقب حــركــة الــنــاقــلات الإيــرانــيــة، فإن 
ليندا التي تحمل نفطاً إيرانياً هي في 
إلــى ماليزيا فيما أن بيغاس  طريقها 
راســـيـــة فـــي تـــركـــيـــا. وقـــــال بـــرودســـكـــي: 
لــــم تــرفــع  إنـــهـــا  قـــالـــت الإدارة  «لـــطـــالمـــا 
الــعــقــوبــات عــن طـــهـــران، لــكــن هـــذا دليل 
أنــهــا لــم تطبق هــذه الــعــقــوبــات. وأمــور 
من هذا النوع هي التي أدت إلى تباطؤ 
إيــــران فــي المــفــاوضــات فــي وقـــت يتقدم 
بها برنامجها النووي. هي تحاول أن 

تحصل على المزيد من التنازلات».

تعاون بريطاني ـ أميركي كشف المخطط السيبراني لطهران

ر من «قرصنة إيرانية» تستهدف قطاعات في العالم
ّ
واشنطن تحذ

واشنطن: معاذ العمري

فــــي عــمــلــيــة مـــشـــتـــركـــة أمـــيـــركـــيـــة – 
بـــريـــطـــانـــيـــة، أصـــــــــدرت وكـــــــــالات الأمـــــن 
الــقــانــون الأميركية تــحــذيــراً من  وإنــفــاذ 
إلــكــتــرونــيــة مرتبطة  عــمــلــيــات قــرصــنــة 
بإيران، تستهدف مجموعة من المنظمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة فـــــي قـــطـــاعـــات 

متعددة بمختلف أنحاء العالم.
وقــال مكتب التحقيقات الاتحادي 
(إف بــي آي)، ووكــالــة الأمــن السيبراني 
وأمن البنية التحتية، وأجهزة بريطانية 
«رويترز»، إنها  وأميركية أخرى، وفقاً لـ

لاحــظــت جــهــات إيــرانــيــة مــعــروفــة باسم 
ذ هجمات إلكترونية 

ّ
(مــادي ووتــر) تنف

خبيثة، وتستهدف الاتصالات السلكية 
واللاسلكية، وقطاعات الدفاع والحكومة 
المحلية وقطاعي النفط والغاز الطبيعي.

فــيــمــا أفــــــاد الإشــــعــــار الــــصــــادر مــن 
وكـــالـــة الأمـــــن الــســيــبــرانــيــة الأمــيــركــيــة، 
بأنها كشفت بالتعاون مع «إف بي آي» 
وقوة المهمة الوطنية السيبرانية للقيادة 
الإلكترونية الأميركية، والمركز الوطني 
للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، عن 
وجــود مجموعة من الإيرانيين ترعاها 
الحكومة في طهران، تقوم بالتجسس 

الــســيــبــرانــي، وغــيــرهــا مـــن «الــعــمــلــيــات 
السيبرانية الخبيثة»، التي تستهدف 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــنـــظـــمـــات الــحــكــومــيــة 

والقطاع الخاص.
وأوضحت وكالة الأمن السيبرانية 
الأميركية، أن المجموعة الإيرانية (مادي 
ووتر)، تعد عنصراً ثانوياً داخل وزارة 
الاستخبارات والأمن الإيرانية، وأجرت 
هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة حــــمــــلات ســـيـــبـــرانـــيـــة 
لــدعــم أهــــداف وزارة المعلومات  واســعــة 
مــنــذ عـــام ٢٠١٨ تــقــريــبــاً، كــمــا أنــهــا على 
تـــعـــاون مـــع جـــهـــات إيـــرانـــيـــة أخـــــرى في 
توفير «البيانات المسروقة»، والوصول 

إلى الحكومة الإيرانية ومشاركتها مع 
الجهات الفاعلة السيبرانية الأخرى.

ونوه الإشعار إلى أنه من المعروف 
أن هــذه الجهات الفاعلة تستغل نقاط 
الــضــعــف الــتــي تـــم الإبـــــلاغ عــنــهــا عــلــنــاً، 
وتـــســـتـــخـــدم أدوات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
«مـــفـــتـــوحـــة المــــــصــــــدر»، لــــلــــوصــــول إلـــى 
البيانات الحساسة على أنظمة الضحايا، 
ونشر برامج الفدية، كما يحافظ هؤلاء 
الممثلون أيضاً، على المثابرة في عمليات 
القرصنة على شبكات الضحايا، عبر 
تكتيكات تقنية مــحــددة مــثــل مكتبات 
الــتــحــمــيــل  الــديــنــامــيــكــي ذات  الارتــــبــــاط 

(DLLs)، وأدوات  الــجــانــبــي المــعــروفــة بـــــــ
تقنية أخــرى لخداع البرامج المشروعة 

لتشغيل البرامج الضارة.
ويــأتــي هــذا التحذير الأميركي في 
أقل من أسبوعين من التحذير السابق، 
والـــــذي كــانــت وكـــالـــة الأمــــن الــســيــبــرانــي 
رت مـــن «عـــاصـــفـــة جــــديــــدة» من 

ّ
قـــد حــــــذ

الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة تــســتــهــدف هــذه 
المــــرة الأفـــــراد مـــع المــنــشــآت، واســتــخــدام 
«بــــرامــــج الـــفـــديـــة» لــلــضــحــايــا، وابـــتـــزاز 
المستهدفين للحصول على أموال مقابل 

رفع الضرر عنهم.
«إف بي آي»، ووكالة  وفي منشور لـ

الأمن السيبراني بوزارة الأمن الداخلي 
فــي العاشر مــن فبراير (شــبــاط) الشهر 
الــــــجــــــاري، أفــــصــــحــــوا عـــــن «مـــخـــطـــطـــات 
كبيرة» ربما يقوم بها بعض القراصنة 
لاســتــهــداف المــنــشــآت المــدنــيــة، والأفــــراد 

لإحداث الضرر بشكل أوسع.
إلا أن هــذا التحذير الأخــيــر أفصح 
عن الجهات الراعية له، ومقرّها طهران، 
وهــــي «مــــــادي ووتــــــر» الإيــــرانــــيــــة، الــتــي 
استهدفت بشكل أســاســي دول الشرق 
الأوســــــــط، ودولاً أوروبـــــيـــــة وأمــيــركــيــة 
شــــمــــالــــيــــة، وضــــحــــايــــا المــــجــــمــــوعــــة هــم 
بشكل رئيسي في قطاعات الاتصالات 

السلكية واللاسلكية والحكومة (خدمات 
المــعــلــومــات) والــنــفــط. كــان  تكنولوجيا 
نــشــاط هـــذه المــجــمــوعــة مــرتــبــطــاً سابقاً 
يُــعــتــقــد أن  لـــكـــن  ــمــجــمــوعــة (فـــــين ٧)،  بـــ
المــجــمــوعــة مــتــمــيــزة ربــمــا يــكــون الــدافــع 

وراءها التجسس.
يُــذكــر أن مجموعة (فــين ٧)، تعمل 
على تهديدات ذات دوافع مالية نشطة 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣ وتـــســـتـــهـــدف بــشــكــل 
أســـاســـي قـــطـــاعـــات الــبــيــع بــالــتــجــزئــة، 
والمــــطــــاعــــم والـــضـــيـــافـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، وغالباً مــا تستخدم البرامج 

الضارة لنقاط البيع.

الكاظمي أشرف بنفسه على عملية الإصلاح الاقتصادي

الحكومة العراقية تدافع عن ورقتها البيضاء قبل أيام من استدعاء وزير المالية إلى البرلمان
بغداد: «الشرق الأوسط»

دافــعــت الحكومة العراقية المنتهية 
الــكــاظــمــي،  ولايــتــهــا، بــرئــاســة مصطفى 
عــــن الــــورقــــة الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي سُــمــيــت 
الــخــاصــة بالقطاع  الــبــيــضــاء»،  «الـــورقـــة 
الاقتصادي، والتي سبق لها أن قدمتها 
للكتل السياسية والبرلمان عند تشكيل 
الحكومة قبل عــامــين. وزيــر المالية علي 
عــبــد الأمـــيـــر عــــلاوي فـــي بــيــان لــــه، أمــس 
الــــورقــــة  (الــــخــــمــــيــــس)، رأى أن «خــــطــــة 
الــبــيــضــاء ومــشــاريــعــهــا تــمــثــل الــركــيــزة 
الأســـاســـيـــة لــــلإصــــلاح الاقــــتــــصــــادي فــي 
الـــــعـــــراق». وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن «عــــلاوي 

نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلإصــلاح 
الاقــتــصــادي فــي الــعــراق تـــرأس اجتماعاً 
ضـــم وكـــــلاء الــــــــوزارات المــخــتــلــفــة المــكــلــفــة 
المسؤولة عن مشاريع الورقة البيضاء، 
إضافة إلى فريق خلية الإصــلاح المكلف 

بمتابعة تنفيذ تلك المشاريع».
وأشـــار عــلاوي طبقاً للبيان إلــى أن 
«خطة الورقة البيضاء ومشاريعها تمثل 
الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي 
في العراق، إذ إنها رغم كونها تستهدف 
تــأثــيــراتــهــا تمتد  فـــإن  الــحــكــومــي،  الأداء 
لتشمل كل الاقتصاد»، مؤكداً أن «الورقة 
الــبــيــضــاء هـــي رؤيــــة قــدمــتــهــا الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة وشـــرعـــت فـــي تــطــبــيــقــهــا، وهــي 

تــمــثــل خـــارطـــة طــريــق لــتــنــفــيــذ الإصــــلاح 
للحكومات المقبلة لما لهذه المشاريع من 
طبيعة اقتصادية مهنية بحتة، ولا بد من 
توفر الإرادة الواضحة لتنفيذها». كما 
دعا إلى «ضرورة التحلي بالمرونة المهنية 
الكافية لإنجاز تلك المشاريع بالتنسيق 
بــــين الــــــــــوزارات المــخــتــلــفــة المـــشـــتـــركـــة فــي 

التنفيذ».
وشـــهـــد الاجـــتـــمـــاع بــحــســب الــبــيــان 
«الاطـــــــلاع عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الإلــكــتــرونــي 
الـــخـــاص بــقــيــاس وتــقــيــيــم وتـــقـــدم الأداء 
لمستويات تنفيذ المشاريع المختلفة، بعد 
انــطــلاق التنفيذ، حيث  ستة أشهر على 
تمت مناقشة الدعم الدولي المقدم للعراق 

لتنفيذ تلك المشاريع وضرورة التنسيق 
الــــوزارات المختلفة وخلية الإصــلاح  بــين 

والأطراف الدولية المقدمة لذلك الدعم».
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي أطــــلــــق، مـــنـــذ شــهــر 
المـــاضـــي، عــمــلــيــة تنفيذ  أغــســطــس (آب) 
الورقة البيضاء، وأشرف على متابعتها 
وتــنــفــيــذهــا». وكـــانـــت الـــورقـــة الــبــيــضــاء 
للإصلاح الاقتصادي جزء من البرنامج 
الــحــكــومــي الـــذي قــدمــه الــكــاظــمــي للقوى 
السياسية ومن ثم حظي بموافقة البرلمان. 
وأعـــلـــن الــكــاظــمــي فـــي حــيــنــهــا: «نــطــمــح 
وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد 
أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية 

جــداً نتيجة الفساد المستشري»، مبيناً 
أنـــه «مـــن شـــأن هـــذه الــخــطــة إعـــــادة بــنــاء 
الــعــراقــي بنحو سليم يحقق  الاقــتــصــاد 

التنمية المستدامة للبلاد».
يُشار إلى أن وزير المالية علي علاوي 
رفض، الأسبوع الماضي، دعوة له لحضور 
جلسة للجنة خاصة في البرلمان، برئاسة 
النائب الأول حاكم الزاملي، وعدّ ذلك في 
رســالــة شــديــدة إلــى رئــيــس الــــوزراء بأنه 
تـــدخـــل مـــرفـــوض فـــي شـــــؤون الــحــكــومــة. 
وفيما بين علاوي أنه مستعد لطرح الثقة 
عنه داخل جلسة رسمية كاملة النصاب 
من أعضاء البرلمان، وبدعوة موقعة من 
النواب، فإنه أكد أنه لن يحضر الجلسة 

التي دعــا إليها الزاملي لمناقشة قضية 
سعر صرف الدولار.

وبــالــفــعــل، عــقــدت الــلــجــنــة الــخــاصــة 
اجتماعاً حضره محافظة البنك المركزي 
الــــعــــراقــــي مـــصـــطـــفـــى غــــالــــب وعــــــــدد مــن 
المـــســـؤولـــين، بــغــيــاب وزيــــر المــالــيــة. وفــي 
هــــذا الـــســـيـــاق، وجـــهـــت رئـــاســـة الــبــرلمــان 
دعوة رسمية إلى الوزير علاوي موقعة 
مـــن نــحــو ١٠٠ نــائــب إلــــى قــبــة الــبــرلمــان، 
الأسبوع المقبل، للدفاع عن وجهة نظره 
فــي مــســألــة ارتــفــاع ســعــر صـــرف الـــدولار 
والــورقــة البيضاء. ويـــرى عـــلاوي وعــدد 
كــبــيــر مــن خــبــراء الاقــتــصــاد الــعــراقــي أن 
رفـــع ســعــر صـــرف الـــــدولار أمــــام الــديــنــار 

الــعــراقــي كــان ولا يـــزال إجـــراء اقتصادياً 
سليماً عزز من رصيد العملية الأجنبية 
فـــي الــبــلــد، وأوقـــــف انـــهـــيـــاراً وشــيــكــاً في 
كـــان يــمــكــن أن ينسحب على  الاقــتــصــاد 
عدم قدرة الحكومة على تأمين الرواتب. 
لكن الكتل السياسية المناوئة للكاظمي 
رأت فــي المــعــانــاة الــتــي تــرتــبــت عــلــى رفــع 
ســـعـــر الــــــــدولار عـــلـــى الـــطـــبـــقـــات الــفــقــيــرة 
ذريعة لمهاجمة الكاظمي، في حين كانت 
حكومة الكاظمي خصصت مبلغاً مالياً 
تعويضياً للشرائح الفقيرة ضمن موازنة 
المــاضــي، لكن الكتل السياسية لم  الــعــام 
ت عـــلـــيـــهـــا، فـــــي مـــســـعـــى لإحــــــراج  تـــــصـــــوِّ

الحكومة أمام الشعب العراقي.

صورة نشرها فيليب أيريرا رئيس الوفد الفرنسي على «تويتر» وتظهر ترويسة مسودة اتفاق في محادثات فيينا

ى 
ن 
ت 
ن 

م 
ي 
ي 
ن 
ب 
م 
ة 
ن 
 ،
ة 
ن 
ه 
ت 
ب 

نا ف ادثا ف اتفاق دة ة ت تظ ت ت ل ن الف فد ال ئ ا أ ل ف ها نش ة



Issue العدد ١٥٧٩٥ - Friday ١٠الجمعة ٢٠٢٢/٢/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

تحذير فلسطيني من استغلال 
إسرائيل انشغال العالم بأوكرانيا

رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــــــــدمـــــــــت قـــــــــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــلال 
الإسرائيلي، منزلين ومنشأة تجارية 
في بلدة عناتا شمال شرقي القدس، 
فــيــمــا اســـتـــولـــى مــســتــوطــنــون عــلــى 
منزل في حي بــاب العامود القريب 
مـــن المــســجــد الأقـــصـــى، فـــي خــطــوات 
الــتــوتــر فــي المدينة،  رفــعــت مستوى 
فيما حذرت الخارجية الفلسطينية، 
من استغلال إسرائيل انشغال العالم 

بأوكرانيا لتصعيد عدوانها.
وقــــامــــت جـــــرافـــــات إســرائــيــلــيــة 
بــحــمــايــة مــــن قــــــوات مــســلــحــة بــهــدم 
مــنــزل وغــرفــة تــابــعــة لمــحــل تــجــاري، 
بداية شهر فبراير (شباط) الجاري 
في بلدة عناتا، قبل أن تهدم منزلاً 
آخـــر مــكــونــاً مـــن شــقــتــين سكنيتين. 
وأثـــنـــاء ذلـــك اســتــولــى مستوطنون 
عــلــى مـــنـــزل فــلــســطــيــنــي فـــي منطقة 
بـــالـــقـــدس. وفــوجــئ  الـــعـــامـــود  راس 
فلسطينيون، الخميس، بجمهور من 
المستوطنين يحيطون بأحد المنازل 
ويدخلونه فيما بدا عملية تسريب 
جديدة في المدينة. وإضافة إلى ذلك 
اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك، ونــــفــــذوا جـــولات 
استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا 
مُــشــددة من  تلمودية وســط حماية 

شرطة الاحتلال.
وأفـــــــــــــــــــادت دائـــــــــــــــــرة الأوقــــــــــــــاف 
الإســلامــيــة فــي الـــقـــدس، بـــأن شرطة 
الاحـــتـــلال وفــــرت الــحــمــايــة لــعــشــرات 
المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد 
الأقـــــصـــــى، عـــلـــى شـــكـــل مـــجـــمـــوعـــاتٍ 
ــفــة، مــن بـــاب «المــغــاربــة» وحتى 

ّ
مُــكــث

«باب السلسلة»، بينهم طلاب معاهد 
تــوراتــيــة، اســتــمــعــوا لــشــروحــات عن 
«الهيكل» المزعوم. كما اقتحم ضباط 

وشـــخـــصـــيـــات احـــتـــلالـــيـــة، المــصــلــى 
القبلي، ونفذوا جولة استفزازية فيه. 
وســـاعـــدت الإجـــــــراءات الإســرائــيــلــيــة 
وتــصــرفــات المــســتــوطــنــين، عــلــى رفــع 
التوتر في القدس التي تشهد أجواء 
مشحونة منذ أسبوعين، بعد قيام 
عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن 
غــفــيــر، بــاقــتــحــام حــي الــشــيــخ جــراح 

ونصب خيمة له هناك.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، 
من مغبة استغلال حكومة الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي وأذرعــــــهــــــا المــخــتــلــفــة 
بـــمـــا فــيــهــا مــنــظــمــات المــســتــوطــنــين 
الإرهابية، الانشغالات الدولية بما 
يجري في أوكرانيا بهدف تصعيد 
عــدوانــهــا وانــتــهــاكــاتــهــا وجــرائــمــهــا 

ضد شعبنا في فلسطين المحتلة.
كـــمـــا حـــــــذرت مــــن ســــرقــــة مــزيــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتعميق  مـــن الأرض 
الاســـتـــيـــطـــان فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة عـــامـــة، والــــقــــدس الــشــرقــيــة 
فــيــهــا حي  وأحــيــائــهــا المختلفة بــمــا 
الـــشـــيـــخ جــــــراح خــــاصــــة. وأكـــــــدت أن 
مـــا يــتــعــرض لـــه الــفــلــســطــيــنــيــون من 
انـــتـــهـــاكـــات وجـــــرائـــــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
العدوان المستمر على القدس، يثبت 
أهـــمـــيـــة تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة 
الـــعـــاجـــلـــة لـــشـــعـــبـــنـــا الـــــــــــرازح تــحــت 
الاحــتــلال. وأدانــــت عـــدوان الاحــتــلال 
والمــــســــتــــوطــــنــــين عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المــــدنــــيــــين الـــــعـــــزل، 
وأرضـــــهـــــم ومــــدارســــهــــم ومـــنـــازلـــهـــم 
وممتلكاتهم ومقدساتهم، كان آخرها 
الهجوم الوحشي المتواصل لجيش 
الاحتلال وقطعان المستوطنين، على 
الــلــبن الشرقية جــنــوب نابلس  بــلــدة 
لــلــيــوم الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، وهــدم 
مــنــزلــين ومــنــشــأة تــجــاريــة فــي بلدة 
عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

إطلاق سراح أسيرين فلسطينيين بعد إضراب طويل عن الطعام
رام الله: «الشرق الأوسط»

أطلقت إسرائيل سراح أسيرين 
فلسطينيين، أمس، بعد اتفاق سابق 
بالإفراج عنهما مقابل وقف إضراب 

طويل عن الطعام.
وقال نادي الأسير إن المعتقلين 
هشام أبو هواش (٤٠ عاماً)، ومقداد 
الــقــواســمــة (٢٤ عـــامـــاً) مـــن الــخــلــيــل، 
الــلــذيــن أطــلــق ســراحــهــمــا مــن سجن 
«النقب الصحراوي»، خاضا إضراباً 
عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما 
الإداري، إذ استمرّ إضراب هشام ١٤١ 

يوماً، ومقداد ١١٣ يوماً.
وجــــاء الإفــــــراج عـــن أبــــو هـــواش 
والــقــواســمــة فــيــمــا تــشــهــد الــســجــون 

توتراً متصاعداً ودعوات للتصعيد، 
الـــســـجـــون  تـــراجـــعـــت إدارة  بـــعـــدمـــا 
عــــن اتـــفـــاقـــات ســـابـــقـــة. وقــــــال نــــادي 
الأســرى إن لجنة الــطــوارئ الوطنية 
الــفــصــائــل كافة  الــعــلــيــا المنبثقة عــن 
فــي ســجــون الاحـــتـــلال تــطــالــب إدارة 
الـــســـجـــون بــــإخــــراج جــمــيــع الأســــرى 
المــرضــى وكــبــار الــســن مــن الأقــســام. 
أنّ هـــذه المطالبات  الــنــادي  وأضــــاف 
تأتي تحسّباً للتصعيد المقبل، اليوم 

(الجمعة).
ذ الأسرى في سجن «عوفر» 

ّ
ونف

الأربــــــــعــــــــاء خــــــطــــــوات احـــتـــجـــاجـــيـــة 
إضافية، تمكّنوا من خلالها، الضغط 
الـــعـــقـــوبـــات  عـــلـــى الإدارة، وإلـــــغـــــاء 
ــهــم، والمــتــمــثــلــة 

ّ
الــتــي فــرضــتــهــا بــحــق

الـــزيـــارة والكانتينا  بحرمانهم مــن 
لمدة شهر، إضافة إلى غرامات مالية 
عــلــى كـــل أســـيـــر، وذلــــك فـــي مــحــاولــة 
مــنــهــا لــثــنــيــهــم عــــن الاســــتــــمــــرار فــي 
معركتهم المستمرة منذ ١٨ يوماً ضد 

إجراءات إدارة السجون.
ويواصل الأســرى في السجون 
كـــافـــة خــــطــــوات مـــتـــصـــاعـــدة، رفــضــاً 
لسياسات إدارة السجون التنكيلية 
الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــــى ســــلــــب الأســـــــرى 
منجزاتهم السابقة. وكانت الحركة 
الأســـــــيـــــــرة فــــــي ســـــجـــــون الاحـــــتـــــلال 
قــــد تـــوصـــلـــت لــتــفــاهــمــات مــــع إدارة 
الــســجــون بــعــد عملية نــفــق جلبوع، 
مـــن أجــــل عـــــودة الأمــــــور إلــــى ســابــق 
عـــهـــدهـــا قـــبـــل ٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

المــاضــي، وهـــو تــاريــخ فـــرار الأســـرى 
مـــن ســجــن جــلــبــوع. ودخــــل الأســـرى 
وقتها إضراباً عن الطعام، وهــددوا 
بتصعيد كــبــيــر، رداً عــلــى إجــــراءات 
الــقــمــعــيــة  الـــســـجـــون  إدارة مــصــلــحــة 
التي تنوعت بين تفريق أسرى، وعزل 

آخرين، وسحب امتيازات.
وعادت إدارة مصلحة السجون 
إلـــــى تــنــفــيــذ إجــــــــــراءات جــــديــــدة فــي 
الفترة الأخــيــرة، مــن بينها تقليص 
مــدة الــفــورة (الفسحة) إلــى أكثر من 
نـــصـــف المــــــدة الـــزمـــنـــيـــة، وتــخــفــيــض 
عــــدد الأســــــرى الـــذيـــن ســيــســمــح لهم 
بـــالـــخـــروج دفـــعـــة واحـــــــدة إلـــــى هـــذه 
الفسحة. ويعيش الأسرى في ظروف 
حياتية صعبة، ويناضلون من أجل 

تحسين ظروفهم.
وقــــــالــــــت المـــنـــظـــمـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة 
«أطباء لحقوق الإنسان» إن سلطات 
الــــســــجــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــجــاهــل 
المعايير المتعارف عليها، التي يسود 
إجــمــاع بــشــأنــهــا فــي جــهــاز الصحة 
الإسرائيلي، وتلحق أضراراً صحية 
بــــــــآلاف الأســــــــــرى والمــــعــــتــــقــــلــــين، مــن 
خــلال احتجازهم في زنــازيــن العزل 
الانــفــرادي لفترات طويلة، وتستمر 
لأشــهــر حتى ســنــوات، وفــقــاً لتقرير 
نشرته صحيفة «هآرتس» الخميس.
إلــى معطيات سلطة  واستناداً 
الــســجــون، فــإنــه فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول)، 
فــــي ظــــروف  احـــتـــجـــز ١٥٨٧ أســــيــــراً 

الـــعـــزل الـــكـــامـــل، بــيــنــهــم ٦٤ قـــاصـــراً. 
وحتى شهر أغسطس (آب) من العام 
نفسه، احتجز ١٣٣٤ أســيــراً، بينهم 
٥٧ قاصراً، في ظروف تصفها سلطة 
السجون بأنها «عــزل فــردي أو عزل 

زوجي».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن «الـــعـــزل»، 
تــــعــــريــــف إدارة مــصــلــحــة  بـــحـــســـب 
السجون، يعني الاحتجاز في زنزانة 
أيــام متواصلة، قالت منظمة  لمــدة ٧ 
«أطباء لحقوق الإنسان» إن استخدام 
مصطلح «العزل» لا يعكس الواقع، إذ 
إن للعزل تأثيراً ضــاراً على الأسير، 
وقــد استمر عــزل ٦٣ أسيراً أكثر من 
شهرين، و١٧ أسيراً أكثر من نصف 
سنة، وجــرى عــزل ١٩ أسيراً لفترات 

تــــتــــراوح مـــا بـــين ســنــة و٣ ســـنـــوات، 
وتــم عــزل ١٨ أســيــراً لمــدة تــزيــد عــن ٣ 
ســنــوات. ولا تشير معطيات سلطة 
الـــســـجـــون إلـــــى عـــــدد حــــــالات الـــعـــزل 
الانــــفــــرادي، وتــلــك الــتــي يــكــون فيها 
أسير آخر في زنزانة العزل. واحتجاز 
أســيــر فــي عــزل انــفــرادي يُــفــتــرض أن 
يتم بموجب طلب واضح من سلطة 
الــشــابــاك،  الــشــرطــة أو  الــســجــون أو 
بــــادعــــاء أن الأســــيــــر يــشــكــل مــصــدر 
خــطــر غــيــر عــــادي، أو عــنــدمــا يطلب 
الأسير نفسه العزل، خوفاً على أمنه 
الشخصي. لكن نائبة رئيسة دائرة 
الدفاع العام، د. حاغيت لرناو، قالت 
إن الــتــدويــن المــتــعــلــق بــعــزل الأســـرى 

ليس منظماً ويتم بشكل يدوي.

وقــالــت مــديــرة دائــــرة السجناء 
في «أطباء لحقوق الإنسان»، عنات 
ليتفين، إن «سلطة السجون تحتجز 
مـــئـــات الــســجــنــاء فـــي ظـــــروف عـــزل، 
على الرغم من تأثيرها الهدام على 
صحتهم. متجاهلة مجدداً المعايير 
المتعارف عليها في جهاز الصحة في 
إسرائيل، حيث تتعامل مع القانون 
بحسب أهوائها، من خلال التسبب 
بأضرار لصحة السجناء». وأفــادت 
«أطــبــاء لحقوق الإنــســان» بــأن إدارة 
مــصــلــحــة الــســجــون «لــــم تــكــن قــــادرة 
عــلــى مــعــرفــة مــعــلــومــات حــــول عــدد 
المحتجزين في العزل الانفرادي، وأي 
منهم يعاني من مشكلات نفسية أو 

يخضع لمتابعة نفسية».

نتنياهو سارع إلى سحب قانون مزعج له

بنيت يتعهد لغانتس تحقيق مطالبه وإنهاء الأزمة الائتلافية
تل أبيب: نظير مجلي

الـــحـــكـــومـــة  بــــعــــد أن دخـــــلـــــت 
الإســرائــيــلــيــة إلــــى أزمـــــة ائــتــلافــيــة 
تــســبــبــت فــــي ســـقـــوط ١٣ قــانــونــاً 
جـــديـــداً طــرحــتــهــا أمـــــام الــكــنــيــســت 
(الــبــرلمــان)، اتــصــل رئــيــس الــــوزراء 
نفتالي بنيت، ورئــيــس الحكومة 
البديل وزير الخارجية يائير لبيد، 
أمـــــس، بــجــمــيــع رؤســــــاء الائـــتـــلاف 
الــحــكــومــي، واتــفــقــوا عــلــى إرضـــاء 
رئــيــس حــزب «كــحــول لــفــان» وزيــر 
الـــدفـــاع بــيــنــي غــانــتــس، الــــذي قــرر 
مقاطعة التصويت على مشروعات 
القوانين الحكومية، وتعهدا له بأن 

تتم تلبية مطالبه الاثنين المقبل.
وقـــــــال غـــانـــتـــس إنــــــه مــســتــعــد 
للانتظار حتى يوم الاثنين، ليرى 
إن كــانــت المــشــكــلــة قــد حــلّــت فــعــلاً. 
عــنــدهــا، فــإنــه سيوقف الإجــــراءات 
الاحــتــجــاجــيــة ويـــعـــود للتصويت 
مــع الــحــكــومــة وقــوانــيــنــهــا. ولكنه 
رفض أن يتراجع منذ الآن عن قرار 
المقاطعة. وأكــد: «أولاً يصححون 

الخطأ معنا، وبعدها نقرر».
وكـــــان مـــقـــرب مـــن بــنــيــت أكـــد، 
قــبــل الاجــتــمــاع مــع غــانــتــس، على 
أن هذه أزمة عرضية ستجد حلها 
أيــــــام، إلا أن مــقــربــين  فـــي غـــضـــون 
من غانتس أشــاروا إلى أنها أزمة 
جــديــة تحتاج إلــى حــلــول جــذريــة، 
وراحــــــــوا يـــبـــثـــون غــضــبــاً مــــن أداء 
الحكومة، ويقولون إن «تصرفات 
قـــادة الائــتــلاف يــذكــرونــنــا بمباذل 
سياسة بنيامين نتنياهو معنا»، 
ويلمحون بــأن «عـــدم حــل المشكلة 
الــشــتــويــة للكنيست،  قــبــل العطلة 
الـــــتـــــي ســــتــــبــــدأ بــــعــــد أســــبــــوعــــين، 
سيؤدي إلى تفاقم شديد للأزمة».

وحــاول رئيس حــزب الليكود 
المــــــعــــــارض، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
اســتــغــلال هــذه الأزمـــة لفتح الباب 
أمــــام تشكيل تــحــالــف مــع «كــحــول 
لفان». فألغى مشروع قانون كان قد 
طرحه حزبه على الكنيست يقوض 
بــه مكانة غانتس كــوزيــر للدفاع. 
وقال مقرب من الليكود إن القانون 
يمكن أن يجد له أكثرية بسهولة، 
لأن غانتس يقاطع الجلسات. وعاد 
رجال نتنياهو إلى دعوة غانتس 

لــلانــســحــاب مـــن الائـــتـــلاف وتــولــي 
رئاسة الحكومة مع أحزاب اليمين، 
بــحــيــث يــكــون نــتــنــيــاهــو نــائــبــاً لــه. 
لكن غانتس رفــض هــذه العروض 
مـــجـــدداً، وغــضــب عــنــدمــا عرضها 
عــلــيــه أحـــــد الـــصـــحـــافـــيـــين، وقـــــال: 
«متى ستفهمون أنني قــررت عدم 
بــائــتــلاف مــع نتنياهو.  الارتـــبـــاط 

فقد جربته عدة مرات وكفى».
وكــان غانتس قد أعلن بشكل 
مــفــاجــئ، مـــســـاء الاثـــنـــين المـــاضـــي، 

أن كتلته لن تشارك في التصويت 
ـــــبـــــرلمـــــان) عــلــى  فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت (ال
مــــــشــــــروعــــــات قــــــوانــــــين تـــطـــرحـــهـــا 
الـــحـــكـــومـــة بــاســتــثــنــاء اقـــتـــراحـــات 
حجب الثقة عنها، وذلك بسبب ما 
وصفه «خرق الاتفاقات الائتلافية، 
والامـــتـــنـــاع عـــن طــــرح مــشــروعــات 
قوانين طرحها الحزب بعدما اتفق 

على تمريرها». 
المـــشـــروعـــات  وتـــبـــين أن هـــــذه 
تتعلق بالأساس بزيادة مداخيل 

ضباط الجيش المــســرحــين، ومنح 
امتيازات شخصية للضباط. وقد 
تم تعطيلها بسبب معارضة وزارة 

المالية.
 وقـــال وزيـــر المــالــيــة، أفيغدور 
لــيــبــرمــان، إن إقــــرار هـــذه الــقــوانــين 
ســـــيـــــســـــيء لــــلــــجــــيــــش وســـمـــعـــتـــه 
ويظهره جشعاً للمال. وقال مقرب 
الـــجـــيـــش ووزارة  مـــنـــه إن «قــــــــادة 
الدفاع يجب أن يكونوا حساسين 
الجماهيري، خصوصاً  للانتقاد 

فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت؛ حــــيــــث تــشــيــر 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي إلـــــى تـــراجـــع 
الــجــيــش». ولــكــن غانتس  شعبية 
اعــتــبــر هـــذا المــوقــف فــذلــكــة تــافــهــة، 
وقال إن «هناك من أخذ على عاتقه 
في الحكومة المساس بأمن الدولة، 
مـــــن خــــــلال طــــــرح أفـــــكـــــار مــغــرضــة 
وشـــــعـــــبـــــويـــــة». وأضــــــــــــاف: «نـــحـــن 
نــــحــــاول تــصــحــيــح مــــســــارات غــبن 
للجيش ولن نسمح بعدم المصادقة 
على زيادة معاشات التقاعد لأفراد 
قـــوات الأمــــن». وهـــدّد غانتس بأن 
«كل من لا يلتزم بقرارات الحكومة 
يــعــرضــهــا لـــلـــخـــطـــر». وأعـــــــرب عــن 
آمله «في ألا يؤدي ذلك إلى تفكيك 

الائتلاف الحالي».
وبـــســـبـــب هـــــذا المــــوقــــف، مُــنــي 
الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي بــالــهــزيــمــة 
تـــلـــو الأخــــــــــرى، خــــــلال الــتــصــويــت 
فــــي الـــكـــنـــيـــســـت عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
قوانين وقرارات مختلفة. وتمكنت 
المــعــارضــة مــن إســقــاط ١٣ قــانــونــاً 
حكومياً وتمرير ٧ قوانين يرفضها 
الائتلاف الحكومي. وعلى إثر ذلك، 
قرر رئيس الكنيست، ميكي ليفي، 
بعد ظهر الأربعاء إغلاق الكنيست، 
ودعـــــا الــــنــــواب ومــســاعــديــهــم إلــى 
مــغــادرة المبنى والــعــودة فقط يوم 

الاثنين المقبل.
كـــــــان قــد  الــــلــــيــــكــــود  يــــذكــــر أن 
أقـــــــرّ ســـلـــســـلـــة مــــظــــاهــــرات يــومــيــة 
فـــي الـــشـــوارع لــلــمــطــالــبــة بــإســقــاط 
الـــحـــكـــومـــة، وذلــــــك عـــلـــى الــطــريــقــة 
التي استخدمت فــي زمــن حكومة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. لــــكــــن هـــــــذه المــــحــــاولــــة 
فــشــلــت وتـــــم تــقــلــيــص المـــظـــاهـــرات 
إلى يوم واحد في الأسبوع، مساء 
الــخــمــيــس؛ حــيــث يـــشـــارك بــحــدود 

١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ متظاهر.

غانتس ولبيد وبنيت خلال جلسة في الكنيست بحضور رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في ١٦ فبراير (أ.ف.ب)

حماية لقاحات «كورونا» من المرض الشديد لا تزال قوية عند ٦ أشهر
القاهرة: حازم بدر

وجد تحليل للأدبيات البحثية 
المــاضــي، قبل أن يترسخ  شر العام 

ُ
ن

متغير «أوميكرون»، أنه في حين أن 
لقاحات «كوفيد – ١٩» تفقد بعض 
الـــفـــاعـــلـــيـــة فــــي الــــوقــــايــــة مــــن عــــدوى 
كــــورونــــا المــســتــجــد، فــــإن الــلــقــاحــات 
تــحــتــفــظ تــقــريــبــاً بــكــل قــدرتــهــا على 
الوقاية من المرض الشديد لمدة تصل 

إلى ٦ أشهر بعد التطعيم الكامل.
وخلال الدراسة، التي نشرت في 
٢١ فبراير (شباط)  الجاري بدورية 

«ذا لانــســيــت» وقــادهــا بــاحــثــون في 
كلية جونز هوبكنز للصحة العامة 
ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، قـــام 
بــيــانــات فاعلية  الــبــاحــثــون بتحليل 
التطعيم المنشورة العام الماضي من 
١٧ يونيو (حزيران) إلى ٢ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) فــي كــل مــن المــجــلات 
التي راجعها النظراء وعلى مواقع 
ما قبل الطباعة، والتي تنشر الأوراق 
قبل مراجعة الأقران. وغطت البيانات 
- المفصلة في ٢٤ ورقة - العشرات من 
تقييمات اللقاح الفردية التي سبقت 
ظــهــور متغير «أومــيــكــرون» السائد 

حالياً. ووجد الباحثون أن مستوى 
الحماية من عدوى كورونا المستجد 
انخفض بنحو ٢١ نقطة مئوية، في 
المتوسط، من شهر إلى ٦ أشهر بعد 
الــكــامــل، فــي حــين انخفض  التطعيم 
مستوى الحماية ضد «كوفيد– ١٩» 
الشديد بنسبة نحو ١٠ نقاط مئوية 
فـــي نــفــس الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة، وعــــرّف 
الــبــاحــثــون الــتــطــعــيــم الـــكـــامـــل، بــأنــه 
الحصول على جرعة واحدة من لقاح 
جــونــســون أو جــرعــتــين مــن لقاحات 
أخــــــرى، ولــــم يــتــم تــقــيــيــم الــجــرعــات 

المنشطة.

وتــعــد المــــدة الــتــي تــحــمــي فيها 
الــلــقــاحــات مـــن الـــعـــدوى والأمـــــراض 
الشديدة، أحد الأسئلة الأكثر إلحاحاً 
التي تواجه المتخصصين في الصحة 
الـــعـــامـــة وصـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات في 
جائحة «كوفيد–١٩». وللإجابة عن 
هــــذا الــــســــؤال، حــــدد الـــبـــاحـــثـــون ٢٤ 
شرت 

ُ
شرت في المجلات أو ن

ُ
دراسة، ن

عـــلـــى مــــواقــــع مــــا قـــبـــل الـــطـــبـــاعـــة فــي 
الفترة من ١٧ يونيو إلى ٢ ديسمبر 
العام الماضي، وغطت هذه الدراسات 
اللقاحات الأربعة الرئيسية المطورة 
فـــي الـــغـــرب «فــــايــــزر» و«مـــوديـــرنـــا» 

و«جــــونــــســــون» و«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، 
وقــام الباحثون بدمج البيانات من 
الدراسات المختلفة باستخدام أدوات 
إحصائية لتقدير متوسط التغيير 

في فاعلية اللقاح بمرور الوقت.
فـــــإن  الأدوات،  هـــــــــذه  ووفـــــــــــق 
اكـــتـــشـــاف انـــخـــفـــاض الـــحـــمـــايـــة مــن 
الـــعـــدوى المــكــتــشــفــة بــمــتــوســط ٢١٫٠ 
نقطة مئوية على مدى خمسة أشهر، 
الـــذي يــوفــر حماية  اللقاح  يعني أن 
بنسبة ٩٠ في المائة من العدوى في 
شهر واحد سيوفر حماية بنسبة ٦٩ 

في المائة فقط في ٦ أشهر.

وبالمثل، انخفضت الحماية من 
الأمـــــراض المــصــحــوبــة بـــأعـــراض من 
العدوى، التي تشمل المرض الخفيف 
والشديد، بمعدل ٢٤٫٩ نقطة مئوية 
بــين الأشــخــاص مــن جميع الأعــمــار، 
و٣٢٫٠ نقطة مئوية بين كبار السن، 
من شهر واحــد إلى ستة أشهر بعد 
التلقيح. وغالباً ما يؤكد مسؤولو 
الصحة العامة على التطعيم للحماية 
من «كوفيد» الحاد، وبالنسبة لهذه 
الــنــتــيــجــة الأكـــثـــر خـــطـــورة، كــــان من 
الواضح أن حماية اللقاح كانت أكثر 
ديــمــومــة، حيث انخفضت الفاعلية 

في المتوسط بمقدار ١٠ نقاط مئوية 
فقط خــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مــن شهر 
إلـــى ســتــة أشــهــر، وكــــان الانــخــفــاض 
الطفيف مشابهاً لكبار السن الذين 
هم في خطر متزايد لنتائج «كوفيد 
الـــدراســـة  الــــحــــادة. وتـــتـــوافـــق   «١٩ –
بــشــكــل عــــام مـــع الــــدراســــات الأخــــرى 
التي نظرت في فاعلية اللقاح بمرور 
الــــوقــــت، وتــشــيــر إلــــى أن الــلــقــاحــات 
الأربعة في المتوسط، خلال موجات 
ـــــرت حــمــايــة 

ّ
مـــا قــبــل أومـــيـــكـــرون، وف

جيدة ضد النتائج الشديدة الأكثر 
صلة بمخاوف الصحة العامة.

تقول ميليسا هيجدون، عضو 
اللقاحات  الــدولــي لتلقي  المــركــز  فــي 
بــالــدراســة، في  والباحثة الرئيسية 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لكلية جونز هوبكنز، إنه «في وقت 
لا يزال متغير أوميكرون سائداً في 
أجزاء كبيرة من العالم، سيكون من 
الأهــمــيــة بمكان بالنسبة لواضعي 
الــســيــاســات الانـــتـــبـــاه إلــــى دراســـــات 
فاعلية اللقاح وتقييم الفاعلية على 
المدى الطويل بعد فترات من الوقت 
بعد التطعيم، بما في ذلك التطعيم 

بجرعات معززة».

المغرب يمدد {طوارئ كورونا} 
ويفتح الملاعب للجمهور 

الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــادق مــجــلــس الــحــكــومــة 
المغربية أمــس (الخميس) على 
مـــــشـــــروع مـــــرســـــوم قــــدمــــه عــبــد 
الوافي لفتيت، وزيــر الداخلية، 
بــتــمــديــد مـــــدة ســــريــــان مــفــعــول 
حالة الطوارئ الصحية بسائر 
التراب الوطني لمواجهة  أرجــاء 
تفشي فيروس كورونا «كوفيد 

.«١٩ -
وقــــــال بـــيـــان لــلــحــكــومــة إن 
المرسوم يهدف إلى تمديد مدة 
ســريــان مفعول حــالــة الــطــوارئ 
الصحية بسائر أرجـــاء التراب 
الـــوطـــنـــي، مـــن يــــوم الاثـــنـــين ٢٨ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢ ابتداء من 
الــســاعــة الــســادســة مـــســـاء، إلــى 
يــوم الخميس ٣١ مــارس (آذار) 
الـــســـادســـة  الـــســـاعـــة  فــــي   ٢٠٢٢
مساء، وذلك من أجل الاستمرار 
فــــي ضــــمــــان فـــاعـــلـــيـــة ونـــجـــاعـــة 
الإجــــراءات والتدابير المناسبة 
المـــتـــخـــذة مــــن طـــــرف الــســلــطــات 
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــحـــد مـــــن تــفــشــي 

«كوفيد - ١٩».
في غضون ذلك، أعلن بيان 
لرئاسة الحكومة أمس أنه تقرر 

فتح الملاعب الرياضية في وجه 
الجمهور، بعدما بقيت مغلقة 
منذ تفشي الجائحة في مارس 

(آذار) ٢٠٢٠.
وأشــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى أن 
هـــــــذا الــــــقــــــرار يـــــأتـــــي اســــتــــنــــادا 
للمقتضيات القانونية المتعلقة 
بتدبير حالة الطوارئ الصحية، 
وأخــــذا فــي الاعــتــبــار الــتــطــورات 
الإيجابية للوضعية الوبائية. 

واســتــقــبــل عـــزيـــز أخــنــوش 
رئـــيـــس الــحــكــومــة أمــــس فـــوزي 
الــجــامــعــة الملكية  لقجع رئــيــس 
المــغــربــيــة لــكــرة الــقــدم، حــيــث تم 
الـــتـــطـــرق لمـــوضـــوع إعــــــادة فتح 

الملاعب في وجه الجماهير.
وأشار البيان إلى أن رئيس 
الحكومة دعــا خــلال الاجتماع، 
رئيس الجامعة الملكية المغربية 
لــكــرة الـــقـــدم إلــــى اتـــخـــاذ جميع 
الإجــــــراءات والــتــدابــيــر الكفيلة 

بإنجاح تنزيل هذا القرار.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 
وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــتـــواصـــل أن 
الــــعــــاصــــمــــة المــــغــــربــــيــــة الــــربــــاط 
المــعــرض  ستحتضن فــعــالــيــات 
الــــدولــــي لــلــكــتــاب ابــــتــــداء مـــن ٥ 

يونيو (حزيران) المقبل.

سمحت لهم بالعمل على أراضيها لتجنب انهيار النظام الصحي

هونغ كونغ تستعين بأطباء الصين لمكافحة «كوفيد»
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

سمحت حكومة هــونــغ كونغ، 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، بـــشـــكـــل طــــارئ 
لـــلأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــين والمـــمـــرضـــات 
الآتــــــــين مـــــن بـــــر الــــصــــين الـــرئـــيـــســـي 
بممارسة مهنتهم على أراضــيــهــا، 
لــتــجــنــب انــهــيــار نــظــامــهــا الــصــحــي، 
بــســبــب «الارتــــفــــاع الــهــائــل فـــي عــدد 
(كوفيد - ١٩)  الإصابات الجديدة بـ

المسجلة يومياً».
وأشارت الحكومة في بيان إلى 
أن هونغ كونغ، التي تتمتّع بنظام 
قــضــائــي مــنــفــصــل عـــن ذلـــك المعتمد 
القارية، اعتمدت «إطــاراً  في الصين 
قانونياً» لكي تقوم حكومة بر الصين 
«دعــمــهــا بــشــكــل طـــارئ  الــرئــيــســي بـــ
مثلما هــو لازم (...) بطريقة فعّالة 
أكثر وســريــعــة». ولا يُسمح لأطباء 
بر الصين الرئيسي بمزاولة مهنتهم 
في هونغ كونغ حالياً، من دون أن 
يخضعوا لاختبارات محلية، ودون 
أن يحملوا ترخيص عمل، بحسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتــــــواجــــــه هــــونــــغ كــــونــــغ الـــتـــي 
تـــتـــمـــتـــع بـــحـــكـــم ذاتــــــــي مــــوجــــة غــيــر 
 - «كوفيد  مسبوقة مــن الإصــابــات بـ
١٩»، بحيث تُسجّل آلاف الإصابات 

يومياً. ومثلما حصل في بر الصين 
الــرئــيــســي، اعــتــمــدت هـــونـــغ كــونــغ، 
وهـــــــي واحــــــــــدة أكــــثــــر مـــــــدن الـــعـــالـــم 
كثافة سكانية، استراتيجية «صفر 
(كوفيد)» صارمة جداً أبعدتها من 
تـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

بشكل مهمّ طيلة عامين.
لكن السلطات في هونغ كونغ 
فـــوجـــئـــت بـــبـــدء انـــتـــشـــار المـــتـــحـــورة 
«أومـــيـــكـــرون» شـــديـــدة الـــعـــدوى في 
أواخــر ديسمبر (كانون الأول) على 
أراضـــيـــهـــا. وســجــلــت هـــونـــغ كــونــغ 
«كـــــورونـــــا» خـــلال  بــــــ ٨٦٧٤ إصــــابــــة 
أربع وعشرين ساعة، حيث لم تفلح 
الـــقـــيـــود فــــي إبــــطــــاء وتــــيــــرة تــفــشــي 
الــــفــــيــــروس، وفــــــق «وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية».
وقـــالـــت الــحــكــومــة فـــي بــيــانــهــا 
إن «هونغ كونغ تواجه الآن وضعاً 
وبــــائــــيــــاً خـــطـــيـــراً لـــلـــغـــايـــة يـــواصـــل 
الـــتـــدهـــور بـــســـرعـــة»، مــشــيــرة أيــضــاً 
ـــــــى اســــتــــخــــدامــــهــــا صـــلاحـــيـــاتـــهـــا  إل
الاســتــثــنــائــيــة وتــعــفــي الــصــلاحــيــات 
الاســتــثــنــائــيــة «بـــعـــض الأشـــخـــاص 
أو المــشــاريــع مــن جــمــيــع المتطلبات 
الــلازمــة» للعمل «لــزيــادة  القانونية 
قدرة هونغ كونغ على السيطرة على 
المــوجــة الخامسة  الـــوبـــاء واحـــتـــواء 

خلال فترة زمنية قصيرة».
يــأتــي الإعـــلان بعد أســبــوع من 
حــــث الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــين 
بينغ هونغ كونغ على اتخاذ «جميع 
الــلازمــة» للسيطرة على  الإجــــراءات 
تفشي «كوفيد - ١٩»، مشدداً على أن 

المدينة لا يمكنها التفكير بالتعايش 
مـــــع الــــفــــيــــروس مـــثـــلـــمـــا الـــــحـــــال فــي 
معظم أنحاء الكوكب. ومن المقرر أن 
تجري هونغ كونغ اختبار فيروس 
«كورونا» لمواطنيها البالغ عددهم 
٤. ٧ مليون نسمة ثلاث مــرات خلال 

ثلاثة شهور، ابتداء من مارس (آذار) 
المــقــبــل، فــي مــحــاولــة لإبــطــاء تفشي 
فيروس «كورونا»، الذي دفع الموارد 

إلى الحافة.
وقــــالــــت الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
لهونغ كونغ، كــاري لام، في مؤتمر 

صحافي، أول من أمس (الثلاثاء)، إن 
«الشهور الثلاثة المقبلة مهمة للغاية 
فــي مــواجــهــة الــجــائــحــة». وقــالــت إن 
«المواطنين مطالبون بإجراء اختبار 
ثــلاث مـــرات وفــق بــرنــامــج الاختبار 
الإلـــــــزامـــــــي بـــحـــيـــث ســـتـــصـــل طـــاقـــة 
الاخــتــبــار الــيــومــي مــلــيــون شخص. 
وســــوف يــتــم اســتــخــدام أمـــاكـــن، من 
بينها المـــدارس لإجـــراء الاخــتــبــارات 

والعزل».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عن كاري لام قولها إن المدينة سوف 
تبقى على قيود التباعد الاجتماعي 
الصارمة، ووقف الدراسة المدرسية 
حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وأضــافــت أنــه ســوف يتم حظر 
الرحلات الجوية لتسع دول تشمل 
الولايات المتحدة الأميركية والمملكة 
المتحدة وأستراليا حتى ٢٠ أبريل 

(نيسان) المقبل على الأقل.
وقـــالـــت لام إن هـــونـــغ كـــونـــغ لا 
تــفــكــر حـــالـــيـــاً فــــي فـــــرض إجـــــــراءات 
إغـــــــلاق، رغـــــم أنـــــه ربـــمـــا يـــتـــم فـــرض 
إجــــراءات بــصــورة محلية، مضيفة 
أن الحكومة المــركــزيــة لــم تــصــدر أي 
تــعــلــيــمــات لـــلـــمـــديـــنـــة. ويــــأتــــي هـــذا 
الإعــــلان عــقــب أن سجلت السلطات 

الصحية ٦٢١١ حالة إصابة اليوم.

كوادر طبية في مركز عزل بهونغ كونغ (أ.ب)



١١ مغاربيات
Issue العدد ١٥٧٩٥ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٢/٢٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الرئيس الجزائري يتعهد حماية 
القدرة الشرائية للمواطنين

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس الــجــزائــري عبدالمجيد تــبــون، أمــس، 
مواصلة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب 

بيان لرئاسة الجمهورية، وصحف محلية.
وجــاء فــي رســالــة رئيس الجمهورية، التي قرأها 
الــــوزيــــر الأول بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى المـــــزدوجـــــة لــتــأمــيــم 
المحروقات، وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، 
الــدولــة على معالجة الآثـــار الاجتماعية والتكفل  عــزم 
تــدريــجــيــا بــالمــتــضــريــين. بــالإضــافــة إلـــى الــســهــر الــدائــم 
الــصــارم  على متابعة السلطات العمومية،  والتنفيذ 
لكل الإجراءات والتدابير الـمتخذة، الرامية إلى ضمان 
الحماية الاجتماعية، والــقــدرة الشرائية للمواطنات 

والـمواطنين.
كما أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أمس، 
أن ذكــرى تأميم المــحــروقــات «تبقى ذكــرى خــالــدة على 
قــلــب كـــل جـــزائـــري، وهـــي مــحــطــة اعــــتــــزاز... وأســلافــنــا 
الــدولــة  نـــذروا أنفسهم للتحرر مــن الاســتــعــمــار وبــنــاء 
الــلاحــقــة «تــوارثــت من  المستقلة». مضيفا أن الأجــيــال 
العمال والنقابيين العمل النضالي، وتــواصــلــت على 
نهجهم منظمة العمال، رغم الظروف الصعبة». ومشيرا 
الــعــام للعمال الجزائريين دفــع بأطره  إلــى أن الاتــحــاد 
إلــى ساحة الشهداء، وعلى رأسهم الشهيد  وقيادييه 

عيسات ايدير.
وكـــان الرئيس تــبــون قــد شــدد قبل أيـــام على فتح 
المــســتــقــبــل أمـــــام الـــشـــبـــاب وتــنــصــيــب المــجــلــس الأعــلــى 
للشباب قريبا، وذلك في إطار الوفاء بالتزاماته بتسليم 
المشعل للشباب. وقال خلال اللقاء، الذي جمعه بممثلي 
المــبــارك أنقذ  الجالية الجزائرية فــي قطر، إن «الــحــراك 
الــبــلاد، وســمــح بــإقــامــة انــتــخــابــات دون تــزويــر، وبناء 

مؤسسات جديدة للدولة بمشاركة كل أبنائها».
أمـــا فــي الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، فــقــد ذكـــر الــرئــيــس 
تـــبـــون بــــأن الـــجـــزائـــر هـــي الــبــلــد الــوحــيــد فـــي المــنــطــقــة 
التي ليست عليه ديــون خارجية، وأكــد على مواصلة 
مكافحة المال الفاسد، والدفع بالاقتصاد الوطني نحو 
الأمـــام، من خــلال تبسيط وتحسين مناخ الاستثمار، 
والتكفل بالجانب الاجتماعي للمواطنين، مــبــرزا أن 
«منحة البطالة التي تم استحداثها مؤخرا تعتبر من 
الإجــــراءات الــتــي أقــرتــهــا الــجــزائــر فــي هــذا الــشــأن دون 

غيرها من بلدان المنطقة».

«الأعلى للدولة» يرفض «التعديل الدستوري» 

ليبيا: باشاغا يعلن جاهزية حكومته... والدبيبة يتمسك بمنصبه  
القاهرة: خالد محمود

مــضــى مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
أمــــــس قــــدمــــا فـــــي تـــنـــصـــيـــب حــكــومــة 
جــــديــــدة، بـــرئـــاســـة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، 
بعدما أعلن عن جلسة الاثنين المقبل، 
أنــه سيمنحها الثقة خلالها،  يرجح 
على الرغم من إعلان المجلس الأعلى 
لــلــدولــة رفــضــه هـــذا الاتـــجـــاه لصالح 
عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
ـــــوحـــــدة»، الـــــذي جــــدد فـــي المــقــابــل  «ال
تمسكه بــالــبــقــاء فــي مــنــصــبــه، ودعــا 

لإجراء انتخابات برلمانية.
وأعـــــــــلـــــــــن المــــــكــــــتــــــب الإعــــــــلامــــــــي 
لباشاغا أمس عن جاهزية التشكيلة 
الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب 
فــي وقــت صــوت فيه المجلس الأعلى 
للدولة، خلال جلسته أمس بالعاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس، عــــلــــى رفــــــــض الـــتـــعـــديـــل 
الدستوري المعتمد من مجلس النواب، 
فـــــي مــــوقــــف يــــتــــعــــارض مـــــع تـــأيـــيـــده 
الــســابــق لتنصيب حــكــومــة بــاشــاغــا، 
وأقر بأغلبية التصويت تشكيل لجنة 
مشتركة لوضع القاعدة الدستورية 
في أجل أقصاه نهاية الشهر المقبل، 
ووضـــــع قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات نــهــايــة 
أبــريــل (نيسان) المقبل، مؤجلا بذلك 

تغيير السلطة التنفيذية.
وعقدت هذه الجلسة على الرغم 
مــــن مــطــالــبــة الـــعـــشـــرات مــــن أعـــضـــاء 
المــجــلــس تأجيلها بسبب عـــدم توفر 
عــــــوامــــــل الـــــســـــلامـــــة والأمـــــــــــــن، وبـــعـــد 
نـــار في  تــعــرضــهــم للتهديد وإطــــلاق 
جــلــســة عـــقـــدت أول مـــن أمـــــس، وســط 
«المـــؤامـــرة» لمنعهم من  مــا وصــفــوه بــــ
التصويت ضد قرارات مجلس النواب.

وكـــــــــــــان أعــــــــضــــــــاء مــــــــن مـــجـــلـــس 
الــدولــة قــد أعلنوا فــي بيان صحافي 
عــــقــــدوه مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، عــلــى 
ضــوء هواتفهم النقالة، أن الكهرباء 

القاعة التي عــقــدوا بها  انقطعت فــي 
جلستهم المــطــولــة لحظة التصويت 
على الحكومة. وقالوا إنهم تعرضوا 
لإطــــــلاق نـــــار بــأســلــحــة ثــقــيــلــة أثـــنـــاء 
خــروجــهــم مــن الجلسة، ومنعهم من 
الـــتـــصـــويـــت بــحــجــة انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الكهربائي، بعد تأكد داعمي حكومة 
فتحي باشاغا بأن نتيجة التصويت 

لن تكون في صالحهم.
وقـــال شــهــود عــيــان إن مجموعة 
من السيارات كان بداخلها أشخاص 
مــســلــحــون أطـــلـــقـــوا الــــنــــار عـــلـــى مــقــر 
الــدعــوة الإســلامــيــة»، مكان  «جمعية 
انــعــقــاد مــجــلــس الـــدولـــة، الــــذي أرجــع 
رئـــيـــســـه خــــالــــد المـــــشـــــري ســـبـــب رفـــع 
إلــى انقطاع مفاجئ للتيار  الجلسة 

الــكــهــربــائــي، ومــعــلــومــات عـــن تــحــرك 
قوة عسكرية بالقرب من مقر الدعوة 
الإسلامية مكان انعقاد الجلسة، ما 

قد يشكل خطرا.
كما أكــد المــشــري مــجــددا أنــه «ما 
لم تكن هناك حكومة توافقية يرضى 
الــدولــة، فإنه لا يمكن  عليها  مجلس 
لها أن تــمــارس عملها مــن العاصمة 
طــرابــلــس»، مشيرا إلــى أنــه تــم إبــلاغ 
باشاغا «بأن مشروع عسكرة الدولة 
لا مجال له في المنطقة الغربية، وأن 
الــــدفــــاع عـــن (ثــــــورة فـــبـــرايـــر) لا يـــزال 
مستمرا»، وقال بهذا الخصوص: «لا 
الــحــكــومــة بقاء  فــي مــوضــوع  يهمنا 
الدبيبة أو باشاغا، بل يهمنا الذهاب 

للانتخابات».

وأفــــــــادت رســــالــــة وجـــهـــهـــا مــقــرر 
الـــدولـــة، سعيد كـــلا، للنائب  مجلس 
العام ونشرتها وسائل إعلام محلية، 
بتعرض المجلس لتهديدات من جهات 
مجهولة، قصد إجباره على التراجع 
عــــن الــــتــــوافــــق مــــع مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
والــتــزكــيــات المُــقــدمــة لاخــتــيــار رئيس 

الحكومة.
في المقابل، نفت الشركة العامة 
لــلــكــهــربــاء مــســؤولــيــتــهــا عـــن انــقــطــاع 
الكهرباء من مصادرها المغذية لمبنى 
«جمعية الدعوة الإسلامية» بمنطقة 
الـــجـــبـــس جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، وأكـــــدت 
مساء أول من أمس أن مصادر التغذية 
«جــيــدة ولا يــوجــد طــرح أحــمــال، ولم 

تنقطع الكهرباء عن تلك المنطقة».

أعـــلـــنـــت وزارة  ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة «الــــوحــــدة» أنــهــا 
بـــاشـــرت الــتــحــقــيــقــات حـــول مـــا حــدث 
في جلسة أول من أمس، وقالت أمس 
إنها تولت تأمين الجلسة، وستحقق 
المــســتــوى المــطــلــوب لمــمــارســة مجلس 

الدولة مهامه.
ورحــب الدبيبة باتجاه مجلس 
الدولة «لتركيز جهده في إنجاز قاعدة 
قــانــونــيــة لــتــحــقــيــق الانـــتـــخـــابـــات في 
أسرع وقت ممكن، وتبعدنا عن شبح 
المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة غــيــر المــنــتــهــيــة»، 
وتساءل في بيان مقتضب عبر موقع 
تــويــتــر: «لــكــن هــل سيجد ذلــك صــداه 
الــنــواب في دعم  عند أعضاء مجلس 

الانتخابات في أسرع وقت».

وكان الدبيبة قد اعتبر أن مهمة 
حــكــومــتــه هــو الـــوصـــول بــالــبــلاد إلــى 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة مــبــنــيــة على 
دســــتــــور صـــحـــيـــح، رافــــضــــا حـــرمـــان 
الشعب الليبي مــن الاستفتاء عليه. 
وقـــــــال خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــــســــاء أول 
مـــــن أمــــــس مـــــع عــــــدد مـــــن المـــرشـــحـــين 
الــبــرلمــانــيــة إن حكومته  لــلانــتــخــابــات 
وفـــــرت جــمــيــع الإمـــكـــانـــيـــات، والـــدعـــم 
المـــالـــي والأمـــنـــي لــلــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات، بــمــا يــتــيــح لــهــا إجـــراء 

الانتخابات في موعدها.
وأضـــــــاف الـــدبـــيـــبـــة مـــوضـــحـــا أن 
«الانتخابات الرئاسية تشهد مشاكل 
ويمكن تأجيلها. لكن من الغد يمكننا 
إجراء الانتخابات البرلمانية السهلة»، 
لافتا إلى أن المفوضية اعتبرته «خطرا 
«القوة  على الأمن القومي»، ولقبته بـ
الــــقــــاهــــرة». وقـــــال فـــي هــــذا الــســيــاق: 
«نـــحـــن نـــريـــد الانـــتـــخـــابـــات لــكــنــهــم لا 
يريدون ذلك، وسنرى من سيفوز، ولا 
شيء يمنعنا من إجرائها بعيدا عن 
الأميركيين والأمــم المتحدة»، موجهاً 
مــــجــــددا انــــتــــقــــادات إلـــــى المــســتــشــارة 

الأممية ستيفاني ويليامز.
في غضون ذلك، قال سفير دولة 
الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، 
مــحــمــد عــلــي الــشــامــســي، إنـــه بحث 
مساء أول من أمس مع ويليامز في 
الـــتـــطـــورات السياسية  تــونــس أهـــم 
على الساحة الليبية، وجهود البعثة 
الأممية في ليبيا. ومن جهتها، قالت 
ويليامز إنها شددت وعماد البناني، 
رئـــيـــس حـــــزب «الــــعــــدالــــة والـــبـــنـــاء» 
الــذراع السياسية لتنظيم الإخــوان، 
الذي التقته أمس في طرابلس، على 
أهمية تعزيز التوافق بين الأطــراف 
الليبية، والحفاظ على الاستقرار، 
دماً نحو عملية انتخابية 

ُ
والمضي ق

شاملة في ليبيا.

فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف (إ.ب.أ)

وسط تزايد الانقسامات بين حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» التي يستعد باشاغا للإعلان عنها

الاستقطاب السياسي يزيد خلافات الليبيين حول السلطة

القاهرة: جمال جوهر

يـــمـــضـــي رئــــيــــســــا حــكــومــتــي 
لـــيـــبـــيـــا، المـــنـــتـــخـــب عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، والمُكلف فتحي باشاغا، 
فــــي طــريــقــيــهــمــا. الأول يــتــمــســك 
بمنصبه لحين إجـــراء انتخابات 
الــعــام، والــثــانــي يسارع  منتصف 
للإعلان عن حكومته، ويعد بأنها 
ســتــكــون «مـــتـــوازنـــة تــعــتــمــد على 
الــكــفــاءات»، لكن مــا بــين تحركات 
الــــغــــريــــمــــين تـــــتـــــزايـــــد تـــعـــقـــيـــدات 

الانقسام حول السلطة.
ففي غرب ليبيا، الذي ينتمي 
إلـــيـــه الـــدبـــيـــبـــة وبــــاشــــاغــــا، بـــدت 
عــمــلــيــة الاســـتـــقـــطـــاب لافــــتــــة، إذ 

يسعى كل منهما لاجتذاب أكبر 
شــريــحــة إلـــيـــه مـــن الــعــســكــريــين، 
والنخب السياسية والاجتماعية 
لدعم حكومته، سواء في مصراتة 
أو بــاقــي مـــدن الـــبـــلاد، واضــعــين 

نصب أعينهما تقويض الآخر.
ودخـــــــــــل المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
للدولة في طرابلس، الذي يعول 
عليه أنصار الفريقين، على خط 
الأزمـــة مدفوعاً بآيديولوجيات 
مـــتـــبـــايـــنـــة، وبـــــــدا مــنــقــســمــاً بــين 
حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» الــوطــنــيــة، 
برئاسة الدبيبة، و«الاســتــقــرار» 
الــتــي يــســتــعــد بــاشــاغــا لــلإعــلان 

عنها.
ومــع بــدايــة تكليف باشاغا 
في ١٠ فبراير (شباط)  الماضي، 
قـــــال المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة صـــالـــح، 
رئيس مجلس النواب، إنه تلقى 

رسالة تزكية من المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة تـــؤيـــد تـــرشـــح بــاشــاغــا 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة، 
ومـــنـــذ تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة والمــجــلــس 
منقسم عــلــى نفسه بــين مساند 
لــه، لكن دون  للدبيبة ومعارض 
إظهار موقف واحد من الحكومة 

الجديدة.
وفـــــــسّـــــــر بــــلــــقــــاســــم قـــــزيـــــط، 
عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
الــحــالــة الملتبسة، وقـــال في  هــذه 
تـــصـــريـــح لــفــضــائــيــة «الــــوســــط» 
الليبية إن بــاشــاغــا حــصــل على 
«تزكية سرية» من أعضاء مجلس 
الدولة، وفي حال حضر للمجلس 
فإنه سيحصل على عدد كبير من 
«التزكيات»، لكن الإجراء الرسمي 

لم يحدث حتى الآن.
وكان المجلس الأعلى للدولة 

قد قرر وسط حالة من التجاذب 
التي سادت ليبيا، عقد جلسة في 
الــتــالــي لتكليف بــاشــاغــا،  الــيــوم 
لكنه تراجع وأرجأها إلى موعد 
لاحق. لكنه عاد أمس ليعقد أول 
اجتماع له لمناقشة قرارات تكليف 
باشاغا، والتعديلات الدستورية.

ومــــــا بـــــين تـــقـــاطـــع المـــصـــالـــح 
وتـــبـــايـــن الآيـــديـــولـــوجـــيـــات داخـــل 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، أظــهــر 
الــســابــق للمجلس، عبد  الــرئــيــس 
الرحمن السويحلي، موقفاً مؤيداً 
لــلــدبــيــبــة، عــلــمــاً بــــأن هــــذا الأخــيــر 
إلــى مدينة مصراتة التي  ينتمي 
الــغــريــمــان باشاغا  إلــيــهــا  ينتمي 

والدبيبة.
السويحلي، الذي يتزعم حزب 
«الاتحاد من أجل الوطن»، قال إنه 
الــدبــيــبــة  أبــــداً بتسليم  يــقــبــل  «لـــن 

الــســلــطــة إلا لــحــكــومــة مــنــتــخــبــة، 
الــطــريــق المعتمدة  لــخــريــطــة  وفــقــاً 
مــــن مــلــتــقــى الـــــحـــــوار الــســيــاســي 
بجنيف»، وأعرب عن دعمه لمبادرة 
«عودة الأمانة للشعب» التي أعلن 
عنها الدبيبة، واعتبرها «خريطة 
طـــريـــق واقـــعـــيـــة وعــمــلــيــة لإنــجــاز 
الانتخابات في يونيو (حزيران) 
الــســويــحــلــي، في  المـــقـــبـــل». ورأى 
تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي، أن «الأمـــــــم 
المـــتـــحـــدة وجــمــيــع الأطـــــــراف أمـــام 
اختبار حقيقي الآن لمدى مصداقية 
شـــعـــارات دعـــم الانــتــخــابــات الــتــي 

يرفعونها دائماً».
تـــــخـــــرج حـــكـــومـــة  وقـــــبـــــل أن 
باشاغا إلى النور، بكل ما تواجهه 
من انتقادات، دعا حكماء وأعيان 
مصراتة وطرابلس الكبرى، أمس، 
أعـــضـــاء المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 

لــرفــض قــــــرارات مــجــلــس الـــنـــواب، 
الــفــتــرة  لــتــمــديــد  و«أي مـــحـــاولـــة 
الانتقالية»، مؤكدين أن «الخيار 
الوحيد الذي يوحد البلاد، وينهي 
الانــقــســام هــو إجــــراء الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة حــتــى يــســتــلــم مجلس 
النواب الجديد الممثل لكل الليبيين 
مــن الجسمين الحاليين، البرلمان 

والمجلس الأعلى للدولة».
وحـــــــمّـــــــل حـــــكـــــمـــــاء وأعــــــيــــــان 
مــصــراتــة وطــرابــلــس الــكــبــرى، في 
بيان، تــلاه أحدهم مساء أول من 
أمــــــس، أعــــضــــاء المـــجـــلـــســـين، حـــال 
الــــتــــصــــويــــت لـــحـــكـــومـــة مـــــوازيـــــة، 
«مــســؤولــيــة الانــقــســام والاحــتــراب 
بــين الــلــيــبــيــين»، كــمــا دعــوهــم إلــى 
تقديم استقالاتهم في موعد أقصاه 
غــداً. مؤكدين أنهم «مــاضــون في 
اتخاذ ما يلزم لإجراء الانتخابات 

قبل شهر يونيو الحالي».
وكان مجلس النواب المنعقد 
فــي طبرق (شـــرق) قــد كلف وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة بـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
السابقة، فتحي باشاغا، رئيساً 
جــــديــــداً لــلــحــكــومــة، خــلــفــاً لــعــبــد 
الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، الــــــذي ســبــق 
أعــــــضــــــاء «مـــلـــتـــقـــى  انـــتـــخـــبـــه  أن 
الحوار السياسي» الليبي خلال 
اجتماعاته بجنيف بــدايــة العام 

الماضي.
وأمــــــــــــام هــــــــذا الاســــتــــقــــطــــاب 
المـــــتـــــزايـــــد، والاصـــــطـــــفـــــاف حــــول 
حكومة الدبيبة، يــرى برلمانيون 
أن «الشرعية ستسقط حتماً عن 
الأخـــيـــرة لــحــظــة اعــتــمــاد مجلس 
الـــــنـــــواب حـــكـــومـــة بــــاشــــاغــــا، ولا 
مـــجـــال حــيــنــهــا لأي مــنــاكــفــات». 
لــكــن فـــي مــــــوازاة ذلــــك، هــنــاك في 

الــــجــــانــــب الآخـــــــــر مــــــن يـــــؤكـــــد أن 
المــتــمــركــزة فــي طرابلس  السلطة 
منذ حكومة فائز السراج السابقة 
«لــم تعتد كثيراً بــقــرارات مجلس 
الـــنـــواب، وبــالــتــالــي سيصير في 
ليبيا حكومتان متنازعتان، وهذا 
سينعكس سلباً على استقرارها، 

ويعيدها إلى أجواء التوتر».
ومــــع تـــزايـــد هــــذه المـــخـــاوف، 
الـــوزاري الخليجي  حــثّ المجلس 
الأوروبـــــــــي، خــــلال اجــتــمــاعــه في 
بـــروكـــســـل، مــنــتــصــف الأســــبــــوع، 
الليبية عــلــى الامــتــنــاع  الأطـــــراف 
عن الأعمال التي تقوّض العملية 
الــســيــاســيــة، والالـــــتـــــزام بــنــتــائــج 
الانتخابات، مشدداً على «أهمية 
انسحاب جميع المقاتلين الأجانب 
والــقــوات الأجنبية والمــرتــزقــة من 

ليبيا دون تأخير».

المغرب يؤكد عدم تأثير التدخل الروسي على أسواقه
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال مصطفى بايتاس، الوزير 
المـــنـــتـــدب لـــــدى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المـــغـــربـــيـــة المـــكـــلـــف الــــعــــلاقــــات مــع 
البرلمان والناطق الرسمي باسم 
الــتــدخــل العسكري  الــحــكــومــة، إن 
الروسي في أوكرانيا «ستكون له 
تــأثــيــرات عــلــى الأســعــار وفــاتــورة 
الــواردات»، لكن لا تأثير له حالياً 

على تموين السوق المغربية.
الــذي كان  وأوضـــح بايتاس، 
يتحدث أمس في مؤتمر صحافي 
عـــــقـــــده عــــقــــب اجـــــتـــــمـــــاع مــجــلــس 
الــتــدخــل العسكري  الــحــكــومــة، أن 
الـــروســـي فــي أوكـــرانـــيـــا، ســيــؤدي 
إلى ارتفاع مستوى أسعار بعض 
المواد، مشيراً في هذا السياق إلى 
الارتــــفــــاع، الـــــذي شــهــدتــه أســعــار 

النفط في السوق الدولية، حيث 
لــلــبــرمــيــل  إلــــــى ١٠٢ دولار  قـــفـــز 
الواحد، إضافة إلى ارتفاع أسعار 
القمح بعد انتشار خبر التدخل 

الروسي.
لكن الوزير بايتاس استدرك 
الـــحـــالـــي،  الـــــوضـــــع  مـــوضـــحـــاً أن 
الـــنـــاجـــم عــــن الـــتـــدخـــل الــــروســــي، 
لا تــأثــيــر لــه عــلــى تــمــويــن الــســوق 
المــغــربــيــة، بــيــد أنــــه أشــــار إلــــى أن 
الــقــمــح ســتــكــون  فـــاتـــورة واردات 

مرتفعة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أوضــــــح 
بايتاس أن السفارة المغربية في 
أوكرانيا تلقت إلى حدود صباح 
(الــــخــــمــــيــــس) ٧٩٥ مــكــالمــة  أمــــــس 
هـــاتـــفـــيـــة مــــن المــــغــــاربــــة المــقــيــمــين 
بـــــالـــــبـــــلاد، فـــــي أعـــــقـــــاب الـــتـــدخـــل 
الــعــســكــري الــــروســــي. وذكّــــــر بــأن 

سفارة المغرب في كييف كانت قد 
أطــلــقــت فــي وقـــت ســابــق توصية 
لجميع الطلبة مــن أجـــل مــغــادرة 
أوكـــــرانـــــيـــــا، وخـــصـــصـــت أرقــــامــــاً 
هاتفية لاستقبال طلبات المغاربة 
المقيمين في هذا البلد الأوروبــي، 

والرد على تساؤلاتهم.
كما أوضح الوزير المغربي أن 
عــدداً من الطلبة المغاربة غــادروا 
التراب الأوكــرانــي، إمــا عن طريق 
الــنــاقــلــين الـــوطـــنـــيـــين، وإمـــــا عبر 
خـــطـــوط جـــويـــة أخــــــرى، وقـــــال إن 
«الدبلوماسيين المغاربة في كييف 
يـــمـــارســـون عــمــلــهــم، ويــتــابــعــون 
الــــوضــــع عــــن كــــثــــب»، كـــاشـــفـــاً أن 
هناك ٢٨ دبلوماسياً مغربياً في 
الــســفــارة المغربية  أوكــرانــيــا، وأن 
هناك تعمل بشكل دوري وتتلقى 

اتصالات المغاربة.

غاضبون من «النهضة» التونسية بصدد تشكيل حزب جديد
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف عــبــد الــلــطــيــف المــكــي، 
الــــقــــيــــادي المــســتــقــيــل مــــن حــركــة 
النهضة ووزير الصحة التونسي 
الـــــســـــابـــــق، عـــــن مــــلامــــح الــــحــــزب 
السياسي الجديد الذي سيجمع 
عــدداً مــن الــقــيــادات الغاضبة من 
الحركة الإســلامــيــة، ومــن أدائــهــا 
السياسي خلال السنوات العشر 

الماضية.
وقـــــــــــال المــــــكــــــي إنـــــــــه تـــــــم فـــي 
هـــــذا الـــســـيـــاق عـــقـــد ســلــســلــة مــن 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــحــضــيــريــة في 
مدن نابل والقيروان والزهروني، 
قــبــل الإعــــــلان الـــرســـمـــي عـــن هــذا 
الحزب السياسي الجديد، الذي 
يعتزم تأسيسه صحبة عدد من 
المــنــســحــبــين مـــن الــنــهــضــة، ومــن 

بــيــنــهــم الـــقـــيـــادي ســمــيــر ديـــلـــو، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد مــــن الــــوجــــوه 

السياسية المعروفة الأخرى.
وأضـــــاف المــكــي مــوضــحــاً أن 
لــلــحــزب تشكلت  الــــنــــواة الأولــــــى 
مـــنـــذ فــــتــــرة، وأنــــهــــا بـــصـــدد عــقــد 
اجــتــمــاعــات مهمة قــصــد تحديد 
الأهــــــــــــــداف الــــعــــريــــضــــة لـــلـــحـــزب 
الــــجــــديــــد، والـــــخـــــطـــــوات الأولــــــى 
الــتــي ستخطوها فــي ظــل الأزمــة 
السياسية المحتدمة منذ أشهر 

في تونس.
وبـــشـــأن عـــلاقـــة هــــذا الــحــزب 
الجديد، الذي لم يختر مؤسسوه 
حتى الآن اسماً رسمياً له، بحركة 
النهضة، قال المكي إنه «سيكون 
بــــعــــيــــداً عـــــن أســـــلـــــوب الــــحــــركــــة، 
وسيعتمد قيادة وإدارة عصرية 
بـــأســـلـــوب ديـــمـــقـــراطـــي، كــمــا أنــه 

ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــاً عــــن الأحــــــزاب 
السياسية الناشطة فــي المشهد 

السياسي الحالي».
أمـــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص شــــــــروط 
الانضمام إلى هذا الحزب الجديد، 
الـــحـــزب  فـــقـــد أوضــــــــح المــــكــــي أن 
الجديد «سيضم عــدداً كبيراً من 
الشباب المستقلين، الذين ليست 
لـــهـــم عـــلاقـــة بـــالـــســـيـــاســـة، ومــمــن 
يرغبون في الانضمام إلى الحزب 
الجديد خدمة لمستقبل البلاد»، 

على حد تعبيره.
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن  يــــــذكــــــر أن 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة فـــي حــركــة 
الــــنــــهــــضــــة أبـــــــــــدت اعــــتــــراضــــهــــا 
خـــــــلال الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة عــلــى 
الــغــنــوشــي  طــريــقــة إدارة راشـــــد 
لــلــحــزب، وللخلافات السياسية 
المــشــكــلــة للمشهد  مـــع الأحـــــــزاب 

الـــــتـــــونـــــســـــي، وانـــــتـــــقـــــدت بـــشـــدة 
غـــيـــاب الإصـــــلاحـــــات الـــداخـــلـــيـــة، 
مــا دفـــع الكثير منهم فيما بــات 
«مــجــمــوعــة المـــائـــة» إلــى  يــعــرف بـــ
الإعلان عن استقالتهم من حركة 
النهضة، وبــلــغ عــدد المنسحبين 
من الحزب نحو ١٣٣ من القيادات 

المتوسطة والمحلية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت 
الــحــامــدي، الرئيسة المديرة  ألفة 
الـــــعـــــامـــــة الـــــســـــابـــــقـــــة لـــلـــخـــطـــوط 
التونسية، أمــس، تأسيس حزب 
سياسي جديد يحمل اسم «حزب 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــالـــثـــة». وقـــالـــت 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي خصصته 
للإعلان عن هذا الحزب إن قطاع 
الــــفــــلاحــــة ســيــتــمــثــل أهــــــم أســـس 
الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة، مــوضــحــة 
أنـــــه «لا بــــد مــــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 

قــــوة فــلاحــيــة تـــوفـــر الــــغــــذاء لكل 
التونسيين ولــلــعــالــم، لأن لدينا 
ثــروة غير مستغلة، ولذلك لا بد 

من ثورة فلاحية».
وانـــتـــقـــدت الـــحـــامـــدي، الــتــي 
واجــهــت مشاكل كثيرة وضغطاً 
مـــــن الـــــقـــــيـــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة عــنــد 
إشرافها على الخطوط الجوية 
الـــتـــونـــســـيـــة، كــــثــــرة الإضـــــرابـــــات 
الــتــي تــعــرفــهــا الـــبـــلاد، قــائــلــة إن 
المستثمرين الأجنبي والتونسي 
هــــربــــا مـــــن تـــــونـــــس، مـــــؤكـــــدة أن 
الـــبـــلاد أصـــبـــح يتحكم  اقــتــصــاد 
فــيــه الـــطـــبـــوبـــي، فـــي إشــــــارة إلــى 
رئــيــس الاتــحــاد الــعــام التونسي 
لــلــشــغــل (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال)، الــتــي 
إنــهــا بــاتــت تسلّط سيفها  قــالــت 
عــلــى المــســؤولــين والــــــوزراء، على 

حد تعبيرها.

«إعلان العيون» ينوه بدور المغرب في القضايا الإقليمية
الرباط: «الشرق الأوسط»

نــــــوه «إعــــــــلان الــــعــــيــــون»، الــــذي 
توج زيــارة رئيس برلمان «المجموعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــــدول غـــــرب أفــريــقــيــا 
(سيدياو)» إلى مدينة العيون؛ كبرى 
مدن الصحراء المغربية، بالدور المهم 
الذي يضطلع به المغرب بريادة الملك 
محمد السادس في القضايا الإقليمية 

الرئيسية.
وأكــــد الإعـــــلان، الــــذي وقــعــه أول 
من أمس رئيس مجلس المستشارين 
المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) 
الــــنــــعــــم مــــــــيــــــــارة، ورئــــــيــــــس بــــرلمــــان 
«المجموعة الاقــتــصــاديــة لـــدول غرب 
أفـــريـــقـــيـــا» ســـيـــدي مــحــمــد تــونــيــس، 
على الدور الحاسم الذي تضطلع به 

المملكة في معالجة التحديات المرتبطة 
بــالــهــجــرة، وتــعــزيــز الأمـــــن الــغــذائــي 
والصحي والطاقي، وتحقيق التنمية 

المستدامة.
وأبرزت الوثيقة الدور المهم الذي 
تضطلع به «المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا» في تعزيز مسار 
الاندماج الإقليمي والقاري وتحقيق 
التنمية، مؤكدة على أهمية «التعاون 
جـــنـــوب - جــــنــــوب» بـــوصـــفـــه عـــامـــلاً 
رئيسياً لمواجهة التحديات والرهانات 
المــطــروحــة عــلــى المــســتــويــين الــدولــي 
 لإطــــــلاق تــحــول 

ً
والإقـــلـــيـــمـــي، وآلــــيــــة

هــيــكــلــي لاقـــتـــصـــادات دول المــنــطــقــة، 
وإرساء أسس نمو قوي ومستدام.

مـــن جــهــة أخـــــرى، شــــدد «إعــــلان 
العيون» على ضرورة تعزيز التعاون 

بـــين مــجــلــس المــســتــشــاريــن المــغــربــي 
وبـــرلمـــان «ســيــديــاو»، واســتــثــمــار كل 
الإمــــكــــانــــات المـــتـــاحـــة لـــتـــوطـــيـــد هـــذا 
الــــتــــعــــاون الـــبـــرلمـــانـــي المـــؤســـســـاتـــي، 
وكـــذا الــدفــع بالعلاقات الاقتصادية 
والتجارية، ودعــم الاستثمارات بين 

المغرب ودول غرب أفريقيا.
كما أكــد الإعــــلان على محورية 
الــدور الــذي يمكن أن يضطلع به كل 
مــــن مــجــلــس المـــســـتـــشـــاريـــن وبـــرلمـــان 
«سيدياو» في تقوية جسور التعاون 
بـــــين المـــــغـــــرب وبــــــلــــــدان «المـــجـــمـــوعـــة 
الاقــتــصــاديــة لــــدول غــــرب أفــريــقــيــا»، 
وتــهــيــئــة الأطـــــر والــــظــــروف المــواتــيــة 
لتحقيق الاندماج المنشود، مع الالتزام 
بــتــعــزيــز هـــذا الــتــعــاون خــدمــة لــرفــاه 

وتقدم شعوب المنطقة.

قضاة تونس يحتجون على «استهداف السلطة القضائية»
تونس: المنجي السعيداني

نــــــفــــــذت «جـــــمـــــعـــــيـــــة الــــقــــضــــاة 
التونسيين»، أمـــس، فــي العاصمة 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــــام مــحــكــمــة 
الــتــعــقــيــب بــالــزي الــقــضــائــي، حيث 
يوجد مكتب رئيس «المجلس المؤقت 
لــلــقــضــاء» والمـــعـــين مـــن قــبــل رئــيــس 
الجمهورية قيس سعيّد، على ما 
عدّوه «استهدافاً للسلطة القضائية 

وإخضاعها للسلطة التنفيذية».
وجــــــــدد الــــقــــضــــاة المـــحـــتـــجـــون 
طـــــلـــــبـــــهـــــم بـــــــــالـــــــــعـــــــــودة لــــلــــمــــســــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وبـــقـــضـــاء مــســتــقــل، 
والكف عن ضرب السلطة القضائية، 
الــســلــطــة التنفيذية  ورفــــع وصــايــة 
عـــنـــهـــا، والــــتــــراجــــع عــــن «المــــرســــوم 

الــذي أسفر عن  الرئاسي عــدد ١١» 
إحداث مجلس قضائي مؤقت.

وقــال أنــس الحمايدي، رئيس 
«جمعية القضاة التونسيين»، إن 
الــقــضــاء «ســلــطــة مستقلة بــذاتــهــا، 
ولا يمكنها أن تكون تابعة للجهاز 
التنفيذي، وإلا فإنه لن يكون هناك 
معنى لاستقلاليتها... نحن سلطة 
قـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا، ولـــســـنـــا مــوظــفــين 
لدى أي كان، حتى وإن كان رئيس 

الجمهورية نفسه».
الـــحـــمـــايـــدي أن أهــمــيــة  وأكـــــــد 
اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
«تــــــكــــــمــــــن فـــــــــي فـــــــــض الـــــــنـــــــزاعـــــــات 
الانــتــخــابــيــة، ومــعــالــجــة الــقــضــايــا 
المالية للسياسيين؛ سواء أكانوا في 
السلطة أم في المعارضة»، عــادّاً أن 

تجميع كل السلطات في يد مؤسسة 
واحــــدة «أمــــر خــطــيــر جــــداً، ويـــؤدي 
بــــالــــضــــرورة إلــــــى إلــــجــــام أصــــــوات 
المعارضين والخصوم، وينسف أي 

توازن بين السلط».
كــــمــــا انــــتــــقــــد الــــحــــمــــايــــدي مــا 
«الـــتـــنـــاقـــض فــــي خــطــاب  وصـــفـــه بــــ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة»، الـــــذي أعــلــن 
نيته إصــدار قانون يمنع التمويل 
الـــخـــارجـــي لــلــجــمــعــيــات, مــوضــحــاً 
أنه شكك في عمل «المجلس الأعلى 
للقضاء» من جهة؛ لكنه حافظ من 
جهة أخرى على أعضائه، وجعلهم 
فــي «المــجــلــس الأعــلــى المـــؤقـــت». في 
إشارة إلى المعينين بالصفة (وصل 
عددهم إلى ١٢ من أصل ٢١). ودعا 
في هذا السياق القضاة المعينين إلى 

رفض منصبهم، وعدم المشاركة في 
تركيبة المجلس المــحــدث بمرسوم 
رئاسي، والنأي بأنفسهم عن هذه 
الــــتــــجــــاذبــــات، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
وجــود ضغوطات مسلطة عليهم، 

على حد تعبيره.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشفت 
«جـــمـــعـــيـــة الــــقــــضــــاة الــــشــــبــــان» عــن 
«مـــفـــاوضـــات ســريــة تُـــجـــرى حــالــيــاً 
مـــع بــعــض الـــقـــضـــاة المــتــقــاعــديــن»، 
وصفتهم بالمشبوهين، لتعيينهم 
داخـــــــل «المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى المـــؤقـــت 
لــــــلــــــقــــــضــــــاء». وحــــــــــــــذرت الــــقــــضــــاة 
المعينين، والقضاة المتقاعدين، من 
المشاركة في «جريمة الانقلاب على 
الشرعية والدستور وعلى المجلس 
الأعلى للقضاء». واتهمت القضاة 

«معاداتهم حرية التعبير  المعينين بـ
واســـتـــقـــلالـــيـــة الـــقـــضـــاء، وضــربــهــم 
الــقــوى الــحــيــة والمــنــاضــلــة بــالــبــلاد؛ 
لأنهم اشتهروا بوقوفهم إلى جانب 

الاستبداد طوال مسارهم المهني».
عــــلــــى صـــعـــيـــد غــــيــــر مـــتـــصـــل، 
دعـــــا أمـــــس «مـــجـــمـــع الــتــنــســيــقــيــات 
الــجــهــويــة» لــعــمــال الــحــظــائــر، ممن 
يقل سنهم عن ٤٥ سنة، إلى الدخول 
في اعتصامات واحتجاجات يومية 
فــــي كــــل الـــجـــهـــات، بــــدايــــة مــــن يـــوم 
الاثــنــين المــقــبــل، وذلــــك عــلــى خلفية 
تأجيل الحكومة للمرة الثانية نشر 
الــتــحــيــين الـــنـــهـــائـــي لــلــمــجــمــوعــات 
المنتدبة بالمنصة الرقمية الخاصة، 
الــــــذي كـــــان مــــقــــرراً فــــي ١٥ فــبــرايــر 

(شباط) الحالي.
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فيينا... عدم الاتفاق أقل ضرراً من الاتفاقرسم خريطة أوروبا من جديد... بالدم
تـــوحـــي الأطــــــراف الـــدولـــيـــة المــجــتــمــعــة في 
العاصمة النمساوية فيينا بأن الاتفاق النووي 
مع إيران بات وشيكاً، لكنها لم تظهر إلى العلن 
ملامح الصيغة النهائية لما جرى الاتفاق عليه، 
فحتى هذه اللحظة هناك تسريبات متناقضة 
تتعلق بالخطوط الحُمر الأميركية - الإيرانية، 
وأخرى متباينة حول ما سيعلَن عنه؛ هل هو 
تجديد للاتفاق القديم؛ أي العودة المتوازية، أم 
إنــه اتفاق مؤقت يريح طهران قليلاً، ويعطي 
إدارة بايدن بعض الوقت حتى تتمكن من إقناع 

المشرعين في الكونغرس بتمرير اتفاق كامل؟
الاتــفــاق بالصيغة القديمة، أو حتى إذا 

كان قريباً مما سربته وكالة «رويترز»، يبدو أنه 
سيكون عامل توتر جديداً في المنطقة وليس عامل استقرار؛ 
بداية من إيران المعنية الأولى بالاتفاق التي يعاني شعبها 
من ضغوط اقتصادية ومعيشية، إضافة إلى أزمة سياسية 
بين أركان السلطة الواحدة؛ أي النظام الثوري الذي يغطي 
الله علي  آيــة  المــفــاوضــات، حيث وصــف مرشد الجمهورية 
خامنئي فريق بــلاده المــفــاوض بــالــثــوري، وهــذا دليل على 
أن النظام يتحمل كامل المسؤولية عــن نتائج المفاوضات 
والاتــفــاق، وأن أي تداعيات مستقبلية لا يمكن رميها على 
طرف آخر كما جرت العادة في إيران، مما يزيد الأعباء على 
الــقــرار العالقين بــين ضـــرورة تخفيف الضغوط عن  صناع 
المواطنين وكيفية الحفاظ على طبيعة الصراع مع واشنطن.
فـــي واشـــنـــطـــن يـــبـــدو أن ارتـــــــــدادات مـــا بــعــد أي اتــفــاق 
ستنعكس داخلياً على مستويات عدة؛ بداية من إدارة البيت 
الأبيض المنقسمة على نفسها بسبب استعجال أحد أطرافها 
استرضاء طهران، وثانياً أي نوع من الاتفاق سيكون عرضة 
لانتقادات الجمهوريين الذين سيستغلونه في انتخاباتهم 
النصفية، كما أنهم سيحاولون إعاقة تمريره في الكونغرس.

إقليمياً؛ لا يمكن لدول الجوار، خصوصاً دول الخليج 
العربي، أن تقبل اتفاقاً نووياً من دون قيود على مشروع 
إيران الباليستي ونفوذها الإقليمي، حيث المخاوف من حصر 
إلــى تصعيد التوترات  الــنــووي ستؤدي  الاتــفــاق في الشأن 
الإقليمية، وإلــى دفــع طهران نحو مزيد من الاستثمار في 
مشاريعها الخارجية بعدما وفر لها الاتفاق غطاءً سياسياً 

ومالياً.

يبقى العامل الأخطر بعد الاتفاق؛ وهو 
الإسرائيلي، حيث أعلنت تل أبيب أنها غير 
ملزمة بــأي اتفاق نــووي بين الــدول الكبرى 
وإيران، وهذا يفتح احتمال العمل الإسرائيلي 
المنفرد ضد منشآت إيران النووية، وقد يكون 
هذه المرة علنياً يؤدي إلى تصعيد عسكري 
لا يقف عن حدود الضربات المحددة، بل قد 
يــصــل إلـــى مــواجــهــة، خــصــوصــاً إذا وسّــعــت 
إسرائيل بنك أهدافها خارج إيران أو قامت 
الأخيرة باستخدام أذرعها الخارجية في رد 
انتقامي على ضربة إسرائيلية باتت شبه 

محتملة.
إذن؛ يمكن القول إن عدم الاتفاق أقل ضرراً 
من الاتفاق، فعدم الاتفاق سيُبقي النزاع مع إيران محصوراً في 
القوى العظمى؛ نزاعاً ستدير واشنطن توازناته، وستستمر 
إلــى استفزاز  الــتــي ستعود  بلعبة شــد الحبال مــع طــهــران، 
وابتزاز الأطراف كافة ولكن من دون تخطٍّ للحدود المحرمة؛ 
إذ يمكن لطهران أن تعلن عن رفع مستوى التخصيب قدر ما 
تشاء، ولكنها تعلم جيداً أنه من غير المسموح لها بأن تعلن 
عن امتلاكها سلاحاً نووياً أو قيامها بتجربة نووية، فهي 
الــروس الذين؛ بحسابات  ستخسر مباشرة أقرب حلفائها 
أمنهم القومي، تعدّ عاصمتهم موسكو أقرب مدينة أوروبية 

للقنبلة النووية الإيرانية المحتملة.
كما أنه بعدم الاتفاق وبالرخاوة الأميركية المتعمدة في 
تطبيق العقوبات، وانعكاسات الأزمــة الأوكرانية، وحاجة 
أوروبا إلى تعويض سوق الغاز الروسي، ستستطيع طهران 
الصمود من دون تقديم تنازلات قاسية، وهي مطمئنة إلى 
أن إدارة بايدن لن تذهب نحو خطوات غير دبلوماسية مهما 
تصعد الموقف، ولن تفرض مزيداً من العقوبات، لذلك؛ فإن 
عدم الاتفاق قد يناسب طهران أيضاً إن رفضت التراجع عن 

بعض مطالبها الأساسية وتمسكت بشروطها.
وعليه؛ عدم الاتفاق يُبعد شبح مواجهة يحاول طرفاها 
الأساسيان تجنبها، أما الاتفاق بالصيغة المطروحة فسيفتح 
بــاب الأزمـــات على مصراعيه، وفــي كلتا الحالتين يبدو أن 
مرحلة شبه الاستقرار الإقليمي قد وصلت إلى نهايتها... 

ولكن يبقى في فيينا الخبر اليقين.

الياس حرفوش

الــتــاريــخ يُعيد نفسه. عــرف العالم 
هذه الحقبة المظلمة قبل ثمانية عقود. 
رجـــــل يــتــســلــق الـــســـلـــطـــة حــــامــــلاً أوهـــــام 
الـــعـــظـــمـــة وأحــــــــلام الــــتــــمــــدد إلــــــى خــــارج 
الخريطة التي لم تعد تتسع لطموحاته. 
وحاملاً فوق ذلك حساباً من تركة الماضي 
على «الــعــدوان» الــذي تعرضت له بلاده 
على أيدي المنتصرين. أدولف هتلر يصل 
إلــى المستشارية في برلين للانتقام من 
معاهدة فرساي. وفلاديمير بوتين يصل 
إلى الكرملين للانتقام من اتفاقات رونالد 
ريــغــان وميخائيل غــوربــاتــشــوف، التي 
أسدلت الستار على العصر السوفياتي، 
وحـــرمـــت مــوســكــو مـــن قـــيـــادة ١٤ دولـــة 
مجاورة، لكنها فتحت لروسيا باباً إلى 
القارة الأوروبية، كان يفترض أن يكون 
مــدخــلاً إلــى الانــتــمــاء إلــى أســـرة واحـــدة، 
تحكمها أصول الجيرة الحسنة، واحترام 
القارة في إدارة شؤونها  حق دول هــذه 

كما يختار لها مواطنوها أن تدار.
بـــــوتـــــين لــــيــــس غـــــوربـــــاتـــــشـــــوف ولا 
بوريس يلتسين. هو ابن مدرسة أخرى. 
لا يــقــر بــمــســؤولــيــة قــيــادة الــكــرمــلــين في 
زمن الحكم الشيوعي عمّا حل بالاتحاد 
المــؤامــرة  السوفياتي. بــل تــأخــذه نظرية 
إلـــى اعــتــبــار ذلـــك الانــهــيــار خــطــة غربية 
مــحــكــمــة الأهـــــــــداف، لإضــــعــــاف الـــزعـــامـــة 
قــــيــــادة ذات قــطــب  الــــروســــيــــة، وفـــــــرض 
واحــد على العالم. ولا يــرى فــي اختيار 
الـــــدول المــــجــــاورة الـــتـــي كـــانـــت تـــــدور في 
إلــى الكتلة  الفلك السوفياتي، الانــتــمــاء 
الأوروبية وإلى عضوية حلف الأطلسي، 
ســـوى جـــزء مــن تــلــك الــخــطــة. لا يعترف 
بـــوتـــين بـــحـــق هـــــذه الـــــــدول فــــي اخــتــيــار 
مصيرها، لأنــه ببساطة لا يــرى أن لها 
حقاً فــي الــوجــود كـــدول مستقلة. وهــذه 
قصته الأساسية مــع أوكــرانــيــا، كما مع 

الــثــلاث، التي  دول البلطيق 
يـــــهـــــددهـــــا المــــصــــيــــر نــفــســه 
الـــروســـي  الــــغــــزو  نـــجـــح  إذا 
لأوكـــرانـــيـــا، وأتـــيـــح لــبــوتــين 
أن ينصّب في كييف النظام 

الذي يختاره.
إنـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــوم مــــــــــــــروع 
لأوكــــــرانــــــيــــــا، ويــــــــوم أســـــود 
لأوروبــا، كما قال المستشار 
أمـــس. ولأن أولاف  الألمـــانـــي 
شـــولـــتـــس هــــو ابــــــن ألمـــانـــيـــا 
فــهــو يــعــرف الــضــريــبــة التي 
ستتحملها روســيــا نتيجة 

التاريخ  يــقــول إن  الـــعـــدوان، عندما  هــذا 
سوف يثبت أن بوتين ارتكب خطأ فادحاً 

بحق روسيا.
لكن المسؤولية ليست فقط مسؤولية 
بوتين. لقد اختار الغرب تجاهل حقيقة 
مـــا يــخــطــط لـــه الـــرئـــيـــس الــــروســــي على 
مــــدى أكـــثـــر مـــن عـــقـــديـــن، كــــان خــلالــهــمــا 
يجري «التجارب» على حدود رد الفعل 
الـــغـــربـــي تــــجــــاه اســـتـــهـــتـــاره بـــالـــقـــواعـــد 
التي تنظم العلاقات الدولية. دعــك من 
سياساته الداخلية وانقلابه على قواعد 
تــداول السلطة، التي كان الغرب يعدها 
شــؤونــاً داخــلــيــة. لكن بــوتــين كــان يــوزع 
السمّ القاتل للقضاء على معارضيه في 
العواصم الغربية. وقــام بقلب الطاولة 
فـــي ســـوريـــا عــلــى المـــعـــارضـــين لــيــفــرض 
بــقــاء بــشــار الأســـد فــي الــحــكــم، فــي وجــه 
انــتــقــادات إقليمية ودولــيــة واســعــة، رداً 
على جرائم النظام السوري بحق شعبه. 
واســتــخــدم «الــفــيــتــو» فــي مجلس الأمــن 
أكــثــر مــن مـــرة لمــنــع أي تحقيق فــي تلك 
الارتكابات. وتحالف مع النظام الإيراني 
رغـــم تــدخــلات هـــذا الــنــظــام فــي أكــثــر من 
دولة عربية. واقتحم شبه جزيرة القرم 

واحتلها بحجة أنها «أرض 
روسية». ثم أرسل قواته إلى 
المــقــاطــعــتــين الانفصاليتين 
فــي شــرق أوكــرانــيــا، بحجة 
وجود أوكرانيين من أصول 
روســـيـــة فــيــهــمــا، فـــي تــكــرار 
لمــا فــعــلــه هــتــلــر عــنــدمــا ضم 
الــنــمــســا وإقــلــيــم الــســوديــت 
في تشيكوسلوفاكيا بحجة 

الأغلبية الألمانية فيهما.
كــل ذلـــك قـــام بــه بوتين 
أمـــــــام عــــيــــون الـــعـــالـــم الــــذي 
بــالــتــنــديــد  يـــتـــحـــرك إلا  لــــم 
والبيانات. وحتى عندما كانت تقارير 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــغــــربــــيــــة تـــــؤكـــــد نــيــة 
الــرئــيــس الـــروســـي غـــزو أوكـــرانـــيـــا، أخــذ 
الـــقـــادة الــغــربــيــون يــهــرعــون إلــــى طــرف 
تلك الطاولة الطويلة والمهينة التي كان 
إلــيــهــا، كأنهم  الــجــلــوس  يــفــرض عليهم 
في جلسة محاكمة، يتوسلون إليه عدم 
غزو جارته، فيما كان الرئيس الأميركي 
يــطــمــئــن بـــوتـــين بـــأنـــه لــــن يـــرســـل قــــوات 
أميركية إلى أوكرانيا... ماذا كان يمكن 
أن يستنتج بوتين من كل ذلك سوى أن 
هناك عجزاً غربياً كاملاً عن مواجهته، 
وضــــــوءاً أخـــضـــر لــيــفــعــل بـــأوكـــرانـــيـــا ما 

يشاء؟
الـــتـــاريـــخ يـــكـــرر نـــفـــســـه. ومــســاعــي 
اســـتـــرضـــاء هــتــلــر مــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
البريطاني نيفيل تشامبرلين، ورئيس 
الوزراء الفرنسي إدوار دالادييه، كررها 
مــاكــرون وشــولــتــس مــع بــوتــين مــن دون 
أي فرصة للنجاح. فبينما كان يجلس 
معهم للتفاوض، كان قادته العسكريون 
يحضّرون خطة الهجوم على أوكرانيا.

لا تعاد كتابة التاريخ بالحبر بل 
بــالــدمــاء. هــذا مــا عرفته أوروبـــا نتيجة 

تـــهـــور رجــــل جــــاء إلــــى مــيــونــيــخ هــاربــاً 
مـــن الــنــمــســا، وانـــتـــهـــى بـــه الأمـــــر قــــادراً 
على تدمير بــلاده وقسم كبير من مدن 
أوروبـــــــا مــعــهــا، مـــا خـــلّـــف تـــركـــة ثقيلة 
ألمــانــيــا على مــدى نصف قــرن،  حملتها 
قبل أن يتاح لها أن تتوحد من جديد وأن 
تقيم علاقات تصالح مع جيرانها، بعد 
أن حرّمت فتح تلك الحقبة السوداء في 
تاريخها، من دون أن تزيلها من ذاكرتها.

وهذا ما تشهده أوروبــا اليوم على 
يــد متهور آخــر جــاء لينتقم مــن أسلافه 
الـــذيـــن يتهمهم  الــبــلاشــفــة  الــشــيــوعــيــين 
«اختراع» جارته أوكرانيا. ومثلما كان  بـ
غــزو بــولــنــدا الــخــطــوة الأولـــى فــي طريق 
هتلر، بعدما اتهمها بأنها لم تكن دولة 
مستقلة أو طبيعية فــي أي وقــت، هكذا 
يبدو اليوم غزو بوتين لأوكرانيا، انطلاقاً 
مـــن أقــالــيــمــهــا الـــشـــرقـــيـــة، مــعــتــمــداً على 
الحجة نفسها: أنها لم تكن في أي وقت 
دولـــة طبيعية وقــائــمــة بــذاتــهــا. غــيــر أن 
الرئيس الروسي يتجاهل حقيقة أن هذه 
الدولة كانت بين الدول التي كانت تدور 
في فلك الاتحاد السوفياتي، عندما كانت 
«الــجــمــهــوريــة الأوكـــرانـــيـــة الــســوفــيــاتــيــة 
الاشتراكية»، وكان يتم تنصيب رئيسها 
بـــقـــرار مـــن الـــكـــرمـــلـــين. يــومــهــا كــــان لــــ٤٥ 
مليون أوكراني الحق في كيان له حدوده 
وعاصمته. والآن يشترط بوتين أنه لن 
يعيد لهم هذا الحق إلا بعد إخضاعهم 
لإرادتـــــه وفــــرض إمـــــلاءات الإذعـــــان على 

القيادة التي سينصّبها لهم.
إنــهــا صــفــحــة ســـــوداء فـــي الــتــاريــخ 
الأوروبي. وليس بوتين المسؤول الوحيد. 
فسياسات التساهل والاســتــرضــاء مع 
«كــي جــي بــي» المــدلــل، الـــذي أقنع  ابــن الـــ
الغربيون أنفسهم بأنه خلع ذلك الرداء، 
كان لا بد أن توصل إلى ما نشهده اليوم.

فيتالي نعومكين *  

قصة عجوز شابة وفقيرة وغنية

مرة أخرى من التاريخ: «نووية لكنها ليست حرباً»

ــابــة 
ّ

إنّ المــقــصــود بــهــذه الــعــجــوز الــش
والفقيرة والغنية هي قارة أفريقيا.

وكما هــو واضــح فــإن توصيف هذه 
الـــقـــارة الــعــريــقــة يــأخــذنــا إلــــى المــفــارقــات 
والتناقضات، حيث نجد الشيء ونقيضه 
عــلــى نــحــو يبعث عــلــى الــحــيــرة رغـــم فهم 
الأســــــبــــــاب المـــنـــتـــجـــة لـــلـــوضـــع الأفـــريـــقـــي 

المتناقض.
الـــســـؤال: أفــريــقــيــا الــتــي كــانــت محط 
أطماع المستعمر في بداية القرن العشرين 
والتي أصبحت وجهة توسع أسواقه في 
الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، 
لماذا ظلت دائماً محط الأطماع ولم تنهض 
اقتصادياً بشكل يجعل منها قارة التقدم 
والـــــرخـــــاء والــــرفــــاهــــيــــة كـــمـــا تـــســـمـــح لــهــا 

إمكاناتها بذلك؟
طـــبـــعـــاً تـــوصـــيـــف أفـــريـــقـــيـــا بـــالـــقـــارة 
«الــعــجــوز» إنــمــا يــعــود إلــى أن الإنــســان  بـــ

الأول، كما أثبت علماء التاريخ والحفريات، 
ظهر في أفريقيا، وهو ما يكسبها رمزية 
الــجــد الأول للإنسانية  خــاصــة، حيث إن 
أفريقي النشأة والموطن والمكان. ولكن هذه 
الخاصية لا نجد لها أثراً في موقع القارة 
مقارنة بما حققته أحدث القارات أي القارة 
الأميركية، وكــأن عامل القدم ليس مؤثراً 
وحــاســمــاً فــي تــحــديــد المــوقــع والأثــــر كما 

يظهر لنا نظرياً على الأقل.
أمــــــا وصـــفـــهـــا بـــالـــشـــابـــة فـــهـــي فــعــلاً 
أكثر القارات شباباً، لأن هذه القارة التي 
يقطنها نحو مليار و٤٠٠ مليون نسمة 
تعج بفئة الــشــبــاب الــتــي تــتــجــاوز ٤٠ في 
المـــائـــة مـــن الــتــعــداد الـــعـــام لــلــســكــان، وهــو 
رقم كبير جداً ويمثل امتيازاً ديموغرافياً 
بــشــرط أن تــتــوفــر الــســيــاســات الــتــنــمــويــة 
الــجــاذبــة للشباب  البيئة  الكفيلة بخلق 
الــتــي تــعــتــرف بــه وتــتــعــامــل مــعــه كمحور 

العملية التنموية.
أيضاً القارة الأفريقية التي تغلب على 
صورها في وسائل الإعلام صورة القارة 
الفقر والأمــــراض والتي  الــتــي تعاني مــن 
يهاجر منها شبابها نحو أوروبــــا، هي 
قارة غنية في واقع الأمر، حيث يتوفر فيها 
١٢ في المائة من احتياطي النفط العالمي 
و١٠ في المائة من احتياطي الغاز وقرابة 
الــثــلــث مـــن احــتــيــاطــي الــيــورانــيــوم وثــلــث 
احتياطيات المعادن، إضافة إلى أن ٢٥ في 
المائة من إنتاج الذهب عالمياً إنما يتم في 

أفريقيا.
ولـــكـــن فـــي مــقــابــل ذلـــــك، فــــإن الـــواقـــع 
لا يــعــكــس هـــذا الـــثـــراء مــن نــاحــيــة المــــوارد 
الطبيعية، ولا يناسب موقعها في العالم 
وهي التي تضم قرابة خُمس سكان العالم. 
بــل إنّـــه لا صــلــة قــويــة بــين هـــذه البيانات 
الصحيحة وواقـــع ســكــان أفريقيا، حيث 

المــائــة ووصــل  تبلغ نسبة الأمــيــة ٣٨ فــي 
عدد الفقراء المدقعين حسب البنك الدولي 
إلى ٦٠ في المائة مع توقعات محبطة جداً 
إلــى ارتــفــاع متوقع لنسبة الفقراء  تشير 

حتى ٢٠٣٠ إلى ٩٠ في المائة.
في خضم لغة الأرقام والنسب المئوية 
التي تأخذنا إلى مفارقات مربكة ومحيرة، 

من المهم لفت الانتباه إلى مسألة مفادها 
الــدول الأفريقية متفاوت وليس  أن واقــع 
مــتــجــانــســاً، والمـــفـــارقـــات المـــشـــار إلــيــهــا لا 
تــنــســحــب عــلــى الـــــدول الــــــ٥٤ الــتــي تتكون 
منها القارة الأفريقية. وإذا كانت ظاهرة 
التفاوت هي سمة كل القارات الموجودة، 
فإن الوضع في أفريقيا يختلف من ناحية 
عمق الفجوة والتفاوت، وأيضاً من ناحية 
أن الدول التي تعد الأقل من حيث المشاكل 
ومظاهر التخلف التنموي تكاد تعد على 

أصابع اليد.
غير أن المــؤكــد الــيــوم هــو أن الأعناق 
الــتــي بــاتــت تمثل  مشرئبة نحو أفريقيا 
أكثر من أي وقت مضى سوقاً لم تستثمر 
كــمــا يــجــب بــالــنــســبــة إلـــى الـــــدول الــقــويــة. 
وعندما نتحدث عن خُمس سكان العالم 
فـــــإن هـــــذا الـــحـــديـــث يــتــغــيــر حــــين يــصــبــح 
السياق تجارياً واقتصادياً؛ إذ إن خمس 

السكان في عين المستثمر هم مليار و٤٠٠ 
مليون حريف مهمل.

فــــفــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار نــــضــــع اهـــتـــمـــام 
الــجــديــد بأفريقيا والانــتــقــال إلى  أوروبــــا 
التأسيس لعلاقات وفــق مقاربة مغايرة 
مع أفريقيا. ومن النقاط الجديرة بالإشارة 
في هذا السياق أن العلاقات الاقتصادية 
والــتــبــادل الــتــجــاري بــين الـــدول الأفريقية 
ضعيفان رغم القرب الجغرافي والانتماء 
المــوحــد لــنــفــس الـــقـــارة، وحــتــى مــحــاولات 
تأسيس تكتلات أفريقية ظلت متواضعة 
الـــدور إلــى حــد الآن. ولعل دخــول أوروبــا 
وقرارها الواضح بوضع أفريقيا في سلم 
اهتماماتها يعني عملياً دخــول منافس 
قــــوي عــلــى الـــخـــط. وإذ نـــعـــرج عــلــى هــذه 
المــهــدورة  الــفــرص  النقطة فلإظهار حجم 
الــوعــي بقيمة  الــتــراخــي وضــعــف  وتكلفة 
التعاون والــرهــان على التبادل التجاري 

بين دول القارة وما يمكن أن ينتجه ذلك 
مــن دعـــم كبير وعــامــل قـــوة لــلاقــتــصــادات 

الأفريقية.
طــبــعــاً حــتــى بــالــنــســبــة إلــــى أوروبـــــا 
لــن تــكــون العملية ســهــلــة، وربــمــا المــدخــل 
الــذي جعلها تلتفت التفاتة كاملة اليوم 
إلــى الـــدول الأفــريــقــيــة، هــو أن جـــزءاً كبيراً 
من المشاكل ذات العلاقة بالهجرة السرية 
بالخصوص صــادر عن دول أفريقية في 
الــيــوم  غالبيتها. لــذلــك فـــإن أمـــام أوروبــــا 
ليست فقط أسواق في انتظار الاستحواذ 
عليها ولــكــن أيــضــاً إصـــلاحـــات لا بــد من 
الاستثمار فيها وإلا فإن حتى الاستثمار 

لن يتم وسيظل أقل من الطموحات.
العالم اليوم رسم شبكة سير دولية 
تشترط توحيد الأنهج والأزقـــة، وهــو ما 
جــعــل الأمــــر صــعــبــاً عــلــى الــبــلــدان الــقــويــة 

الغنية أكثر من «الغنية» الضعيفة.

كـــنـــت عـــلـــى وشـــــك الـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــودة 
إلـــى الــتــاريــخ فــي مــقــالاتــي، بــيــد أن الــرســائــل 
القراء بعد نشر  التي تلقيتها من الكثير من 
مــقــال بعنوان «الــتــاريــخ يجعلنا نفكر مليّاً» 
جعلتني أفكر فــي الــعــودة إلــى هــذا الموضوع 
مرة أخرى. أدرك أن الاهتمام بذلك المقال كان، 
بطريقة أو بــأخــرى، مرتبطاً بالضجة التي 
أثارتها وسائل الإعلام الغربية حول التهديد 
بهجوم وشيك لروسيا على أوكرانيا، حتى 
ون الكراهية 

ّ
إن بعض السياسيين الذين يكن

للروس بشكل خاص، والذين قاموا بتسليح 
كييف بسخاء ومن دون مسؤولية ويدفعونها 
لفرض سيطرتها على دونيتسك ولوغانسك 
بمساعدة القوة العسكرية، بدأوا الحديث عن 
خطر نشوب حرب نووية، أو بالأحرى حرب 
عالمية ثالثة نووية، كما لو أنهم نسوا حقيقة 
الأســلــحــة الــنــوويــة المــعــروفــة للجميع فــي كل 
من الغرب والشرق، وهي أن «الشخص الذي 
يضغط فيها على الزر أولاً يموت ثانياً». لقد 
الــدولــة الأميركي الشهير وولتر  أصــاب رجــل 
مـــونـــديـــل حـــين لاحــــظ أنـــــه: «لــــن يـــكـــون هــنــاك 
محاربون قدامى بعد الحرب العالمية الثالثة».

دعونا نعُد إلى الفترة ذاتها التي تحدثتُ 
عنها فــي المقالة المــذكــورة أعــلاه حــول دروس 
الــتــاريــخ، أي إلــى فــتــرة ذروة الــحــرب الــبــاردة 
في أواخــر الخمسينات من القرن الماضي. إذ 
بدا كأنه في الماضي القريب، لم تكن تستبعد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أو الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
احـــتـــمـــال الاســــتــــخــــدام الـــحـــقـــيـــقـــي لــلأســلــحــة 

الــنــوويــة فــي حـــرب «ســاخــنــة»، نتيجة تطور 
المواجهة «الباردة» بينهما، بعد أن باتت تتسم 

بالشراسة على نحو متزايد.
لكن، حتى في تلك الفترة، كانت الواقعية 
السياسية العسكرية والــشــعــور بالمسؤولية 
تجاه مصير البشرية يشقان طريقهما بثقة. 
فــقــد أظــهــر اجــتــمــاع الــقــيــادة الــســوفــيــاتــيــة مع 
القيادات العليا للقوات المسلحة في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٩٥٩ فهماً واضــحــاً للعواقب 
الــنــوويــة. لقد  المحتومة لاســتــخــدام الأسلحة 
انــتــصــر نـــمـــوذج «الــــدمــــار المـــتـــبـــادل المـــؤكـــد». 
فالقيادة السوفياتية لم تكن تؤمن، كما كتب 
مؤرخ روسي معاصر واسع المعرفة، من دون 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه الآن، بــالــقــوة الــســحــريــة 
لضربة نــوويــة «فــي الــوقــت المــحــدد». بعبارة 
أخـــرى، كــان مــن الــواضــح أنــه لا توجد ضربة 
اســتــبــاقــيــة مــفــاجــئــة يــمــكــن أن تــعــطــل جميع 
قواعد العدو، وعلى أي حــال، سيكون للعدو 
الوقت لتوجيه ضربة انتقامية ساحقة. في 
الوقت نفسه، كان الزعيم السوفياتي نيكيتا 
الــقــيــادة الأميركية  بـــأن  خــروتــشــوف مقتنعاً 
تفكر بالطريقة نفسها، حيث كتب لاحقاً في 
مــذكــراتــه أن وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي جون 
فوستر دالاس، توصل إلى مفهوم «على شفا 
الحرب»، وفي موسكو كانوا يعلمون أنه لن 
يــتــجــاوز هــذا الــخــط أبـــداً، لــذلــك كــان الحديث 

يدور فقط عن سياسة «الخداع النووي».
ف 

ّ
وزير الدفاع روديون مالينوفسكي صن

التهديدات الأمنية للاتحاد السوفياتي على 

النحو التالي:
بـــــاســـــتـــــخـــــدام  الــــــتــــــهــــــديــــــد   -
الــصــواريــخ الأمــيــركــيــة متوسطة 
المدى «تور» TOR التي تم نشرها 
في بريطانيا (في ذلك الوقت، لم 
يــكــن لــــدى الأمــيــركــيــين صـــواريـــخ 
لــلــقــارات)، كــان  باليستية عــابــرة 
يـــقـــابـــلـــهـــا الـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــخـــدام 
الــصــواريــخ الــســوفــيــاتــيــة بــأعــداد 
أكبر بكثير وبقوة تدميرية أكبر.

الـــــــقـــــــاذفـــــــات  ـــــــــــــــدر عــــــــــــدد 
ُ
ق  -

الاستراتيجية الأميركية الجاهزة 
لـــــلإقـــــلاع الــــــفــــــوري بــــأنــــه صــغــيــر 

نسبياً، مع الأخذ في الاعتبار سهولة كشفها 
بــنــيــران أنظمة  بـــالـــرادار وإمــكــانــيــة إسقاطها 

الصواريخ المضادة للطائرات.
- لم يكن هناك تهديد مباشر من القوات 
البرية الأميركية، وقــال في هــذا الصدد قائد 
أنــدريــه  المــارشــال  الــبــريــة السوفياتية  الــقــوات 
غــريــتــشــكــو، إن عـــدد الـــفـــرق الــســوفــيــاتــيــة من 
الـــقـــوات الــبــريــة كـــان ١٥٠ فــرقــة، أي أكــثــر مما 
هـــو لـــدى جــمــيــع الــبــلــدان المــحــيــطــة بــالاتــحــاد 

السوفياتي.
تــم الــتــوصــل إلــى نتيجة ثــوريــة مفادها 
أن الخطة التي عفّى عليها الزمن لاستخدام 
موسكو قواتها المسلحة لا تتوافق مع مهام 
«السياسة المحبة للسلام لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفياتية». فكما يشير المؤرخ 
الروسي الذي سبق ذكره، بقي هناك مؤيدون 

لـــهـــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــقــديــمــة، 
عــــارضــــوا أفــــكــــار مــالــيــنــوفــســكــي 
وغريتشكو. ومن بين هؤلاء كان 
القائد العام لقوات الدفاع الجوي 
المـــارشـــال كــيــريــل موسكالينكو، 
الــــذي كــتــب إلـــى خــروتــشــوف في 
سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٥٩، مــؤكــداً 
أنـــــه فــــي جــمــيــع الـــــظـــــروف يــجــب 
أن نــنــطــلــق مـــن حــقــيــقــة ضــــرورة 
«اســـــــتـــــــبـــــــاق الـــــــعـــــــدو وتــــوجــــيــــه 
الــــضــــربــــات الأولــــــــى إلــــــى قـــواعـــد 
أســـلـــحـــتـــه الـــــنـــــوويـــــة، ووســــائــــل 
نــقــلــهــا، وأهــــم تــجــمــعــات الــقــوات 
والمــراكــز الإداريـــة والاقتصادية والسياسية 
الرئيسية في جميع أنحاء عمق أراضيه، من 
أجل تحييده بسرعة وبأقل الخسائر»، بينما 
ساد خلال المناقشات حول الاستراتيجية خط 
مختلف. ففي ٤ فبراير (شــبــاط) ١٩٦٠ وفي 
اجتماع موسع للجنة الاستشارية السياسية 
لمــعــاهــدة وارســــــو، اقـــتـــرح خـــروتـــشـــوف على 
الــحــلــفــاء «الــتــفــكــيــر فـــي تــخــفــيــض أو سحب 
القوات السوفياتية من بولندا والمجر، وكان 
من المخطط أيضاً تقليص مجموعة القوات 
السوفياتية في ألمانيا. وفي الشرق الأقصى 
بدأت القيادة الصينية بالتحضير لانسحاب 
وحدات جيش التحرير الشعبي الصيني من 

كوريا الشمالية.
بــــدأ الإصــــــلاح الــعــســكــري لــخــروتــشــوف، 
الــقــوات  والــــذي بموجبه تــم تخفيض تــعــداد 

ألــف إلــى مليون  المسلحة مــن ٣ ملايين و٦٠٠ 
و٢٠٠ ألـــف عــســكــري. وكــــان الــهــدف مــن ذلــك، 
كما أفاد محللون مقربون من القيادة لاحقاً، 
الــعــســكــري التقني  الــطــابــع  يكمن فــي إضــفــاء 
على المسار نحو إنشاء «وســـادة عــازلــة» بين 
الاتحاد السوفياتي و«الكتلة الأنغلو أميركية» 
في أوروبا. وكان من المفترض أيضاً أن يشجع 
انــســحــاب جـــزء كبير مــن قـــوات الــصــف الأول 
مــن أوروبــــا الشرقية الأميركيين على اتخاذ 
خطوات مماثلة. وبات مركز ثقل دور القوات 
البرية السوفياتية يكمن في مهمة المشاركة 
الــنــزاعــات الإقليمية والمحلية وفعاليات  فــي 
الردع الاستراتيجي. وكان ينبغي أن ينمو دور 
الــذي وصفه  الأســطــول البحري السوفياتي، 
الأدمــيــرال غــورشــكــوف، الــقــائــد الــعــام للقوات 
الــرئــيــســيــة للسياسة  الــبــحــريــة، بــأنــه «الأداة 
الــســوفــيــاتــيــة فــــي الــــحــــرب الـــــبـــــاردة فــــي زمـــن 
إلــى عقيدة  السلم». وشكل هــذا انتقالاً مهماً 

عسكرية دفاعية.
إلا أن فشل خطة عقد قمة لزعماء القوى 
الأربع في باريس، والتي كان من المقرر عقدها 
فـــي مــايــو (أيــــــار) ١٩٦٠ والـــتـــي كــانــت تــهــدف 
إلــى تخفيف حــدة التوتر بينهم، والتصاعد 
الــحــاد فــي المواجهة بــين الاتــحــاد السوفياتي 
والولايات المتحدة بعد انتخاب جون كيندي 
رئيساً للولايات المتحدة، أديا إلى منع تحقيق 
الخطط المصيرية للزعيم السوفياتي. وكما 
هو معلوم، جــاءت فيما بعد الأزمــة الكوبية، 
التي دفعت العالم إلى حافة الحرب، ثم لحقها 

إقصاء خروتشوف من جميع مناصبه، بعد 
تعرضه لانتقادات حادة من رفاقه في الحزب.
يُعتقد أن الـــدروس مــن هــذا المــاضــي غير 
البعيد مهمة لعصرنا. للأسف، لا يوجد الكثير 
من الشخصيات من بين شركائنا الأميركيين 
إلــى صــوت العقل. ربما  المستعدة للاستماع 
كـــــان الـــكـــاتـــب الـــنـــمـــســـاوي آرتـــــــور شــنــيــتــزلــر 
محقاً عندما قــال: «تاريخ العالم هو مؤامرة 
الــرأي السليم»؟ لا... بل لا  دبلوماسيين ضد 
يزال هناك مؤيدون للرأي السليم. على سبيل 
المثال، الدبلوماسي الأميركي اللامع، السفير 
الــســابــق لـــدى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي- روســيــا 
(١٩٨٧ - ١٩٩١) الــدكــتــور جــاك مــاتــلــوك، الــذي 
لطالما كان من دواعي سروري التواصل معه. 
فقد كتب قبل عدة أيام: «القول بأن الموافقة على 
مطالب بوتين تصب في المصلحة الموضوعية 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة لا يــعــنــي أنــــه مـــن الــســهــل 
القيام بذلك. فلقد طــوّر قــادة كل من الحزبين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري مــوقــفــاً مــعــاديــاً 
للروس (هذه القصة تتطلب دراسة منفصلة) 
بحيث بات يتطلب الأمر مهارة سياسية كبيرة 
للغاية للسباحة في المياه السياسية الخطرة 
وتحقيق نتيجة عقلانية». ويضيف: «ربما 
سيبدأ في نهاية المطاف أعضاء الكونغرس 
لــديــنــا فـــي الــتــعــامــل مـــع المــشــكــلات الــداخــلــيــة 

المتزايدة، بدلاً من مفاقمتها!».
* رئيس «معهد الاستشراق» التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية - موسكو 
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

مصطفى فحص

د. آمال موسى
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يوم التأسيس والانتصار للدولة الوطنية
منذ القرن الحادي عشر الهجري 
- الــــســــابــــع عـــشـــر المــــــيــــــلادي، بـــــرزت 
الـــحـــاجـــة فــــي نـــجـــد والـــيـــمـــامـــة عــلــى 
الخصوص إلى السلطة الواحدة من 
أجــل أمــن المجتمع وكفايته وإقـــداره 
عـــلـــى تــنــظــيــم مـــعـــاشـــه ومــعــيــشــتــه. 
فقد تــوزعــت الأمـــور فــي صـــورة قرى 
وبلدات متناحرة، واضطربت طرق 
الــتــجــارة الــبــعــيــدة والــبــيــنــيــة، وشــاع 
التغالب على السطوة القريبة. وهذا 
هــــو الــــهــــدف الــــــذي نـــهـــض بــــه وإلـــيـــه 
الأمـــيـــر والإمـــــــام مــحــمــد بـــن ســعــود، 
مــتــخــذاً مـــن بـــلـــدة الـــدرعـــيـــة مــســتــقــراً 
ومنطلقاً في عشرينات القرن الثامن 
عشر الميلادي. إنّ هذا الــوازع للدفع 
ابـــن خـــلـــدون، آثــر  والـــدفـــاع، بتعبير 
ـــس أن يــســتــعــين عــلــى إحــقــاقــه  المـــؤسِّ
بــــوازع الــديــن (الــــذي يــقــول بحرمات 
الدم والعرض والمال) عندما استقبل 
الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الــــوهــــاب 
واحـــــتـــــضـــــن دعــــــوتــــــه الإصـــــلاحـــــيـــــة. 
وبالنظر إلى تلك النضالات الملحمية 
مـــــن أجــــــل الاســــتــــيــــعــــاب والــــــوحــــــدة، 
بـــدا لـــدى المـــؤرخـــين المــحــلــيــين كأنما 
الأمـــر هــو أمـــر الــدعــوة للتوحيد في 
مواجهة «الشرك». بينما الواقع أنه 
كان وظــلَّ عملاً سياسياً كبيراً، وقد 
اســتــعــان عــلــيــه المـــؤســـس كــمــا سبق 
القول بالوازع الديني، وإلاّ فالشيخ 

الإصــــلاحــــي مــــا رشّــــــح نــفــســه لإمــــرة 
ديــنــيــة أو ســيــاســيــة؛ بـــل أعــــان على 
إحقاق المشروع السياسي لمحمد بن 
سعود جاعلاً الشرْك قريناً للتشرذم 
والتجزئة والخروج على طاعة الدولة 
الــجــديــدة. وهــنــاك أمـــرٌ آخــر قليلاً ما 
جــرى تــأكــيــده أو إبــــرازه، وهــو وعي 
الــــجــــمــــاعــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المـــديـــنـــيـــة 
ـــبَـــلـــيـــة بـــالـــحـــاجـــة إلـــــى الــــدولــــة، 

َ
والـــق

والانتصار لها وتأييدها، ولو لم يكن 
الأمر كذلك لما بقيت الدولة وتجددت 

بعد الغزو المصري - العثماني.
تـــأســـســـت الــــــدولــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الثامن  الــقــرن  الأولـــى فــي عشرينات 
عشر، وتجددت في عشرينات القرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر. وهــــي فـــي الــزمــانــين 
الأول والــثــانــي تــمــددت واستوعبت 
خـــارج نــجــدٍ والــيــمــامــة لأنّ الغالبية 
وقفت إلى جانبها بمقتضى الحاجة 
لــلأمــن والأمــــان والــحــيــاة الطبيعية، 
وبالطبع فإنّ ذلك هو مقتضى الدين، 
أولم يكن «الإيلاف» الذي أنعم الله عز 
وجـــلّ بــه عــلــى مــكــة مــن خـــلال قريش 
في القرن السادس الميلادي إطعاماً 
من جوعٍ وأماناً من خوف؟! لقد بلغ 
مـــن إعـــظـــام الـــعـــرب الــقــدامــى لإنــجــاز 
وهم: آل الله وقرابينه؛  قريش أنْ سمَّ
الـــنـــاشـــريـــن لــلــســلــم والـــكـــفـــايـــة. وهــو 
الأمر الذي قام به آل سعود في قلب 

الجزيرة وأطرافها طوال ثلاثة قرون. 
وقــــد تـــوالـــت عــلــى الإمــــــرة والإمـــامـــة 
منهم خمسة أجــيــالٍ أو ستة. تظهر 
شخصية كــارزمــاتــيــة منهم فيلتفّ 
حولها الجيل الذي عرف عن أسلافهم 
حفظهم لمصالح الجماعة ومنعتها 
فــــيــــزيــــلــــون المـــتـــغـــلـــبـــين ويـــحـــفـــظـــون 
الــولاء والانتماء، ويحققون الكفاية 

والشوكة.
مـــــــا كـــــــــان مــــصــــطــــلــــح الـــســـلـــطـــة 
الـــوطـــنـــيـــة ولا مـــفـــهـــومـــهـــا مـــعـــروفـــاً 

فــــي الــــشــــرق ولا فــــي الــــغــــرب. كــانــت 
هناك الإمــبــراطــوريــات، وفــي المشرق 
العثمانيون والمتمردون عليهم بين 
حــــينٍ وآخـــــر. ومــــا كــــان الــســعــوديــون 
أبــاطــرة ولا سُعاة لإمبراطورية؛ بل 
هـــي دولـــــة الــكــفــايــة والـــشـــوكـــة الــتــي 
تهدف لتحقيق الأمن والأمان والسلام 
للجزيرة، والتي تسعى دائماً لحماية 
سُــبُــل  الــحــرمــين وخدمتهما وتــأمــين 

الـــوصـــول إلــيــهــمــا. وهــــذا يــعــنــي أنــه 
كــانــت لــديــهــم دائــمــاً رســالــة، هــي في 
لغة الزمان رسالة الإســلام، وهذا ما 
كان يعنيه الدين للناس. فمنذ الدولة 
الــســعــوديــة الأولـــــى تــتــحــدث تــقــاريــر 
الـــرحّـــالـــة الأجــــانــــب، والــقــنــاصــل في 
المحيط عن الأمــن والعدل في الديار 

السعودية، وشدة التمسك بالدين.
ولـــنـــصـــل إلـــــى عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
الــرحــمــن آل ســعــود، وسيطرته  عبد 
الــــريــــاض آتـــيـــاً مــن  عـــــام ١٩٠٢ عـــلـــى 

الــكــويــت. فــي الــظــاهــر مــا كـــان عــنــده، 
شأن أسلافه، غير ثلاثة أهداف: إقامة 
الــواحــدة مــن جديد - ونشر  السلطة 
الأمن والعدل اللذين اضطربا عندما 
تــراجــعــت ســلــطــة الـــدولـــة الــســعــوديــة 
الثانية - والعودة إلى الحرمين. وهو 
يكاد يكون الوحيد بين المسيطرين 
فــي أعــقــاب الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 
بِلَ عروض الخلافة بعد أن 

َ
والذي ما ق

ألغاها في تركيا مصطفى كمال. ما 
بقي أحدٌ من الهاشميين ومن ملوك 
مصر ومن سادة العراق، ومن جهاتٍ 
فــــي الـــهـــنـــد والـــــجـــــزر الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
وبلاد ما وراء النهر إلاّ وطمع فيها. 
أمـــــا المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وبــالــبــصــر 
الــخــلافــة  أنّ  والـــبـــصـــيـــرة، فــقــد أدرك 
ومواريثها مضت وانقضت، ولا بد 
من الإصغاء لنداء المستجد والجديد. 
عبد العزيز آل سعود وقبل أن يظهر 
الــبــتــرول وبــعــد ظـــهـــوره فــهــو – إلــى 
جانب ميراث أسلافه - إنما في فهمٍ 
للتطورات الحديثة، رمى بالفعل إلى 
إقــامــة سلطة وطنية ودولـــة وطنية 
بــمــقــايــيــس الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. وقـــد 
لــقــي مــقــاومــة داخــلــيــة شــديــدة ليس 
بسبب الرجعية الدينية فقط؛ بل لأنّ 
وجاهات الداخل وسياسات الخارج 
والمحيط ما كانت تريد دولــة عربية 

قوية ومستقلة ومتقدمة بالفعل.
الــدولــة السعودية الثالثة التي 
أسسها الإمام ثم الملك عبد العزيز آل 
سعود (المملكة من سنة ١٩٣٢) دخلت 
على نظام الدولة الوطنية الحديثة 
من أوسع أبوابه. ولذلك وبالإضافة 
إلــى وقــوف شعبها معها؛ أمكن لها 
الـــتـــجـــذر فـــي الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث. وقــد 
تابع ملوك الدولة من أبناء الملك عبد 
العزيز إكــمــال هــذا البناء المؤسسي 

بالداخل والخارج على تفاوت؛ إلى أن 
كان عهد الملك سلمان بن عبد العزيز 
وثـــــورتـــــه، ومـــــن مـــفـــرداتـــهـــا الــــبــــارزة 
ولــي العهد السعودي الأمير محمد 
بــن ســلــمــان، ونــهــضــويــتــه التنموية 
والــتــغــيــيــريــة، وســـــواء بــاتــجــاهــاتــهــا 
الــكــبــرى بـــالـــداخـــل، أو فـــي تــرتــيــبــات 
العلائق الاستراتيجية مع الخارج. 
هناك تكبير هائلٌ لحجم الاقتصاد. 
وهناك اندفاعٌ كبير في الخروج من 
الإدمان على اقتصاد النفط الريعي. 
وقـــبـــل ذلـــــك وبــــعــــده هـــنـــاك الإطـــــلاق 
المــنــقــطــع الــنــظــيــر لـــطـــاقـــات الــشــبــاب 
لصنع الجديد والمتقدم. ولولا خشية 
المبالغة والتجاوز لقلت إنها الدولة 

السعودية الوطنية الرابعة!
إطــــلاق مــوجــة يــــوم الــتــأســيــس، 
والــــتــــصــــنــــيــــف الـــــتـــــاريـــــخـــــي لــــلــــدول 
الــســعــوديــة الـــثـــلاث خــــلال ثــلاثــمــائــة 
عام، المقصود به إطلاق وعي جديدٍ 
الــواثــقــة من  أو الكشف عنه للعراقة 
جهة، والنهضة الجديدة الشاسعة 

الآفاق من جهة أخرى.
إنها موجاتٌ تجديدية وإبداعية 
تقدم وعوداً رائعة للحاضر والمستقبل. 
لــيــوم  فـــي تــذكــارهــا  فهنيئاً للمملكة 
قـــرون. وهنيئاً  التأسيس قبل ثــلاثــة 
لــهــا بــالــعــهــد الــحــاضــر، عــهــد الإنــجــاز 

لمستقبلٍ زاهر في الزمن والمكان.

جولة بوتين الأولى... ماذا بعد؟
للوهلة الأولــــى، قــد تــقــدم أحــدث 
الـــتـــحـــولات والانـــعـــطـــافـــات فـــي لعبة 
البوكر الأوكــرانــيــة الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــاعــتــبــاره الــفــائــز. 
الأهـــــــــم مــــــن أي شــــــــيء أنــــــــه يــحــصــد 
مـــــا زرعـــــــه قـــبـــل ٨ ســـــنـــــوات، عــنــدمــا 
حــــرّض الانــفــصــالــيــين ذوي الأصـــول 
الـــروســـيـــة عــلــى إقـــامـــة «جــمــهــوريــات 
شـــعـــبـــيـــة» مـــنـــشـــقـــة فــــــي أجـــــــــــزاء مــن 
الأراضــي الأوكرانية في «دونيتسك» 
و«لــــوغــــانــــســــك». ومـــــن خـــــلال تــمــركــز 
الـــقـــوات فـــي الــجــيــبــين، يــمــنــح بــوتــين 
صيغة رسمية للاحتلال الذي مارسه 
بشكل غير مباشر من خلال مرتزقة 
«فاغنر» والميليشيات المحلية. ومن 
خلال فرض «معاهدتي تعاون» على 
«الجمهوريات» المنشقة، أعلن بوتين 

أيضاً ضمّها لروسيا.
في البداية، أدرك بوتين أن عليه 
تقديم نفسه على أنه ضحية من أجل 
كــســب تــعــاطــف الـــــرأي الـــعـــام الــغــربــي 
الـــــذي يــتــعــامــل مـــع شــخــصــيــات مثل 
صدام حسين أو جورج فلويد، ولذلك 
فــقــد قــــدّم روســـيـــا عــلــى أنــهــا ضحية 
«لـــتـــوســـع» حـــلـــف «نـــــاتـــــو»، وصــلــيــل 
السيوف على أنه فعل من أفعال الدفاع 

عن الذات.
لا يهم أن حلف «ناتو» هو ميثاق 
لــه بمهاجمة أي  دفــاعــي، ولا يُسمح 
شخص ما لم يتعرض أحد أعضائه 
للهجوم أولاً. وحتى ذلك الحين، فإن 
المادة الخامسة التي بموجبها يُسمح 
بالعمل العسكري لا تنطبق تلقائياً 
ولم يتم تطبيقها منذ إنشاء التحالف. 
في المقابل، بقيادة الاتحاد السوفياتي 
تــــم اســــتــــخــــدام «حــلــف  المـــنـــحـــل الآن، 

وارسو» المنافس للتدخلات العسكرية 
في المجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
لــســحــق الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة ضد 

الهيمنة الروسية.
ادّعــــى بــوتــين أن «نــاتــو» يخطط 
لضم أوكرانيا كعضو واستخدامها 
كقاعدة متقدمة ضد روسيا. ويُظهر 
هــــذا الادعــــــاء أن بــوتــين يــــرى الــحــرب 
بين روسيا وحلف «ناتو» كاحتمال، 
ربما على المدى القصير. ومن الصعب 
الحفاظ على هــذا الادعـــاء فقط لأنــه، 
بموجب قواعد «ناتو»، لا يمكن قبول 
دولـــــة لــديــهــا نــــزاعــــات حــــدوديــــة غير 
مستقرة مع جيرانها كعضو. تنطبق 
هـــذه الــقــاعــدة عــلــى كـــل مـــن أوكــرانــيــا 
وجــورجــيــا، وهــي دولــة أخــرى غزاها 
بوتين، وكلاهما ممنوع من عضوية 
«نــاتــو» بسبب نزاعاتهما الإقليمية 

النامة عجن العدوان الروسي.
وهــكــذا كــان بــوتــين يــؤلــف أغنية 
ويرقص على شيء لا يمكن أن يحدث 
بموجب قــواعــد «نــاتــو». لكن بمرور 
الــوقــت، قــد يكتشف بــوتــين أنــه حقق 
انـــتـــصـــاراً أجــــــوف بــتــكــلــفــة ســيــاســيــة 

واقتصادية حتى أمنية كبيرة.
فــــي الــــبــــدايــــة، لــــم يـــعـــد بــإمــكــانــه 
أن يــتــنــكــر فـــي هــيــئــة الــــخــــراف. حتى 
المــدافــعــون عــنــه، نــاهــيــك عــن المــرتــزقــة 
مـــن بـــين الــســيــاســيــين والــصــحــافــيــين 
الــغــربــيــين، لـــقـــادرون عــلــى الــدفــاع عن 
خطوته الأخــيــرة، ناهيك عن تقديمه 
كضحية «للإمبريالية». يكشف بوتين 
عــن نــفــســه كــخــصــم، إن لــم يــكــن عــدواً 
الــديــمــقــراطــي، ويسهل  لــــدوداً للعالم 
عــلــى أولــئــك فــي الــغــرب الــذيــن لديهم 
ما يكفي من العمود الفقري للوقوف 

ضـــد المـــهـــدئـــات. فــقــد يــكــتــشــف بــوتــين 
أنــه على الــرغــم مــن أن جــو بــايــدن قد 
يكون ضعيفاً وســهــلاً، فــإن الــولايــات 
الـــدول الديمقراطية  المتحدة وعائلة 

ليست كذلك.
ومــــــن المــــرجــــح أيــــضــــاً أن تــفــشــل 
دعوة بوتين للاعتراف بجمهوريتيه 
الوهميتين، كما فعلت دعواته المماثلة 
لــلاعــتــراف بــضــم شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
فــي عــام ٢٠١٤ و«اســتــقــلال» الأراضــي 
الــجــورجــيــة فـــي أبــخــازيــا وأوســيــتــيــا 
الجنوبية في عام ٢٠٠٨. حتى عملاؤه 
في طهران لم يــجــرأوا على الاعتراف 

بشرعية هــذه الأعــمــال العدوانية، إذ 
وصف رفيقه الأخير، الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، الأمر بأنه «غير 
مـــقـــبـــول»، بــيــنــمــا أغــــــرق الأخ الأكـــبـــر 
شي جينبينغ في بكين هذه القضية 
فــي سيل مــن الــنــقــد. مــن شــأن هــذا أن 
يـــتـــرك رئـــيـــس بــيــلاروســيــا ألــكــســنــدر 
لوكاشينكو وحــيــداً، وقــد يؤيد أو لا 
يؤيد أحدث صدع للقيصر فلاديمير.
ســــيــــكــــون بـــــوتـــــين مـــخـــطـــئـــاً فــي 
الاعتقاد بأنه بمرور الوقت سيصادق 
بـــقـــيـــة الـــعـــالـــم عـــلـــى «غـــــــــزوه» تــمــامــاً 
كــمــا لـــم يــعــتــرف أحــــد بــضــم ســتــالــين 

لجمهوريات البلطيق.

كما أن بوتين مخطئ في الاعتقاد 
بأن فرض «الفنلنة» (تطبيق النموذج 
الــفــنــلــنــدي) عــلــى أوكـــرانـــيـــا يــمــكــن أن 
يوفر لروسيا المنطقة الجليدية التي 

يريدها.
فــــــي الــــــــواقــــــــع، عــــــــــززت فـــنـــلـــنـــدا، 
«الفنلنة»، الروابط  النموذج الأصلي لـ
مع الديمقراطيات الغربية باطراد من 
خلال الانضمام إلى عضوية الاتحاد 
الأوروبـــــــــي وإقــــامــــة عــــلاقــــات تـــعـــاون 
وثيقة مع «ناتو». كما أنها بنت دفاعاً 

قوياً، خمن ضد من؟
اشترت فنلندا مؤخراً ٦٤ طائرة 

 - F» حربية فائقة الحداثة مــن طــراز
٣٥» تكفي لتدمير نصف آلات الطيران 
الــروســيــة الــقــديــمــة. والــســويــد، وهــي 
دولـــــة ديــمــقــراطــيــة أخـــــرى مـــن خـــارج 
«نـــاتـــو»، وبــالــتــالــي (تــعــتــبــر متبنية 
للنموذج الفنلندي)، لاحظت السلوك 
لــبــوتــين وزادت  المـــتـــزايـــد  الـــعـــدوانـــي 
الــدفــاعــيــة وعـــززت وجــودهــا  نفقاتها 

العسكري في أرخبيل «غوتلاند».
منذ الغزو الروسي في عام ٢٠٠٨، 
الــرغــم مــن منعها مــن الانضمام  على 
إلى عضوية «ناتو»، عادت جورجيا 
أيــــضــــاً إلــــــى إعــــــــادة بــــنــــاء دفـــاعـــاتـــهـــا 
العسكرية، وضاعفت حجم جيشها 

تقريباً وحصلت على معدات حديثة 
من الغرب.

وبالتالي، لا يوجد سبب يمنع 
أوكرانيا التي لا تستطيع الانضمام 
النزاعات  إلى «ناتو» إلا بعد تسوية 
الإقــلــيــمــيــة مــع روســـيـــا، مــن أن تكون 
قــــــادرة عــلــى تــرقــيــة دفــاعــاتــهــا بــدعــم 
من الديمقراطيات الغربية، وهو أمر 
يــحــدث بالفعل، وإن كــان على نطاق 
متواضع حتى الآن. يعزز سلوك بوتين 
العدواني أيدي القوميين الأوكرانيين 
الذين يسعون إلى «مستقبل أوروبي» 
لأمتهم. في المقابل، من شــأن ذلــك أن 
يــبــرر مــزيــداً مــن الإنــفــاق على الــدفــاع 
الأوكراني، وهو الأمر الذي قد يجبر 
بوتين على الدخول في سباق تسلح 
صغير على الأطراف الغربية لروسيا.
أظهر مشهد الدبابات الروسية 
الـــقـــديـــمـــة والــــعــــربــــات المـــــدرعـــــة الــتــي 
تــتــســلــل إلـــــى «دونـــــبـــــاس» مـــــدى قـــوة 
تــرســانــة بــوتــين العتيقة. لا يمكن أن 
يـــكـــون الاحـــتـــفـــاظ بـــــــ١٥٠ ألــــف جــنــدي 
أو ١٠ في المائة من قدرته العسكرية 
الــقــابــلــة لــلاســتــخــدام فــي «دونـــبـــاس» 
احـــتـــمـــالاً واقـــعـــيـــاً، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
جعل بوتين روسيا تشارك عسكرياً 
فـــــي بـــــيـــــلاروســـــيـــــا، وكـــــازاخـــــســـــتـــــان، 
وطــاجــيــكــســتــان، وســــوريــــا، ولــيــبــيــا، 
ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

بـــــنـــــاء الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة  كــــمــــا أن 
أمـــر مــكــلــف. فــمــنــذ عـــام ٢٠١٤ حُــرمــت 
شـــــبـــــه جـــــــزيـــــــرة الـــــــقـــــــرم مـــــــن مــــصــــدر 
دخلها الرئيسي، ألا وهــو السياحة 
الأجــنــبــيــة، وكــلــفــت روســـيـــا نــحــو ٤٠ 
تــكــلــفــة  فــــي ذلـــــك  بـــمـــا  مـــلـــيـــار دولار، 
جسر إلى البر الرئيسي. ومع وصول 

«دونباس» إلى النقطة صفر من حيث 
الصمود الاقــتــصــادي، سيتعين على 
بــوتــين تلبية احــتــيــاجــات أكــثــر مــن ٤ 
مــلايــين شــخــص «يــتــلــقــون المــســاعــدة 
الاجــتــمــاعــيــة»، بما فــي ذلــك كثير من 

المتقاعدين من كبار السن.
قــــد يـــلاحـــظ أي شـــخـــص يــتــابــع 
السياسة الروسية مع بعض الاهتمام 
حقيقة أخــرى، قد تكشف أن انتصار 
بوتين أجوف، وهي عدم وجود إجماع 
كبير على مقامرة القيصر فلاديمير 
الأخــيــرة. في العرض المتلفز المصمم 
لإظــهــار أن بوتين كــان يتصرف بناء 
عــلــى نــصــيــحــة كــبــار المـــســـؤولـــين، بــدا 
رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين 
وعضوان آخران على الأقل في مجلس 
الأمن القومي أقل حماساً بشأن المسار 
الذي اقترحه بوتين، ولمح إلى أن المسار 

الدبلوماسي قد لا يجري حظره.
كـــمـــا أن الـــتـــســـرع الــــــذي دفـــــع بــه 
بوتين لنصوص «المعاهدة» من خلال 
مجلس «الــدومــا»، البرلمان الروسي، 
القلق مــن أن النقاش  إلــى  أدى أيــضــاً 
الــحــقــيــقــي قــد يــشــيــر إلـــى عـــدم وجــود 
دعــــم كــامــل لمــغــامــرة «دونــــبــــاس». قد 
يرفض أولئك الذين يــرون في بوتين 
كحاكم هذا الاقتراح باعتباره وهمياً 
وقد يكونون على حق. ومع ذلك، فإن 
الاحتمالية التي قد يشعر بها البعض 
فـــي نــخــبــة الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة بــشــأن 
لــدى بوتين لا ينبغي  جنون العظمة 

استبعادها.
هـــذه مـــبـــاراة مــتــعــددة الــجــولات، 
وقــد يكون بوتين قــد فــاز فــي الجولة 
الأولـــــــــى. ومـــــع ذلــــــك، لــــم يـــــدق جـــرس 

النهاية بعد.

رضوان السيد

أمير طاهري

هنيئاً للسعودية في تذكارها ليوم التأسيس
 قبل ثلاثة قرون... وهنيئاً لها بالعهد الحاضر 

عهد الإنجاز لمستقبلٍ زاهر في الزمن والمكان

بموجب قواعد «ناتو» لا يمكن قبول دولة لديها
 نزاعات حدودية غير مستقرة مع جيرانها كعضو... 

وتنطبق هذه القاعدة على أوكرانيا

لن تقوم حرب عالمية ثالثة تقضي سريعاً على 
معظم ما هو حي على كوكب الأرض. قد يكون الأسوأ 
منها، حروباً طويلة متعددة الجبهات، بالأسلحة 

التقليدية، تديرها دول تملك القوة النووية.
حتى من دون حرب عالمية، تظل الأزمة الحالية 
أبعد مدى من أوكرانيا، وأعمق وأخطر مما تبدو. 
حلف الناتو متوجس من أنها البداية، لا يدري ماذا 
يخطط له الرئيس فلاديمير بوتين بعد أوكرانيا. 
هل ينوي الروس الاستيلاء، أو استعادة، عدد من 
دول الاتحاد السوفياتي السابقة، وبنفس المسوّغات 
الــتــي اســتُــخــدمــت هـــذا الأســـبـــوع، بــاســم الــتــاريــخ، 
والــجــغــرافــيــا، والـــتـــراب، والـــديـــن، والـــديـــون المــالــيــة، 
وحماية الأمن القومي، والرد على تمدد الناتو، أو 
 لاستغاثة من إقليم انفصالي أو جماعة 

ً
استجابة

معارضة...؟
الــنــشــاط الــعــســكــري الـــروســـي فـــي بــيــلاروســيــا 
وطاجيكستان يعزز فكرة أننا فــي بــدايــة مشروع 
روســـــيـــــا الـــبـــوتـــيـــنـــيـــة. وبـــــوتـــــين هـــــو مـــــن روســــيــــا 
الإمــبــريــالــيــة الــقــيــصــريــة، وضـــد الــبــلاشــفــة الـــروس، 
وإن كان يتحدث عن الاتحاد السوفياتي كمرجعه 

التاريخي في استعادة ما هو «حق» لروسيا.
بضم أوكرانيا أو معظمها، نكون قد شهدنا 
دورة متكاملة لحدث عالمي ٣٦٠ درجة، حيث عادت 

الحرب الباردة، على الأقل في حياة مَن هم مثلي.
ما الخطوة الروسية المحتملة التالية؟ هل تكون 
لاتفيا وليتوانيا وإستونيا الوجبة الثانية؟ هناك 
١٥ دولــة انفصلت عن الاتــحــاد السوفياتي يعدّها 
القوميون الروس لهم، ويعدّون الغرب مذنباً فيما 
حدث. الرئيس بوتين هو المنظّر لهذا الطرح، ورسم 
فــي خطابه المــاضــي خريطة سياسية مهمة لفهم 
قـــال: «قــيــادة الحزب  الــوضــع الحالي والمستقبلي. 
الشيوعي ارتكبت الكثير من الأخطاء التي أدت إلى 
انهيار الاتحاد السوفياتي، وإن حق الجمهوريات 
في مغادرة الاتحاد كان بمثابة (القنبلة الموقوتة) 
الــدولــة الروسية التي كانت تسمى الاتحاد  تحت 

السوفياتي آنذاك».
الأعمق والأبعد أن روسيا البوتينية تبدو عازمة 
على التمدد، وحلف الناتو ودول الغرب يواجهان 
وضعاً صعباً، حيث إن الدخول في مواجهة مباشرة 
مـــع دولـــــة نـــوويـــة أمــــر خـــــارج الاحـــتـــمـــالات. دخـــول 
أوكرانيا هو بيان سياسي يؤذن بعالم مختلف لا 
النزاعات  يمكن أن نعرف أبعاده حتى في مناطق 

الأخرى في العالم.
الـــحـــل الــســيــاســي بــعــيــد الاحـــتـــمـــال، أن تــدفــع 
أزمــــــة أوكــــرانــــيــــا الــــقــــوى الـــكـــبـــرى إلـــــى الـــبـــحـــث عــن 
صيغة تعايش جديدة مبنية على عــدم استخدام 
الــقــوة لحسم الــخــلافــات، آخــذة فــي الاعــتــبــار تقديم 
الضمانات الأمنية، وهي المبرر الذي تكرر موسكو 
الحديث عنه في اعتراضها على حلف الناتو. ولا 
شك أن العالم، منذ نهاية الحرب الباردة افتقد نظام 
الــذي كــان رغــم سيئاته يضمن استقراراً  القطبين، 

على الجبهات الكبرى.
لم يأتِ الغزو مفاجأة، بل كان من الاحتمالات 
المتوقعة، واستخدام الغاز ضد أوروبــا أيضاً كان 
أمـــراً متوقعاً، مــع هــذا لا يــوجــد حــل عسكري على 
مستوى الــدول الكبرى، والخشية أن يكون الخيار 
الــغــرب هــو فتح جبهات أخــرى من  العسكري عند 
خــــلال دول أخـــــرى لمــنــع مــوســكــو مـــن الاعـــتـــقـــاد أن 

أوكرانيا يمكن تكرارها مرة أخرى.
أمـــا الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة فــإنــهــا، كــمــا نعلم 
جيداً، سلاح فاشل، خصوصاً مع أنظمة مستعدة 
لتحمل الثمن مهما كان قاسياً. المفارقة هي أن الذي 
يدفع ثمن عقوبات غزو أوكرانيا هو الغرب ودول 
العالم، مع التضخم وارتفاع الأسعار لسلع حيوية 

مثل الطاقة والقمح.

alrashed@aawsat.com

ماذا بعد غزو أوكرانيا؟



شظايا الحرب تشعل أسواق القمح

باريس: «الشرق الأوسط»

ســـجّـــلـــت أســــعــــار الـــحـــبـــوب 
صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس مـــســـتـــويـــات 
قياسية في جلسات التداول في 
الــســوق الأوروبــــيــــة، وبــلــغ سعر 
القمح سعراً غير مسبوق إطلاقاً 
الــــواحــــد  لـــلـــطـــن  يـــــــورو  مــــع ٣٤٤ 
لــــدى مــجــمــوعــة «يــورونــكــســت» 
التي تدير عــدداً من البورصات 

الأوروبية.
وارتــــــفــــــعــــــت بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر 

أسعار القمح والذرة التي تشكل 
أوكــــرانــــيــــا رابـــــــع مــــصــــدّر لــهــمــا 
عـــالمـــيـــاً، مـــنـــذ افـــتـــتـــاح جــلــســات 
الــتــداول، بعد ســاعــات على بدء 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
كــــــمــــــا ارتـــــــفـــــــعـــــــت الـــــعـــــقـــــود 
الآجــلــة لشحنات القمح والـــذرة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــأعــــلــــى مـــســـتـــوى 
تداول يومي الخميس، في حين 
ســجــلــت أســــعــــار فـــــول الــصــويــا 
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ ٢٠١٢. بعد 
هـــجـــوم الــــقــــوات الـــروســـيـــة على 

أوكــرانــيــا مما أثـــار مــخــاوف من 
تأثر الإمدادات العالمية.

وزادت أسعار القمح لثالث 
الــتــوالــي لتبلغ أعلى  يـــوم عــلــى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن تــســعــة 
أعـــــــــوام، فــــي حــــين قــــفــــزت الـــــذرة 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى فــي ثمانية 
أشـــهـــر. وقـــفـــزت الــعــقــود الآجــلــة 
لــلــقــمــح لــشــهــر مـــايـــو (أيــــــار) في 
لــلــتــجــارة ٥٫٧  مجلس شيكاغو 
إلــى نحو ٩٫٣٤ دولار  فــي المــائــة 
للبوشل، وهــو أعــلــى سعر منذ 

يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١. وارتفعت 
إلــــى ٧٫١٦  المـــائـــة  ـــــذرة ٥٫١ فـــي  ال
لــلــبــوشــل، مــســجــلــة أعــلــى  دولار 
مستوى منذ العاشر من يونيو 
(حـــــزيـــــران). وزادت عـــقـــود فــول 
الـــصـــويـــا لــشــهــر مـــايـــو ٤٫٢ فــي 
المائة إلى ١٧٫٤١ دولار للبوشل، 
مسجلة ارتفاعاً لسادس جلسة 
الــتــوالــي. وبلغت فــي وقت  على 
سابق من الجلسة أعلى مستوى 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ عند 

١٧٫٥٦ دولار.

ترجيحات باضطرابات سوقية واسعة اعتماداً على ردود الفعل

النفط يخترق الـ١٠٠ دولار... ولا سقف للتوقعات
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــعـــــدت أســــــعــــــار الـــــنـــــفـــــط، يــــوم 
الـــخـــمـــيـــس، وتــــجــــاوز خـــامـــا «بـــرنـــت» 
و«غرب تكساس» ١٠٠ دولار للبرميل، 
لأول مرة منذ ٢٠١٤، بعد هجوم روسي 
على أوكرانيا أثار مخاوف من اندلاع 
حــرب في أوروبـــا قد تــؤدي لاضطراب 

إمدادات الطاقة العالمية.
الــســاعــة ١٠:٢٠ بتوقيت  وقـــرابـــة 
غــريــنــتــش، ارتـــفـــع ســعــر بــرمــيــل خــام 
غــرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 
إلــى  المــائــة  (نــيــســان) بنسبة ٨٫٥٩ فــي 
١٠٠٫٠١ دولار، وارتــفــع بــرمــيــل برنت 
بحر الشمال تسليم أبريل أيضاً ٨٫٧٦ 
إلــــى ١٠٥٫٢٨ دولار، وهــي  المـــائـــة  فـــي 
سابقة أيضاً منذ منتصف أغسطس 

(آب) ٢٠١٤.
وقال المتخصص في المواد الأولية 
لــدى مــصــرف «آي إن جــي» الهولندي 
الــنــفــط  بــــاتــــرســــون، إن «ســــــوق  وارن 
ســتــتــرقــب الآن مـــا ســيــكــون عــلــيــه رد 
الدول الغربية على الخطوات الروسية 
الأخــــــيــــــرة». وأضـــــــــاف: «ســــنــــرى عــلــى 
الأرجــــح اضــطــرابــاً أكــبــر فــي الــســوق»، 
بــــعــــدمــــا ســــبــــق لأطـــــــــــراف عـــــــــدة، مــثــل 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 

إعــلان عقوبات على روسيا في الأيام 
المـــاضـــيـــة، مـــع تــصــاعــد الــتــوتــر بــشــأن 

كييف.
وتُـــــعـــــدّ روســــيــــا مــــن أبـــــــرز الـــــدول 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط، وهـــي ضــمــن تحالف 
دول «أوبك بلاس»، الذي يضم أعضاء 
منظمة الــدول المــصــدّرة للنفط (أوبــك) 
وأطــرافــاً مــن خــارجــهــا. وتــوقــع المحلل 
في مصرف «ناشونال أستراليا بنك» 
تاباس ستريكلاند أن تؤدي التوترات 
بين روسيا وأوكرانيا «إلى صدمة على 
صعيد الطلب (بالنسبة إلى أوروبــا)، 
والأهم صدمة أكبر على صعيد العرض 
بــالــنــســبــة إلـــى بــقــيــة الــعــالــم نــظــراً إلــى 
أهــمــيــة روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا فـــي مــجــال 

توفير الطاقة والسلع الأخرى».
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 
٢٠ دولاراً للبرميل منذ بــدايــة ٢٠٢٢، 
بــفــعــل مــــخــــاوف مــــن فـــــرض الــــولايــــات 
المتحدة وأوروبـــا عقوبات على قطاع 
الطاقة الروسي واضطراب الإمدادات. 
ويخشى محللون من ضغوط تضخم 
الــعــالمــي نتيجة بلوغ  عــلــى الاقــتــصــاد 
النفط ١٠٠ دولار للبرميل، لا سيما في 
آسيا التي تستورد معظم احتياجاتها 

من الطاقة.
وعــــلــــى جــــانــــب آخـــــــر، قــــــال بــعــض 

أعـــــضـــــاء مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــك)، هـــذا الأســـبـــوع، إنــه 
لا يــوجــد مــا يــدعــو لأن تــزيــد المنظمة 
وحلفاؤها، أو التكتل المعروف باسم 
«أوبك+»، الإنتاج أكثر من المتفق عليه، 

اتــفــاق محتمل بين  نظراً لأن إبـــرام أي 
إيــران المنتجة للنفط والقوى العالمية 
بخصوص البرنامج النووي الإيراني 

سيؤدي لزيادة الإمدادات.
وكــان الرئيس الروسي فلاديمير 

بـــوتـــين قــــد أعــــلــــن، صـــبـــاح الــخــمــيــس، 
عــن «عــمــل عــســكــري خـــاص» فــي شــرق 
أوكرانيا. ونقلت وكالة «ريا نوفستي» 
عنه القول إن الهدف هو «نزع سلاح» 

أوكرانيا، وليس الاحتلال.

وقفزت الأسعار، رغم أن مسؤولين 
أميركيين أكدوا، خلال الأيام الماضية، 
على أن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا 
مــن غــيــر المــرجــح أن يــــؤدي إلـــى فــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة مــن 
روســيــا، أحــد أكبر منتجي النفط في 

العالم.
وعزز احتمال اضطراب الإمدادات 
في حالة نشوب الحرب موجة صعودية 
دعـــمـــهـــا تـــعـــافـــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الــنــفــط 
بوتيرة أسرع من قدرة منتجي النفط 
على مجاراته. وفي العام الماضي، فاق 
استهلاك النفط على مستوى العالم 
حـــجـــم المــــعــــروض بــنــحــو ٢٫١ مــلــيــون 
برميل يومياً، وفقاً لتقديرات «وكالة 
الـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة»، كــمــا أنــــه ســيــفــوق 
مستوياته لعام ٢٠١٩ في العام الحالي.

واضـــــــطـــــــر مـــــــــــــوردو الـــــنـــــفـــــط إلـــــى 
الــطــلــب،  المــخــزونــات لتلبية  اســتــنــفــاد 
وأصــبــحــت الـــــدول المــســتــهــلــكــة تناشد 
الشركات الكبرى، مثل «شل» استخراج 

المزيد من النفط.
بــايــدن، التي تريد  وتُشجع إدارة 
مكافحة التغير المناخي، وفــي الوقت 
نفسه حماية المستهلكين مــن ارتــفــاع 
أســـعـــار الــــوقــــود، شـــركـــات اســتــخــراج 
النفط على زيـــادة نشاطها، وتطالب 

«أوبك+» بإنتاج المزيد من النفط. كما 
تطالب «وكالة الطاقة الدولية» بزيادة 

الإنتاج أيضاً.
يـــقـــول ســـكـــوت شــيــفــيــلــد الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «بايونير ناتشورال 
ريـــــســـــورســـــيـــــز» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــلــنــفــط 
الـــصـــخـــري، إن هــــذه المــهــمــة قـــد تــكــون 
صعبة. وقــال للمستثمرين، الأسبوع 
المــاضــي، إن «أوبــــك+» لا تملك الــقــدرة 
الإنــــتــــاجــــيــــة الاحــــتــــيــــاطــــيــــة الـــكـــافـــيـــة 
للتصدي لارتفاع الطلب العالمي، وإن 
شركته ستقصر نمو الإنتاج على ما 

بين الصفر والخمسة في المائة.
وقـــال مــايــك تـــران مــن «آر بــي سي 
كابيتال» إن ما سيحقق توازن السوق 
في نهاية المطاف هو الأسعار المرتفعة 
لا الإمـــدادات الجديدة. غير أن آخرين 
يــرون أن الإمــــدادات ستزيد فــي نهاية 
الأمر؛ فالازدهار رغم كل شيء يتحقق 

دائماً قبل الكساد.
وقــــــــال بـــــــوب فـــيـــلـــيـــبـــس الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «كــــريــــســــتــــوود 
إكويتي»، ومقرها هيوستون: «نعتقد 
أن سعر ١٠٠ دولار للخام يجلب معه 
كــــل المـــــســـــاوئ، مــــن زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــي 
الإمــدادات وبسرعة كبيرة. ولا نعتقد 

أنه مستدام».

سجّلت أسعار الحبوب مستويات قياسية في السوق الأوروبية... وبلغ القمح سعراً غير مسبوق إطلاقاً (رويترز)

شلل في «بورصة موسكو»... و«المركزي» يتدخل لحماية الأسواق
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن «الـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــركـــــــزي 
الــــــروســــــي»، أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
أنـــه سيتدخل فــي ســـوق الــصــرف 
الأجنبية لأول مرة منذ أعوام، في 
أولى تدابيره الطارئة، في محاولة 
لــتــعــزيــز اســتــقــرار الــســوق المــالــي، 
بـــعـــد إعـــــــلان الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين بـــــــدء عــمــلــيــة 

عسكرية في دونباس.
قـــنـــاة «آر تــي  ووفــــقــــاً لمـــوقـــع 
عربية»، فقد جاء القرار لتحقيق 
الاستقرار، بعد تراجعت بورصة 
الــروســيــة. ولم  موسكو والعملة 
يُــدلِ البنك المركزي بأي تعليقات 
حـــول رفـــع أســعــار الــفــائــدة، لكنه 
قـــــال إنـــــه ســـيـــتـــم تـــوفـــيـــر ســيــولــة 
إضافية للبنوك بمقدار تريليون 
روبـــــل، ضــمــن مــــزاد إعـــــادة شـــراء 
لليلة واحدة. ورفع محافظ «بنك 
روسيا» بالفعل حتى الآن معدل 
الفائدة بمقدار ٥٢٥ نقطة أساس 
المـــاضـــي، في  مـــــارس (آذار)  مــنــذ 

محاولة لكبح معدلات التضخم.
وانخفضت العملة الروسية 
(الــــروبــــل) إلــــى مــســتــوى قــيــاســي 
خـــــلال تـــعـــامـــلات أمــــــس، فــــي ظــل 
الــتــجــارة المحلية، بعد أن  تــوقــف 
الــقــوات الروسية أهدافاً  هاجمت 
في جميع أنحاء أوكرانيا، لتسجّل 
بذلك أسوأ أداء لها منذ عام ٢٠١٦.

وخــــســــر المـــــؤشـــــر الـــرئـــيـــســـي 
للبورصة «آر تي إس» نحو ٢٠ في 
المائة من قيمته، وأعلنت بورصة 
موسكو، أمس (الخميس)، تعليق 

المبادلات، وقالت في بيان: «علّقت 
المبادلات في كل الأسواق. سيعلن 
استئناف التداول في وقت لاحق». 
وفقد مؤشر «مويكس» القياسي 
في روسيا نحو ثلث قيمته منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
فـــيـــمـــا تُـــــعـــــد كــــــل مــــــن الـــعـــمـــلـــتـــين 
الروسية والأوكــرانــيــة («الــروبــل» 
و«الهريفنيا») أسوأ عملتين أداءً 
على مستوى العالم في عام ٢٠٢٢.

ـــــــروبـــــــل الـــــروســـــي  وهــــــــــوى ال
إلـــى أدنـــى مستوياته مــنــذ مطلع 
٢٠١٦ يــوم الخميس عقب تعليق 
التداولات. وتراجع الروبل ٣٫٦ في 
المائة مقابل الدولار إلى ٨٤٫٠٧٥٠، 
بعد دقائق من الفتح في الساعة 

بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، ثــم   ٠٤:٠٠
انخفض ٣٫٩ في المائة عقب إعلان 
الــبــورصــات إلــى  تــــداولات  تعليق 
الــيــورو مسجلاً  ٩٥٫٢٤٢٥ مــقــابــل 
نزولاً قياسياً قبل تعليق التداول 

على نحو سريع.
وقـــــــــال «الـــــكـــــرمـــــلـــــين»، أمــــس 
(الــخــمــيــس)، إن الــتــراجــع الــحــاد 
فـــي قــيــمــة الــــروبــــل وفــــي بــورصــة 
مـــوســـكـــو كـــــان رد فـــعـــل مــتــوقــعــاً 
عــلــى الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا. 
وقـــال الــنــاطــق بــاســم «الــكــرمــلــين» 
ديــمــتــري بيسكوف لصحافيين: 
«كان رد الفعل الانفعالي للأسواق 
والــــقــــطــــاع المــــالــــي مـــتـــوقـــعـــاً. وقـــد 
اتـــخـــذت كـــل الإجـــــــــراءات الـــلازمـــة 

لــضــمــان انــتــهــاء هـــذه الــفــتــرة في 
أسرع وقت ممكن».

ــــقــــت بــــورصــــة  وفـــــــي حـــــين عــــلَّ
مــوســكــو الـــتـــداول، رفــعــت البنوك 
الــــروســــيــــة أســــعــــار صـــــرف الــنــقــد 
الأجنبي بشدة. وعرض «بنك ألفا» 
شراء الدولار واليورو مقابل ٩١٫٤٤ 
الــتــرتــيــب.  و١٠١٫١١ روبـــــل عــلــى 
وذكـــــرت وكـــالـــة الإعـــــلام الــروســيــة 
أكــبــر بنوك  أن بنك «ســبــيــربــنــك»، 
البلاد، عرض شراء اليورو مقابل 
١١٦ روبلاً. وبحلول الساعة ٠٥:٤٢ 
بتوقيت غرينتش انخفض الروبل 
١٠٫٥ في المعاملات بين البنوك إلى 
٨٩٫٧١ روبـــل لــلــدولار، وهــو أدنــى 

مستوياته على الإطلاق.

أعلن البنك المركزي الروسي التدخل في سوق الصرف الأجنبي لتعزيز الاستقرار (أ.ف.ب)

الغاز يشتعل... و«غازبروم» تطمئن الأسواق
موسكو: «الشرق الأوسط»

بــلــغــت أســـعـــار الـــطـــاقـــة فـــي أوروبـــــا 
ارتفاعات حــادة، أمس (الخميس)، على 
خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في 
أوكرانيا، والرد الغربي المرتقب بعقوبات 

قاسية.
وارتفعت العقود الهولندية الآجلة 
القياسية بنسبة ٤١ في المائة، مواصلة 
الرابع على التوالي. كما  الارتفاع لليوم 
ارتفعت أسعار الكهرباء الألمانية لشهر 

مارس (آذار) المقبل بنسبة ٣١ في المائة. 
وكــانــت الأســعــار سجلت ارتــفــاعــات على 
مدار الأيام الماضية مع تصاعد التوترات 

ذات الصلة.
ومن جانبها، أكدت شركة «غازبروم» 
الروسية استمرار ضخ الغاز الطبيعي 
مــن روســيــا إلـــى أوروبـــــا عــبــر أوكــرانــيــا، 
في رسالة لطمأنة الأسواق. وقال الممثل 
الرسمي للشركة سيرجي كوبريانوف 
يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء «تاس» 
الــروســيــة، إن «ضــخ الــغــاز الطبيعي من 

روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر 
بشكل طبيعي».

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 
٣٥ في المائة، وتجاوز سعر العقود الآجلة 
للغاز مستوى ١٤٠٠ دولار لكل ألف متر 
مكعب، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين 
مـــن تـــأثـــر إمـــــــدادات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي من 
روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وكانت 
روسيا قد أعلنت في وقــت سابق اليوم 
عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا 

بهدف حماية دونباس.

لــكــن فـــي مــقــابــل الـــطـــمـــأنـــة، أظــهــرت 
بيانات للشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة 
نقل الــكــهــربــاء، أمــس (الــخــمــيــس) أنــه تم 
تعليق تدفقات الكهرباء من روسيا إلى 
أوكـــرانـــيـــا مــنــذ الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء 
الأربـــــعـــــاء. ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء، كانت تدفقات الطاقة من روسيا 
إلـــــى أوكــــرانــــيــــا ســــاريــــة عـــلـــى مــــــدار يـــوم 
الثلاثاء، حيث وصلت إلى ٨١١ ميغاواط 
فـــي الــســاعــة الـــواحـــدة صــبــاح الأربـــعـــاء. 
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات، تــــدفــــق أقــــــل مــــن ٢٠ 

ميغاواط في الساعة في الاتجاه المعاكس 
إلــى روســيــا، منذ منتصف  من أوكرانيا 
لــيــل الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس. ولــــم تــرســل 
إلــى أوكرانيا منذ  بــيــلاروس أي كهرباء 
الــثــلاثــاء، لكنها  الساعة العاشرة مساء 
اســتــوردت الــكــهــربــاء مــن أوكــرانــيــا حتى 
الساعة الثانية مساء الأربعاء، وتوقفت 
جميع التدفقات بينهما منذ ذلك الحين.

وتــشــكّــل الإمـــــــدادات الــروســيــة نحو 
٤٠ في المائة من حاجة الغاز الأوروبية، 
فيما يتجه نحو ٢٫٣ مليون برميل من 

الخام الروسي غرباً كل يــوم عبر شبكة 
من خطوط الأنابيب. وكانت هناك آمال 
في أوروبا وواشنطن بأن تقوم الدوحة، 
أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال 
فـــي الــعــالــم، بـــإعـــادة تــوجــيــه الـــصـــادرات 
المـــخـــصـــصـــة لـــــلأســـــواق الآســــيــــويــــة إلـــى 

أوروبا.
إلا أن قطر أوضحت أن لديها قدرة 
مـــحـــدودة أو حــتــى شــبــه مــعــدومــة على 
تحقيق إنتاج إضافي من الغاز الطبيعي 
المسال، متحدّثة عن قيود على الكميات 

الــتــي يــمــكــن تغيير وجــهــتــهــا. وفـــي قمة 
فــي الــدوحــة، هــذا الأســبــوع، ألقت الأزمــة 
الأوكرانية المتفاقمة بظلالها عليها، قالت 
الــــدول الــرئــيــســيــة المـــصـــدّرة لــلــغــاز، ومــن 
بينها روســيــا، إنها لا تستطيع ضمان 

مستوى الأسعار أو الإمدادات.
وخلال قمة الدوحة، أصرّت قطر على 
أنّ الأســعــار القياسية في أوروبـــا ترجع 
جذورها إلى نقص الاستثمار، أي حتى 
قبل الأزمـــة الأوكــرانــيــة، وطالبت بعقود 

طويلة الأجل تصل إلى ٢٥ عاماً.

«الميثاق العالمي» لاستقطاب ٥٠ شركة سعودية لبرنامج استدامة التنمية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــــعــــزيــــزا لـــــــــدور الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
واســتــمــراريــة جــهــود اســتــدامــة الشركات 
لتسريع مواءمة الرؤية السعودية ٢٠٣٠ 
مــع الــخــطــة الأمــيــة ٢٠٣٠، ضــمــن أهـــداف 
الــــ١٧ للتنمية المستدامة،  الأمـــم المتحدة 

وقع اتحاد الغرف السعودية بمقره أمس 
اتــفــاقــيــة اســتــضــافــة للشبكة  الــخــمــيــس، 
المــحــلــيــة لــلــمــيــثــاق الـــعـــالمـــي الــســعــوديــة، 
بدعم مباشر من مكتب التنسيق المقيم 
للأمم المتحدة بالرياض، في ظل توقعات 
باستقطاب أكثر من ٥٠ شركة سعودية 

لبرنامج الاستدامة خلال العام ٢٠٢٢.

وقــــالــــت نـــاتـــالـــي فــوســتــيــه المــنــســقــة 
المـــقـــيـــمـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي الــــريــــاض، 
«الــشــرق الأوســــط» الــســعــوديــة ملتزمة  لـــ
بـــإحـــراز تــقــدم فــي أجــنــدة الأمــــم المــتــحــدة 
٢٠٣٠ وجميع أهــداف التنمية المستدامة 
الــــ١٧، رغــم أن بعض الأهـــداف ستتطلب 
اســـتـــثـــمـــارات أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا حــيــث إن 

المملكة تتقدم بالفعل فــي جــهــودهــا في 
العديد من المجالات.

وشــــــــددت عـــلـــى ضــــــــرورة أن تــنــمــو 
مــشــاركــة الــقــطــاع الـــخـــاص، بــغــيــة بــلــوغ 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فـــي الــوقــت 
المــــنــــاســــب، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ذلـــــك مــمــكــن 
حدوثه للغاية في المملكة، متطلعة إلى 

العالمي  للميثاق  المحلية  الشبكة  جــعــل 
في المملكة السعودية مرجعية للمنطقة 

وخارجها.
من جهتها، قالت مريم التلمساني 
رئيسة مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي 
«الشرق الأوســط» استقطبت  لـ بالمملكة، 
شــبــكــة الاتـــفـــاق الــعــالمــي فـــي الــســعــوديــة 

بــالــفــعــل ٣٦ شـــركـــة ســـعـــوديـــة، متطلعا 
لارتــفــاع عــدد الشركات المستقطب خلال 
العام ٢٠٢٢ إلى ٥٠ شركة، وفقاً للمبادئ 
العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، 
تهدف إلى تسهيل التنمية الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــبــــيــــئــــيــــة المــــتــــوازنــــة 
والمــــســــتــــدامــــة وفــــقــــاً لـــلـــمـــبـــادئ الـــعـــشـــرة 

للاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن إنشاء شبكة الاتفاق 
إلــى ٦٩  الــتــي انضمت  العالمي بالمملكة، 
شــبــكــة مــحــلــيــة أخــــــرى تـــابـــعـــة لــلــمــيــثــاق 
العالمي للأمم المتحدة والتي تغطي العالم 
جــزء مــن جــهــود الأمـــم المــتــحــدة لتوسيع 

نطاق المشاركة مع القطاع الخاص.
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العلم الروسي يرفرف فوق البنك المركزي في موسكو (رويترز)

سهم «أرامكو» يسجل أعلى إغلاق 
منذ تداوله في السوق المالية السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

رغــم تــراجــع تـــداولات السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة، أمــــس، سجل 
الــســعــوديــة» أعلى  سهم «أرامــكــو 
ســــعــــر إقـــــفـــــال مــــنــــذ إدراجــــــــــــه فــي 
الــســعــوديــة الرئيسية  الــبــورصــة 
عندما لامس ٤٢٫٢٥ ريال (١١٫٢٦ 
دولار)، ليكون السهم بذلك حقق 
المــائــة قبل  ارتــفــاعــاً بنسبة ٢ فــي 
يــغــلــق عـــنـــد مـــســـتـــوى ٤١٫٣٥  أن 
ريال القياسي. وشملت تعاملات 
السهم، أمس، التداول بقرابة ٤٥٫٥ 
مليون سهم من «أرامــكــو» بقيمة 
إجــمــالــي قــدرهــا ١٫٩ مــلــيــار ريــال 
(٥٠٦ ملايين دولار) اشتملت على 

عدد من الصفقات الخاصة.
وتأتي التفاعلات الإيجابية 
على السهم بعد أن قفزت أسعار 
فـــــوق ١٠٠ دولار  خـــــام «بـــــرنـــــت» 
لــلــبــرمــيــل خــــلال تــعــامــلات أمـــس، 
لأول مرة منذ ٢٠١٤، مع بدء روسيا 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
وســط مــخــاوف مــن تداعيات ذلك 
على صادرات الطاقة في المنطقة.

إلـــــى ذلـــــــك، تـــعـــتـــزم «أرامــــكــــو 
الــــســــعــــوديــــة» الإعـــــــــلان عـــــن أبـــــرز 
نتائجها المالية للعام ٢٠٢١ وعن 
تـــوزيـــعـــات الأربـــــــاح، قــبــل افــتــتــاح 

تــداول الأحد العشرين من الشهر 
المقبل. وكان المؤشر العام لسوق 
الأسهم سجل تراجعاً بنسبة ١٫٨ 
في المائة مغلقاً عند ١٢٢٩٨ نقطة، 
بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نـــحـــو ١٥٫٤ مـــلـــيـــار ريــــــــال، وهـــي 
السيولة الأكبر منذ نحو شهرين 

ونصف الشهر.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــن 
«صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
الــــســــعــــودي» عــــن افـــتـــتـــاح ثــلاثــة 
مــكــاتــب جــديــدة فــي كـــلٍّ مــن لندن 
ونــــيــــويــــورك وهــــونــــغ كــــونــــغ، فــي 
خطوة تأتي تماشياً مع استمرارية 
تحقيق مستهدفات استراتيجيته 
وتفعيلاً  المستقبلية  الــصــنــدوق 
لــخــطــط الـــتـــوســـع عــلــى المــســتــوى 

العالمي.
ويـــــــنـــــــشـــــــط «الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق» 
مستثمراً في العديد من القطاعات 
والأعمال العالمية الأكثر ابتكاراً، 
في مناطق المملكة المتحدة وأوروبا 
والولايات المتحدة وآسيا وأميركا 
الجنوبية، حيث ستسهم المكاتب 
الجديدة في تمكين «الصندوق» 
من مواصلة عمله مع شركائه في 
الــعــالــم، والمساهمة  أنــحــاء  جميع 
فـــــي دعــــــم مـــســـاعـــي الــــتــــحــــول فــي 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ودفــــع عجلة 

التحول الاقتصادي للسعودية.
واســــــــــتــــــــــطــــــــــاع «صـــــــــنـــــــــدوق 
الاستثمارات العامة» استقطاب 
الــعــديــد مــن الــخــبــرات والــكــفــاءات 
المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
المجالات، الذين يمثلون أكثر من 

٤٠ جنسية ضمن فريق عمله.
ويـــــــأتـــــــي افـــــتـــــتـــــاح المــــكــــاتــــب 
الــــــجــــــديــــــدة فـــــــي إطـــــــــــار تـــحـــقـــيـــق 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــــنــــــمــــــو عـــلـــى 
المـــــســـــتـــــوى الــــــعــــــالمــــــي، وتــــأكــــيــــداً 
عــلــى الــــتــــزام «الـــصـــنـــدوق» تــجــاه 
شــــراكــــاتــــه الـــعـــالمـــيـــة، وتــوجــهــهــا 
نــحــو الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات 
والـــصـــنـــاعـــات والــــشــــركــــات الــتــي 

ستشكل اقتصادات المستقبل.
والـــتـــوســـع الــــدولــــي المــســتــمــر 
«الـــصـــنـــدوق» يـــأتـــي فـــي الــوقــت  لــــ
الذي يواصل فيه إحراز التقدم في 
إطار استراتيجيته ٢٠٢١ - ٢٠٢٥.

وتــــــــــمــــــــــاشــــــــــيــــــــــاً مـــــــــــــــع هــــــــــذه 
الاستراتيجية يواصل «الصندوق» 
إحراز تقدمه محلياً ودولياً، حيث 
يــســتــهــدف تــنــمــيــة أصــــولــــه تــحــت 
إلـــى ٤ تريليونات  الإدارة لتصل 
ريال (١٫٧ تريليون دولار) بنهاية 
عــام ٢٠٢٥، ومواصلة العمل على 
تأسيس قطاعات وشركات وفرص 

عمل جديدة.
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السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط في نضج الخدمات الرقمية 
الرياض: بندر مسلم

فـــيـــمـــا حـــقـــقـــت الــــســــعــــوديــــة 
تـــوفـــر  فـــــي مــــجــــال  المـــــركـــــز الأول 
الــــخــــدمــــات الـــرقـــمـــيـــة وتـــطـــورهـــا 
فــــــي مـــــؤشـــــر نــــضــــج الــــخــــدمــــات 
الحكومية الإلكترونية والنقالة 
الــصــادر من لجنة الأمــم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسيا (الإســكــوا) التابعة لمنظمة 
الأمــم المتحدة، كشف مختصون 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن أهــمــيــة  لــــ
اســــتــــمــــرار ومــــواصــــلــــة الـــتـــحـــول 
الــرقــمــي والــتــقــدم فـــي المـــؤشـــرات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــنــعــكــس إيــجــابــاً 
على البلاد وتجذب الاستثمارات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــبــــحــــث عـــن 

التسهيلات المقدمة من البلاد.
«الــشــرق  وأكــــد مــخــتــصــون لـــ
الأوســــــط» أن تـــفـــوق المــمــلــكــة في 
الركائز الرئيسية التي يقيسها 
المـــؤشـــر، وهــــي تــطــور الــخــدمــات 
واســـــتـــــخـــــدام الــــخــــدمــــة والــــرضــــا 
إلــى الجمهور،  عنها والــوصــول 
دلــيــل يــظــهــر مــضــي الـــبـــلاد نحو 
الاستمرارية في نضج الخدمات 
الــرقــمــيــة وقــدرتــهــا عــلــى تحقيق 
مــســتــهــدفــاتــهــا مـــن خــــلال جـــودة 

الخدمات.
وقـــــــــــال أحــــــمــــــد الـــــصـــــويـــــان، 
محافظ هيئة الحكومة الرقمية، 
إنـــــه بــــدعــــم لا مــــحــــدود مــــن قــبــل 
الـــحـــكـــومـــة وعــــمــــل مـــشـــتـــرك بــين 
الأجهزة العامة بتقديم الخدمات 
الرقمية المميزة للمواطن وتعزيز 
تنافسية قطاع الأعــمــال، استمر 
الـــتـــقـــدم فـــي المــــؤشــــرات الــدولــيــة 
والــســعــوديــة الأولـــى إقليميا في 
تــــوفــــر الــــخــــدمــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

وتطورها.
وبــــين الـــصـــويـــان، أن الــدعــم 
الــكــبــيــر الـــــذي تــقــدمــه الــحــكــومــة 
الــســعــوديــة لــلــمــنــظــومــة الــرقــمــيــة 

كـــــان لــــه أعــــظــــم الأثـــــــر فــــي تــفــوق 
المملكة في أهم المؤشرات العالمية، 
الــــنــــجــــاح يـــأتـــي  مـــبـــيـــنـــاً أن هــــــذا 
تتويجاً للتكامل والعمل المشترك 
بين الجهات الحكومية لتحقيق 
التحول الرقمي الحكومي كأحد 
مستهدفات رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
من خلال تقديم خدمات متقدمة 
عبر البوابات الرقمية والحلول 

الذكية.
مــــن جـــانـــبـــه، ذكـــــر المــهــنــدس 
مـــحـــمـــد مـــظـــفـــر، عـــضـــو الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة الـــتـــجـــاريـــة فـــي اتــحــاد 
«الــــشــــرق  الـــــغـــــرف الــــســــعــــوديــــة لـــــ
الــــــســــــعــــــوديــــــة  أن  الأوســــــــــــــــــــــط» 
حــريــصــة عــلــى تــطــور الــخــدمــات 
للمستفيدين رقمياً، وأن الإنجاز 
الجديد المتمثل في تصدر المملكة 

الــــشــــرق الأوســــــــط وشـــمـــال  دول 
أفريقيا في مجال توفر الخدمات 
الإلــكــتــرونــيــة والــنــقــالــة يعد نقلة 
نــوعــيــة ومــغــريــة لــلاســتــثــمــارات 

الأجنبية.
وأبـــــــان المـــهـــنـــدس مــظــفــر أن 
الـــســـعـــوديـــة وضـــعـــت فــــي نــصــب 
عينيها تقديم كل الدعم لتطوير 
كافة خدمات الجهات الحكومية 
الــتــي بـــدورهـــا تــعــود بــالإيــجــاب 
عــلــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
وتـــجـــعـــل الــــبــــلاد ســــوقــــا جـــاذبـــا 
لــدخــول الاســتــثــمــارات الأجنبية 
وانتقال مكاتب الشركات الكبرى 
الـــدولـــيـــة لــلــعــمــل فـــي المــمــلــكــة مع 
تــــــطــــــورات الـــــخـــــدمـــــات الـــرقـــمـــيـــة 

والتسهيلات المقدمة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أفــــــــــــاد أحــــمــــد 

الـــشـــهـــري، الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن تــطــور  لـــــ
الخدمات الرقمية ينعكس على 
أداء قــطــاع الأعــمــال الـــذي يبحث 
دومـــــاً عـــن المـــــبـــــادرات والـــبـــرامـــج 
والتسهيلات المقدمة من الحكومة 
مــن أجـــل الـــدخـــول والــتــوســع في 
الأنــــشــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة داخـــــل 

الأراضي السعودية.
وواصـــل أحــمــد الــشــهــري، أن 
الــحــكــومــة الرقمية  وجـــود هيئة 
سرعت من عملية التحول الرقمي 
للمملكة، بحيث اتخذت خطوات 
وقــــفــــزات كـــبـــيـــرة لــلــمــضــي نــحــو 
مستهدفات الدولة والتي تتوافق 

مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.
ويقيس المــؤشــر مــدى نضج 
الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــقـــدمـــة 

عــــبــــر الـــــبـــــوابـــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والتطبيقات الذكية، ويركز على 
٨٤ خدمة ضرورية سواءً للأفراد 
أو للأعمال في قطاعات متنوعة 
أهــمــهــا الــتــعــلــيــم والـــعـــدل والمــــال 
والأعـــمـــال والــســيــاحــة والــصــحــة 
والــداخــلــيــة والإســكــان والــشــؤون 
الــــبــــلــــديــــة والـــــعـــــمـــــل والــــــشــــــؤون 

الاجتماعية والبيئة.
ويــهــتــم المـــؤشـــر بــالــخــدمــات 
الحكومية الإلكترونية وتطورها 
ودورها في تحسين جودة الحياة 
وتحقيق الاستدامة ودعم ريادة 
الأعــمــال، وذلــك وفــق ثــلاث ركائز 
أساسية، تختص الأولــى بتوفر 
الخدمة وتطورها، حيث حصلت 
المــمــلــكــة فـــي هــــذه الـــركـــيـــزة على 
المــرتــبــة الأولـــــى مــتــقــدمــة بنسبة 
تــقــدم بلغت ١٦٫٧ فــي المــائــة، أما 
الثانية فتهتم باستخدام الخدمة 
والـــرضـــا عــنــهــا، واحــتــلــت الــبــلاد 
المرتبة الثانية لتكون أكثر الدول 
ارتفاعاً في هذا المجال، إذ تقدمت 
بنسبة تقدم بلغت ٢٩٫٥ في المائة.
الثالثة من  وتتعلق الركيزة 
المؤشر بالوصول إلى الجمهور، 
وحققت السعودية المرتبة الثانية 
بـــارتـــفـــاع عـــن تــقــريــر عــــام ٢٠٢٠ 
المـــائـــة، لتحتل  فــي  بنسبة ١٧٫٦ 
المركز الثاني في المؤشر بارتفاع 

بنسبة ٢٢٫٠ في المائة.
وصنفت السعودية الثانية 
عالمياً بين دول مجموعة العشرين 
ضمن تقرير التنافسية الرقمية 
الــــصــــادر مـــن المــركــز  لـــعـــام ٢٠٢١ 
الــرقــمــيــة،  الأوروبــــــي للتنافسية 
كــمــا تـــصـــدرت ضــمــن المــجــمــوعــة 
الأولــــــــى لأعــــلــــى الــــــــدول الــــرائــــدة 
والمـــبـــتـــكـــرة فــــي مـــجـــالـــي تــقــديــم 
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة والــتــفــاعــل 
مـــــع المــــواطــــنــــين بـــحـــســـب تــقــريــر 
التقنيات الحكومية الصادر عن 

البنك الدولي.

الجهات الحكومية السعودية تتسارع للتحول الرقمي وفق رؤية البلاد ٢٠٣٠ (الشرق الأوسط)

 تراجعات حادة للأسهم من آسيا لأميركا

الأسواق العالمية ترتج... والتحوط على أشده
لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت أســـــــواق الأســــهــــم الــعــالمــيــة 
تــــراجــــعــــات حـــــــادة مــــع بــــــدء الـــــتـــــداولات 
الخميس، على خلفية العملية العسكرية 
التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا فجر 

أمس.
وهــبــط المــؤشــر نــاســداك المجمع في 
بورصة وول ستريت أكثر من ثلاثة في 
المــائــة عــنــد الــفــتــح، لــيــهــوي أكــثــر مــن ٢٠ 
فــي المــائــة مــن مستوى إغــلاقــه القياسي 
المرتفع الذي سجله في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي. وانخفض المؤشر داو 
جونز الصناعي ٠٫٩١ في المائة في بداية 
إلـــى ٣٢٨٣٠٫٣٣ نــقــطــة، ليهبط  الــجــلــســة 

أكثر من ١٠ في المائة من مستوى إغلاقه 
الــقــيــاســي المــســجــل فــي الــرابــع مــن يناير 
(كانون الثاني). كما بدأ المؤشر ستاندرد 
أند بورز ٥٠٠ القياسي الجلسة منخفضاً 

١٫٦٥ في المائة إلى ٤١٥٥٫٧٧ نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبــيــة ثلاثة 
فـــي المـــائـــة مـــع عـــــزوف المــســتــثــمــريــن عن 
الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد هجوم 
روسيا على أوكرانيا، مما أثار مخاوف 
من نشوب حرب في أوروبــا بما يساهم 
فــــي زيــــــــادة الـــتـــضـــخـــم ويــــعــــرقــــل الــنــمــو 

الاقتصادي.
وانـــخـــفـــض المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبــــــي ٢٫٩ فــي المــائــة مــســجــلا أدنــى 
مستوياته منذ مايو (أيار) ٢٠٢١. ونزل 

المؤشر داكس الألماني ٣٫٧ في المائة إلى 
أدنـــى مستوى منذ مـــارس (آذار) ٢٠٢١ 
متكبدا أكبر خسارة من موجة بيع ناتجة 
عـــن مـــخـــاوف مــتــعــلــقــة بــاعــتــمــاد ألمــانــيــا 

الكبير على واردات الطاقة الروسية.
وحــــــد ارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط مــن 
خــســائــر المــؤشــر فــايــنــنــشــال تــايــمــز ١٠٠ 
المــائــة.  الـــذي تــراجــع ٢٫٤ فــي  البريطاني 
وســجــل قــطــاع الــنــفــط والــغــاز الأوروبــــي 
أكبر انخفاض بين القطاعات ونــزل ١٫٢ 
في المائة مع زيــادة أسعار النفط بنحو 
ســـتـــة فــــي المــــائــــة، مـــمـــا دفـــــع خـــــام بــرنــت 
للصعود فوق ١٠٠ دولار للبرميل لأول 

مرة منذ ٢٠١٤.
الــبــنــوك الأوروبــيــة الأكثر  وسجلت 

انـــكـــشـــافـــا عـــلـــى روســـــيـــــا، ومـــنـــهـــا بــنــك 
رايـــفـــايـــزن الــنــمــســاوي وأونـــــي كــريــديــت 
وسوسيتيه جنرال انخفاضاً بنسب بين 
٥ و٦٫٦ فــي المــائــة، فــي حــين نـــزل مؤشر 
قطاع البنوك الأوسع نطاقا ٤٫٢ في المائة. 
كما سجلت أسهم قطاعات التكنولوجيا 

والسفر والترفيه خسائر.
وبدوره سجل المؤشر نيكي الياباني 
أدنى مستوى في ١٥ شهرا عند الإغلاق. 
وانخفض المؤشر نيكي القياسي ١٫٨١ 
المــائــة ليغلق عند ٢٥٩٧٠٫٨٢ نقطة،  فــي 
وهــو أدنـــى مستوياته منذ ٢٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠، وعــوض بعض 
خسائره في وقت مبكر إذ كان متراجعا 
بنسبة ٢٫٥ في المائة خلال الجلسة. ونزل 

المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســــــع نــطــاقــا ١٫٢٥ 
نــقــطــة. وسجل  إلـــى ١٨٥٧٫٥٨  المــائــة  فــي 
المــؤشــران خسائر لخامس جلسة على 

التوالي.
وكـــان سهم فــاســت ريتيلنغ المالكة 
لسلسلة متاجر أونيكلو للملابس الأكثر 
تراجعا على المؤشر نيكي ونزل ٣٫٨٢ في 
المائة، في حين انخفض سهم مجموعة 
سوفت بنك ٦٫٨٣ في المائة. وكــان قطاع 
شــــركــــات الـــطـــيـــران الأكــــثــــر خــــســــارة بــين 
الــقــطــاعــات الــفــرعــيــة وانــخــفــض ٥٫٤ في 

المائة.
وفـــي المــقــابــل، قــفــزت أســعــار الــذهــب 
بـــأكـــثـــر مــــن اثـــنـــين فــــي المــــائــــة إلـــــى أعــلــى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــــــام، إذ أقــبــل 

المــســتــثــمــرون عــلــى المـــــلاذات الآمــنــة بعد 
بــــدء غــــزو قــــوات روســـيـــة لأوكـــرانـــيـــا في 
أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين 
بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية 

خاصة.
الــســاعــة ٠٦:١١ بتوقيت  وبــحــلــول 
غــريــنــتــش صــعــد الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الفورية ١٫٧ في المائة إلى ١٩٣٩٫٩٧ دولار 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) بــعــد بـــلـــوغ أعــلــى 
مستوياته منذ يناير (كــانــون الثاني) 
لـــلأوقـــيـــة.  دولار   ١٩٤٨٫٧٧ عـــنـــد   ٢٠٢١
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 
١٫٨ في المائة إلى ١٩٤٣٫٩٠ دولار للأوقية.

وقـــــال مـــســـؤولـــون ووســــائــــل إعـــلام 
إن الـــقـــوات الـــروســـيـــة أطــلــقــت صــواريــخ 

عــلــى عـــدة مـــدن أوكــرانــيــة وأنــزلــت قــوات 
على الساحل الجنوبي للبلاد. وارتفع 
الذهب، وهــو من أصــول المــلاذ الآمــن في 
أوقـــات الاضــطــرابــات، بنحو ثمانية في 
المائة منذ بداية فبراير (شباط) مع تأثير 
الأزمـــة الــروســيــة الأوكــرانــيــة على شهية 
المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب 
تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 

(تموز) ٢٠٢٠.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى 
زادت الفضة في المعاملات الفورية ٢٫١ في 
إلـــى ٢٥٫٠٣ دولار لــلأوقــيــة. وارتــفــع  المــائــة 
البلاتين واحدا في المائة إلى ١١٠٢٫٤٣ دولار 
للأوقية، في حين صعد البلاديوم ١٫٣ في 

المائة إلى ٢٥١٤٫٥٤ دولار للأوقية.

تهديدات بحزمة جديدة مرتقبة من أوروبا إلى كوريا

«مصالح العالم» تكبّل قبضة العقوبات

 القاهرة: أحمد الغمراوي

رغـــــم ضـــخـــامـــة الـــتـــهـــديـــدات 
الـــتـــي وجّــهــتــهــا الـــقـــوى الــغــربــيــة 
إلـــى روســيــا عــلــى خلفية الأزمـــة 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، فــــــــإن كــــثــــيــــراً مــن 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة والـــخـــبـــراء 
شــــكــــكــــوا فـــــي قــــــــدرة الـــعـــقـــوبـــات 
الفعلية المفروضة حتى الآن على 
المـــدى القريب  ردع روســيــا - فــي 
على الأقل، كون اقتصاد الأخيرة 
أقـــــــوى وأكـــــثـــــر صــــلابــــة مـــــن تــلــك 
العقوبات... وفي ذات الوقت لفت 
محللون ومراقبون إلى أن قدرة 
لة إلى  الــغــرب على التهديد مكبَّ
حد بعيد بما تعانيه دول العالم 
من أزمــات تخص حالة التعافي 
مـــن أســــوأ الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
الـــدولـــيـــة مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
وتـــــركـــــزت الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فـــرضـــتـــهـــا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي وبريطانيا 
وأســــتــــرالــــيــــا وكـــــنـــــدا والــــيــــابــــان 
الــبــنــوك وأفــــراد مــن النخبة  على 
الــروســيــة، بينما أوقــفــت ألمانيا 
التصديق على خط أنابيب غاز 

من روسيا.
وخــــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، 

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــــــــــــولا فــــــــون ديــــــــر لايــــــــــن، أن 
الــــعــــقــــوبــــات الـــــجـــــديـــــدة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــي ستتضمن منع وصول 
الـــبـــنـــوك الـــروســـيـــة لأســــــواق المـــال 
الأوروبــــــيــــــة. وتـــشـــمـــل الإجــــــــراءات 
تــجــمــيــد الأصــــــــول الــــروســــيــــة فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وحــظــر دخــول 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الروسية 
المـــهـــمـــة لمـــــجـــــالات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الرئيسية والأسواق. ويشار إلى أن 
الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك 
تجاري لروسيا، وفقاً للمفوضية.
قـــال جــيــمــس كليفرلي،  كــمــا 
وزيــــر الـــدولـــة بـــــوزارة الــخــارجــيــة 
بــــــلاده ســـتـــردّ  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إن 
عــــلــــى قـــــــــرار الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، شــــن عــمــلــيــة 
عـــســـكـــريـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا بــأكــبــر 
وأقـــــســـــى حــــزمــــة مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
على موسكو، وإن بعضها يبدأ 
ســريــانــه يـــوم الــخــمــيــس (أمــــس). 
وقــــال كــلــيــفــرلــي لــتــلــفــزيــون هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 
«ستكون هذه أكبر وأقسى حزمة 
مــن العقوبات الاقــتــصــاديــة التي 
شهدتها روسيا على الإطــلاق... 
لــكــنــنــا ســنــعــلــن أيـــضـــاً إجــــــراءات 
عقابية أخرى خلال الأيام المقبلة».

وبــــــــدورهــــــــا، ذكـــــــــرت وكــــالــــة 
«يونهاب» الكورية الجنوبية أن 
الرئيس الكوري مون جيه – إن، 

أعلن أمس (الخميس)، أن بلاده 
ســــتــــشــــارك فــــي فــــــرض عـــقـــوبـــات 
اقــتــصــاديــة عــلــى روســيــا بسبب 
عملياتها العسكرية في أوكرانيا. 
ونقلت الوكالة عن الرئيس قوله 
إنه يجب ضمان سيادة أوكرانيا 

واستقلالها وسلامة أراضيها.
ولــــــن يــتــمــكــن المـــســـتـــثـــمـــرون 
الأمـــيـــركـــيـــون مـــن شـــــراء ســنــدات 
الـــديـــن الـــروســـيـــة الــــصــــادرة بعد 
الأول من مارس (آذار). وسيكون 
أيضاً مستحيلاً بالنسبة للدولة 
الروسية الــوصــول إلــى الأســواق 
المالية الأوروبــيــة لإعـــادة تمويل 
دينها. وقال الخبير الاقتصادي 
كــان نــازلــي، وهــو مــديــر محفظة 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي ديــــــــون الــــــدول 
الــنــاشــئــة فـــي شـــركـــة «نــوبــيــرغــر 
بـــــيـــــرمـــــان» الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، إن 
«روسيا ستلجأ الآن إلى مصادر 
وطــنــيــة وإلــــى ســوقــهــا الــخــاصــة 
نــفــســهــا»، حــســب وكــالــة  لتمويل 

الصحافة الفرنسية.
ويــوضــح أنــه «لــو كــان الأمــر 
متعلّقاً بسوق ناشئة على غرار 
تــركــيــا أو جــنــوب أفــريــقــيــا مــثــلاً، 
الـــلـــتـــين تـــعـــتـــمـــدان بــشــكــل كــامــل 
على السوق المالية لتمويل عجز 
المــيــزانــيــة، فـــإن المــشــكــلــة ستكون 
أكبر... لكن بما أن وضع روسيا 
المالي متين، فإن هذه القيود تولّد 
بالطبع تكاليف إضافية وتعيق 

قدرتها على تكوين احتياطات، 
لـــــكـــــنّ ذلــــــــك لــــــن يـــــكـــــون مـــزعـــجـــاً 

بالنسبة إليها».
وتــرى الخبيرة الاقتصادية 
لــــــــدى مـــــصـــــرف «يــــــــو بــــــي إس» 
الــســويــســري، آنــا زادورنـــوفـــا، أن 
المــفــروضــة  المــالــيــة للقيود  الآثــــار 
عـــــلـــــى الإصــــــــــــــــــــدارات الـــــجـــــديـــــدة 
لــــلــــديــــون الــــســــيــــاديــــة مــــحــــدودة 
بـــســـبـــب مـــســـتـــوى الـــــديـــــن الـــعـــام 
الـــنـــاتـــج  مـــــن  المـــنـــخـــفـــض (١٦٪ 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي)، وعــــائــــدات 

المـــيـــزانـــيـــة الأعــــلــــى مــــن المـــتـــوقـــع 
(خصوصاً بفضل عائدات قطاع 
النفط والغاز مع ارتفاع الأسعار 
حــالــيــاً)، وقــــدرة الــســوق المحلية 
على استيعاب الديون المستقبلية 

المقومة بالروبل».
لـــــكـــــن الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الـــعـــقـــوبـــات  كـــذلـــك أن  أوضــــحــــت 
المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا وتــــلــــك الــــتــــي قــد 
تُــــفــــرض لــــن تــســتــهــدف تــدفــقــات 
النفط والــغــاز. وقـــال مسؤولون 
«رويترز»  لـ في الإدارة الأميركية 

إنه من غير المتوقع أن تستهدف 
الإدارة قطاع النفط الخام والوقود 
المكرر في روسيا بعقوبات بسبب 
مــــــخــــــاوف تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــضـــخـــم 
والأضرار التي يمكن أن تُلحقها 
بحلفائها الأوروبـــيـــين وأســـواق 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة والمــســتــهــلــكــين 

الأميركيين.
وحــتــى لــو فــرضــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عـــلـــى الــنــفــط 
الــروســي، فقد تظل روسيا تجد 
سوقاً لخامها. فقد باتت الصين 

وجهة التصدير الروسية الأولى 
بـــعـــد تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات عــقــب 
الاستيلاء على شبه جزيرة القرم 

عام ٢٠١٤.
وقــــال بـــايـــدن يـــوم الــثــلاثــاء، 
إنــــــه مــــن «الأهــــمــــيــــة بـــمـــكـــان» أن 
تــعــمــل إدارتـــــه عــلــى الــحــد مــن أي 
زيادة في أسعار الغاز الأميركية 
بسبب الأزمة الأوكرانية. وأضاف 
في تصريحات بالبيت الأبيض: 
«أريد الحد من الألم الذي يشعر 
به الشعب الأميركي في محطات 
التزود بالوقود... فهذا أمر بالغ 

الأهمية بالنسبة لي».
وقـــــال مـــســـؤولـــون فـــي إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
«رويــتــرز» إنــه مــن غير المتوقع  لـــ
أن تــفــرض الإدارة عــقــوبــات على 
قــــطــــاع الـــنـــفـــط الــــخــــام والــــوقــــود 
المكرر في روسيا بسبب مخاوف 
بــشــأن التضخم والأضـــــرار التي 
تُـــلـــحـــقـــهـــا بــحــلــفــائــهــا  يـــمـــكـــن أن 
الأوروبــــــــيــــــــين وأســــــــــــواق الـــنـــفـــط 
العالمية والمستهلكين الأميركيين.

وتـــراهـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
على أن السماح باستمرار تدفق 
الــنــفــط مـــن روســــيــــا، ثـــالـــث أكــبــر 
الــعــالــم،  الــخــام فــي  منتج للنفط 
حتى لو عمد الرئيس فلاديمير 
بــوتــين إلـــى غـــزو أوكــرانــيــا غــزواً 
شــــــامــــــلاً، ســـيـــســـاعـــد فـــــي الـــحـــد 
مــــن ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار الــعــالمــيــة 

ويساعد في حماية المستهلكين 
الأمـــيـــركـــيـــين مــــن زيـــــــادة أســـعـــار 
الــبــنــزيــن. ويــعــتــمــد المـــســـؤولـــون 
الأميركيون أيضاً على إمــدادات 
النفط المحلية الهائلة -فالولايات 
المــتــحــدة هــي أكــبــر مــنــتــج للنفط 
الــعــالــم- وستساعد الجهود  فــي 
المنسقة مع الدول الحليفة لزيادة 
الإمـــــــــــدادات فــــي تــخــفــيــف تــأثــيــر 

الأزمة الأوكرانية.
«رويـــتـــرز»  وقـــــال مـــســـؤول لــــ
لـــم يــكــشــف عـــن هــويــتــه لأنـــه غير 
لــه بالحديث علانية عن  مصرح 
المسألة: «نظراً لأن أســواق النفط 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  عــالمــيــة -ولأن 
هي نفسها دولــة منتجة للنفط- 
فـــهـــنـــاك ســـبـــب لـــلاعـــتـــقـــاد بــأنــنــا 
سنكون قادرين على تجاوز هذا 
(الأزمة الأوكرانية) دون الكثير من 
الضرر، ولكن بالتأكيد هذا شيء 

سنواصل مراقبته عن كثب».
وقـــال مــســؤولــون أميركيون 
إن هناك مجموعة من الخيارات 
المــتــعــلــقــة بــالــنــفــط قــيــد الـــدراســـة 
نـــــــفـــــــذت روســــــــيــــــــا غـــــزوهـــــا  إذا 
-ومنها إيــقــاف ضريبة البنزين 
الأميركية مؤقتاً والاستفادة من 
احتياطيات النفط الاستراتيجية 
لــــلــــبــــلاد وتــــقــــيــــيــــد صـــــادراتـــــهـــــا 
الــنــفــطــيــة. وقــــــال المــــســــؤول دون 
الخوض في التفاصيل إن «جميع 

الخيارات» ما زالت مطروحة.

 مع أسعار النفط (أ.ف.ب) 
ً
سهم «أرامكو السعودية» يسجل أعلى إغلاق له في البورصة السعودية تفاعلا
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ASHARQ AL - AWSAT

 احتمالية الإصابة بنوبة قلبية أثناء النشاط الجنسي منخفضة للغاية

العملية الجنسية ومريض القلب... أسئلة وإجابات
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أحد المواضيع التي كثيراً ما يسأل 

عنها مرضى القلب هــي: متى تكون 

الممارسة الآمنة للعلاقة الحميمة عند 

الإصــابــة بــأحــد أنــــواع أمــــراض القلب 

واضطرابات أدائه؟

وهــي بالفعل مــوضــوع مهم، لأن 

مــريــض الــقــلــب مـــن جــانــب واحـــــد، قد 

يــتــمــلــكــه شــــيء مـــن الـــخـــوف أن تــكــون 

تلك الممارسة الجنسية ذات تأثيرات 

سلبية على صحته وسلامته وحالته 

المـــرضـــيـــة فـــي الـــقـــلـــب. كــمــا أن بعض 

الــــحــــالات المـــرضـــيـــة الــقــلــبــيــة تــتــطــلــب 

المــؤقــت عــن ممارسة العلاقة  التوقف 

الحميمة. ومن جانب آخر تؤكد كثير 

من مصادر طب القلب عدداً من الفوائد 

الــعــلاقــة الحميمة  الصحية لمــمــارســة 

على صحة القلب والــحــالــة النفسية 

لمريض القلب.

العملية الجنسية
التالية  وإليك الأسئلة الخمسة 

وإجابات المصادر الطبية عنها:

الجنسية  العملية  > هــل مــمــارســة 
تمرين رياضي يتأثر به القلب؟

العملية الجنسية كنشاط بدني 

مـــحـــض، لا تــمــثــل مـــجـــهـــوداً بــدنــيــاً 

عالي الشدة. ولكن ثمة عنصر مهم 

في ممارسة العلاقة الحميمة يجعل 

مـــن الــصــعــب مــقــارنــتــهــا بــالأنــشــطــة 

الــشــدة ومقدار  الرياضية المختلفة 

تــفــاعــل الــقــلــب والأوعــــيــــة الــدمــويــة 

مــــعــــهــــا، وهــــــــو الـــــعـــــامـــــل الـــنـــفـــســـي 

العاطفي.

ويقول أطباء جامعة هارفارد: 

«وبافتراض أن المتوسط هو ما بين 

إلــى ١٥ دقيقة من الجهد البدني   ٥

خــلال ممارسة العملية الجنسية، 

فـــإن الــشــخــص، الــــزوج أو الــزوجــة، 

يــؤدي نفس القدر من النشاط عند 

المـــشـــي بـــســـرعـــة مـــيـــل واحــــــد (١٫٦١ 

كــلــم) فــي ٢٠ دقــيــقــة. ويــصــل معدل 

المــوجــود في  ضــربــات قلب الشريك 

إلــى ١٢٠ نبضة في الدقيقة  الأعلى 

تقريباً. بينما يصل معدل ضربات 

قلب الشريك الموجود في الأسفل إلى 

حوالي ١١٠ نبضة في الدقيقة.

ويوضحون: «وأثــنــاء الجماع، 

نـــادراً مــا يــزيــد مــعــدل ضــربــات قلب 

الرجل عن ١٣٠ نبضة في الدقيقة، 

ويــــظــــل ضـــغـــط الــــــــدم الانـــقـــبـــاضـــي 

(الرقم الأعلى المسجل عندما يضخ 

الــقــلــب الــــدم) دائــمــاً تــقــريــبــاً أقـــل من 

١٧٠ مليمترا زئبقيا. وبشكل عام، 

الــنــشــاط الجنسي البدني  يصنف 

على أنه نشاط بدني معتدل الشدة. 

وبــالــنــســبــة لاســتــهــلاك الأكــســجــين، 

بـــحـــوالـــي ٣٫٥ متس  فـــإنـــه يــصــنــف 

فــي التقييم  METS. ولــلــتــوضــيــح، 

الــطــبــي لمــســتــوى أي مــجــهــود بدني 

«مـــــتـــــس»، أو  تـــســـتـــخـــدم وحـــــــدة الــــــ

«المكافئ الأيضي للمهمة»، أي مقدار 

ما ينفقه الجسم من طاقة كي يمكنه 

إتمام أداء هذه المهمة البدنية مقارنة 

بما ينفقه مــن طاقة عند الجلوس 

بهدوء.

ووفق ما يفيد به أطباء جامعة 

هــــــارفــــــارد، فـــــإن مـــمـــارســـة الــعــلاقــة 

الحميمة بنشاط معتاد مع شريك 

مــألــوف فــي المــنــزل، تعتبر مجهوداً 

مــتــوســط الـــشـــدة يــتــم فــيــه حــــرق ٥ 

كــــالــــوري مــــن الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 

فـــي الــدقــيــقــة. ويــشــبــه المــشــي للعب 

الــغــولــف أو لــعــب تــنــس الــطــاولــة أو 

تنظيف الحديقة من أوراق الأشجار. 

وإذا تمكن الــرجــل مــن صــعــود درج 

دورين أو ثلاثة دون صعوبة، فيجب 

أن يكون لائقاً لممارسة الجنس.

> هـــل ثــمــة خــطــر عــلــى الــقــلــب عند 
ممارسة العلاقة الحميمة؟ 

- تظل ممارسة العلاقة الحميمة 

مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن الأنــــشــــطــــة الـــبـــدنـــيـــة 

الأخرى الموازية في مقدار «المتس»، 

الـــذهـــنـــيـــة والــنــفــســيــة  لأن الإثـــــــــارة 

والـــعـــاطـــفـــيـــة والــــتــــوتــــر تــــــؤدي إلـــى 

ضخ المزيد من الأدرينالين. وهو ما 

يمكن أن يــؤدي إلــى نوبات 

قلبية واضطراب في نظم 

الــقــلــب واضـــطـــرابـــات في 

نظم ضخ القلب. وطرح 

أطباء القلب في جامعة 

هــــــــارفــــــــارد ســـــــــــؤالا: هــل 

لــلــجــنــس أن يفعل  يــمــكــن 

الـــشـــيء نــفــســه؟ وأجـــابـــوا: 

من الناحية النظرية، يمكن 

ذلك. ولكن من الناحية العملية، 

هـــــذا غـــيـــر شــــائــــع حــــقــــاً، عــلــى 

الأقــل أثناء ممارسة الجنس 

التقليدي مع شريك مألوف.

وأضـــــــافـــــــوا: «وتـــظـــهـــر 

الــدراســات الدقيقة أن أقل 

مــن نــوبــة واحــــدة مــن كل 

١٠٠ نــوبــة قلبية كانت 

مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــنــــشــــاط 

الــجــنــســي. وبــالــنــســبــة 

لاضطراب نظم القلب 

الــــــقــــــاتــــــل والــــعــــمــــلــــيــــة 

المــعــدل  فـــإن  الجنسية، 

هو واحد فقط من ٢٠٠ 

حـــــالـــــة مــــــــوت مــــفــــاجــــئ. 

وبعبارة أخرى، بالنسبة 

لــــرجــــل ســـلـــيـــم يـــبـــلـــغ مــن 

العمر ٥٠ عاماً، فــإن خطر 

الإصابة بنوبة قلبية في أي 

ساعة من حياته هو حوالي 

واحد في المليون؛ وتضاعف 

الـــعـــمـــلـــيـــة الـــجـــنـــســـيـــة ذلــــك 

الخطر، ولكنه لا يزال اثنين 

فــــي المــــلــــيــــون. وبــالــنــســبــة 

لـــــــــلـــــــــرجـــــــــال المــــــصــــــابــــــين 

بـــــأمـــــراض الــــقــــلــــب، فـــإن 

الخطر أعلى ١٠ مرات. 

ولكن حتى بالنسبة لهم، فإن فرصة 

الإصابة بنوبة قلبية أثناء ممارسة 

الــجــنــس هــي ٢٠ فــي المــلــيــون فقط. 

وهذه احتمالات جيدة جدا. وهناك 

أدلة على أن ممارسة 

الـــجـــنـــس 

مـــــع 

شــريــك غير مــألــوف خـــارج الـــزواج، 

يمكن أن تــكــون محفوفة بمخاطر 

الــوفــاة بالنسبة للرجال المصابين 

بأمراض القلب، لكن هذا يظل نادر 

الحدوث».

مريض القلب
العلاقة  > هل ممارسة 
الحميمة تمثل خطراً إذا كنت 

تعاني من أمراض القلب؟ 
ويـــجـــيـــب عـــلـــى هـــذا 

السؤال أطباء القلب في 

جـــونـــز هــوبــكــنــز بــالــقــول: 

«إذا كنت تعاني من أمراض 

القلب، فمن الطبيعي أن تقلق 

بــــشــــأن مـــمـــارســـة الـــجـــنـــس. 

والــــــــــــخــــــــــــوف الأســـــــــاســـــــــي 

فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــة 

الــــحــــمــــيــــمــــة بـــالـــنـــســـبـــة 

لمـــــعـــــظـــــم الأشــــــــخــــــــاص 

المــــصــــابــــين بــــأمــــراض 

القلب هو الخوف من 

أنـــهـــا ســـتـــؤدي إلــى 

نــوبــة قــلــبــيــة. وفــي 

الـــنـــشـــاط  حـــــين أن 

الــجــنــســي يـــزيـــد من 

معدل ضربات القلب، 

فإنه ليس شيئاً يجب 

يــقــلــق بــشــأنــه معظم  أن 

الأشــــــــخــــــــاص المــــصــــابــــين 

بأمراض القلب المستقرة.

قـــــــــادراً عــلــى  كـــنـــت  وإذا 

الــركــض أو  صعود السلالم أو 

المشي لمسافة ميل دون صعوبة، 

فمن الآمن لك ممارسة الجنس». 

ويضيفون: «إن احتمالية الإصابة 

بـــنـــوبـــة قـــلـــبـــيـــة أثـــــنـــــاء الـــنـــشـــاط 

الجنسي منخفضة للغاية ولا 

ينبغي أن تخيفك، ولكن هذا 

طــالمــا أنـــك لا تــعــانــي مــن أي 

أعــراض. ويجب الامتناع 

عــن أي مــجــهــود بــدنــي شــديــد، بــمــا في 

ذلك الجنس، حتى ترى الطبيب إذا كنت 

تعاني من أعراض أمراض القلب مثل ألم 

صــدر، ضيق في التنفس، عــدم انتظام 

ضربات القلب، الغثيان أو عسر الهضم. 

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون 

بقلب مستقر، فإن الفوائد طويلة المدى 

للنشاط البدني المنتظم - بما في ذلك 

الجنس - تفوق بكثير المخاطر».

> هل الجنس مفيد للقلب؟ 
تــشــيــر الــــدراســــات إلــــى أن الـــرجـــال 

الـــذيـــن يـــمـــارســـون الــجــنــس مـــرتـــين في 

الأســـبـــوع أو أكـــثـــر، كـــانـــوا أقــــل عــرضــة 

لـــلإصـــابـــة بــــأمــــراض الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 

الــــدمــــويــــة مــــن أولــــئــــك الــــذيــــن مــــارســــوا 

الجنس مــرة واحـــدة فــي الشهر أو أقــل. 

وعلق أطباء جامعة هارفارد على هذا 

 
ً
بــالــقــول: «ويــركــز بــحــث مــثــل هـــذا عـــادة

عــلــى الــــرجــــال، لأن المـــزيـــد مـــن الـــرجـــال 

يعانون من أمراض القلب. لكننا بشكل 

عـــام نــطــبــق نــفــس المــنــطــق عــلــى الــنــســاء 

أيــضــاً. ومــثــل هـــذه الـــدراســـات تفترض 

أن الجنس جــزء من نمط حياة صحي 

للقلب بــشــكــل عــــام. وإذا كــنــت تــمــارس 

أكــثــر، فهناك فرصة جيدة لأن  الجنس 

تكون أكثر لياقة ونشاطاً. وإذا لم تكن 

لائــقــاً بـــدرجـــة تــســمــح لـــك بــالاســتــمــتــاع 

بالجنس، فقد يكون هذا دافعاً لتغيير 

نــمــط حـــيـــاتـــك». ويـــضـــيـــفـــون: «لإثـــبـــات 

علاقة السبب والنتيجة بين صحة القلب 

ومــمــارســة الــعــلاقــة الــحــمــيــمــة، تحتاج 

إلـــى تــجــربــة إكلينيكية عــشــوائــيــة، مع 

مجموعة مــراقــبــة تمتنع عــن ممارسة 

الجنس لفترة طويلة. وهــذا يبدو غير 

ممكن».

وأوضحوا أن أفضل طريقة للحفاظ 

عــلــى الــجــنــس آمـــنـــاً هـــي الـــحـــفـــاظ على 

اللياقة البدنية من خلال تجنب تدخين 

التبغ والحرص على ممارسة الرياضة 

بــانــتــظــام وتــــنــــاول نـــظـــام غـــذائـــي جيد 

وخــفــض الـــــوزن. ويــجــدر بــالــرجــل عــدم 

بدء النشاط الجنسي إذا كان لا يشعر 

بصحة جيدة، ويجب على الرجال الذين 

يعانون من أعراض قلبية محتملة أثناء 

مـــمـــارســـة الــجــنــس وقــــف ذلــــك الــنــشــاط 

ومراجعة الطبيب.

>  هــل مــن الآمـــن عــلــى مــريــض ضعف 
القلب ممارسة العلاقة الحميمة؟ 

ويجيب أطباء القلب في مايوكلينك 

على هذا السؤال بقول ما مفاده: «ليس 

غريباً أن يقلق المصابون بفشل القلب 

مـــن الـــضـــرر الــــذي قـــد تــســبــبــه مــمــارســة 

 بعد 
ً
العلاقة الحميمة لقلوبهم، وخاصة

إجــرائــهــم عملية جــراحــيــة. وبــالإضــافــة 

إلـــى ذلــــك، قـــد تــقــلــل أدويـــــة فــشــل القلب 

الرغبة الجنسية أو تسبب آثاراً جانبية 

جنسية غير سارة».

ويــضــيــفــون: «يــمــثــل الــحــفــاظ على 

أمـــراً مهماً للحفاظ  الــجــنــســي  الــنــشــاط 

عــلــى جـــودة الــحــيــاة الصحية والإبــقــاء 

عــــلــــى الـــــتـــــواصـــــل مـــــع زوجــــــتــــــك. اتـــبـــع 

توجيهات الطبيب ضمن خطة إعــادة 

تــأهــيــل الــقــلــب الــخــاصــة بــــك. وإذا كــان 

الاتــصــال الجنسي غير آمــن لفئة فشل 

القلب لديك ونوعه، فأنت ما زلت قادراً 

على التقبيل والملامسة. من المهم تناول 

جـــمـــيـــع الأدويــــــــــة الــــخــــاصــــة بــــك حــســب 

إرشـــــادات الــطــبــيــب، فــلا تــفــوت الأدويـــة 

الــجــانــبــيــة الجنسية.  خــوفــاً مــن الآثــــار 

أيـــضـــاً، لا تـــجـــرب تـــنـــاول الأعــــشــــاب أو 

المكملات الغذائية المتاحة دون وصفة 

طبية، لزيادة الرغبة الجنسية».

وتذكر رابطة القلب الأميركية قائلة: 

ستكون معرضاً بنسبة كبيرة لخطر 

حدوث مضاعفات أثناء ممارسة العلاقة 

الحميمة إذا كنت مصاباً بفشل القلب 

مـــن الـــدرجـــة الــرابــعــة (حــســب تصنيف 

جمعية القلب في نيويورك). وبرنامج 

إعادة تأهيل القلب وممارسة التمارين 

الــريــاضــيــة، يمكنها أن تقلل مــن خطر 

حــــدوث مــضــاعــفــات مــرتــبــطــة بالجنس 

لدى المصابين بفشل القلب.

بعد الأحداث القلبية: متى يعود المريض لممارسة العلاقة الحميمة؟دراسة حديثة حول احتمالات الوفاة المفاجئة والعملية الجنسية
يـــنـــايـــر  > ضــــمــــن عـــــــدد ١٢ 

(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي مــن 

 JAMA مجلة جاما لطب القلب

مــن  عــــــــدد  قــــــــدم   ،Cardiology

الباحثين من مراكز البحث الطبي 

نــتــائــج دراســتــهــم  فــي بريطانيا 

الـــتـــي كـــانـــت بـــعـــنـــوان: «الــــرابــــط 

المــوت  بــين الجماع الجنسي مــع 

القلبي المفاجئ لدى الشباب في 

المملكة المتحدة». وهي الدراسة 

الــتــي شــمــلــت فــتــرة ١٦ عــامــاً من 

المتابعة لأشــخــاص فــي مختلف 

مراحل العمر.

 وأفادوا أن خطر الوفاة أثناء 

ممارسة الجنس أو بعده بفترة 

وجيزة (خــلال ساعة) منخفض 

جـــداً، ويمثل أقــل مــن ٠٫٦ (صفر 

فاصلة ســتــة) فــي المــائــة مــن بين 

جــمــيــع حـــــالات المـــــوت المــفــاجــئ. 

وكــــان مــتــوســط عــمــر الـــوفـــاة ٣٨ 

ســنــة، ووقــعــت ٣٥ فــي المــائــة من 

الحالات لدى النساء.

وكــانــت عــدة دراســــات طبية 

سابقة حول علاقة الموت القلبي 

المــــفــــاجــــئ والــــنــــشــــاط الــجــنــســي 

مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا 

وكــوريــا الجنوبية وألمــانــيــا، قد 

أفـــــادت بــنــتــائــج مــمــاثــلــة. وعــلــى 

سبيل المثال، أفادت نتائج دراسة 

ألمانية استمرت لمدة ٣٣ سنة، أن 

مـــن بـــين أكــثــر مـــن ٣٢ ألـــف حــالــة 

وفاة مفاجئة، حصل منها فقط 

٠٫٢ (صفر فاصلة اثنين) في المائة 

أثـــنـــاء نـــشـــاط جــنــســي. وحــدثــت 

الوفاة المفاجئة في الغالب عند 

الرجال (متوسط العمر ٥٩ عاماً) 

وكــان السبب الأكثر شيوعاً هو 

النوبة القلبية.

وفــــــي الــــــدراســــــة الـــحـــديـــثـــة، 

وجد الباحثون أن تلك الوفيات 

المــــفــــاجــــئــــة كـــــانـــــت نــــاجــــمــــة عــن 

الــــنــــوبــــات الــقــلــبــيــة فــــي حـــوالـــي 

٥٠ فــي المــائــة مــن الـــحـــالات. وأن 

اضطراب إيقاع نبض القلب غير 

المــفــاجــئ SADS كــان  الــطــبــيــعــي 

الــوفــاة المفاجئة،  سبباً آخــر فــي 

وبـــعـــده تــســلــخ الـــشـــريـــان الأبــهــر 

كثاني أكبر سبب (١٢في المائة).

> يــلــخــص أطـــبـــاء جـــونـــز هــوبــكــنــز 

الأمر بقولهم: إذا أعطاك طبيبك الضوء 

الأخضر ولم تكن تعاني من أي أعراض، 

فـــــلا بــــــأس مـــــن الــــــعــــــودة إلــــــى أنــشــطــتــك 

الطبيعية. الجنس يساعد على تقوية 

قلبك وخفض ضغط الدم وتقليل التوتر 

وتحسين النوم. 

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي 

الــعــلاقــة الــحــمــيــمــة إلـــى زيـــــادة الــتــرابــط. 

والــروابــط الاجتماعية القوية يمكن أن 

تقلل مــن الــشــعــور بــالــوحــدة والاكــتــئــاب 

والقلق، والتي تم ربطها بزيادة مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب».

وتـــوفـــر الــهــيــئــات الــطــبــيــة الــعــالمــيــة 

لمعالجة أمراض القلب عدداً من النصائح 

«الــــعــــامــــة» حـــــول عــــــودة مـــريـــض الــقــلــب 

لممارسة العملية الجنسية بعد تعرضه 

لأحـــــد أنـــــــواع الأحــــــــداث الــقــلــبــيــة. ولــكــن 

تظل النصيحة الطبية «الــخــاصــة» لكل 

مريض، وفق استشارة الطبيب المعالج 

حول متى يكون من المناسب له استئناف 

الــنــشــاط الــجــنــســي. وإلــيــك ملخص عــام 

لتلك النصائح:

- بعد القسطرة وتركيب الدعامات 

بـــدون نــوبــة قلبية: إذا كنت تعاني من 

ألم في الصدر (الذبحة الصدرية) أثناء 

مــمــارســة الــنــشــاط الــجــنــســي قــبــل إجـــراء 

عــمــلــيــة الـــقـــســـطـــرة وتــثــبــيــت الـــدعـــامـــات 

Stenting في أحد الشرايين القلبية، فمن 

الــجــيــد الــتــحــدث مــع طبيب الــقــلــب حــول 

متى يكون من الآمن لك استئناف النشاط 

الجنسي. وبالعموم، من المستحسن عادة 

أن تنتظر ٥ أيام على الأقل بعد الإجراء 

التدخلي للقسطرة قبل استئناف النشاط 

الجنسي. وقد يوصي طبيبك بالانتظار 

لفترة أطول وفق حالتك الصحية العامة 

وحالة القلب على وجه الخصوص.

- بــعــد الــنــوبــة الــقــلــبــيــة: قـــد تـــؤدي 

ممارسة الجنس في الأسبوعين الأولين 

 Heart Attack بعد الإصابة بنوبة قلبية

إلى مزيد من مشاكل القلب. من المهم أن 

تستشير طبيبك متى يمكنك استئناف 

النشاط الجنسي. ولكن يستطيع معظم 

المــرضــى مــمــارســة الــجــنــس فــي غضون 

٣ إلـــى ٦ أســابــيــع بــعــد الإصــابــة بنوبة 

الــتــي تحتاجها  المـــدة  قلبية. ستعتمد 

للشفاء على حجم النوبة القلبية لديك، 

ومـــا إذا كــنــت تــعــانــي مــن مــشــاكــل بعد 

النوبة القلبية (مثل ألم الصدر المتكرر 

أو عدم انتظام ضربات القلب أو قصور 

القلب).

- بـــعـــد جــــراحــــة المــــجــــازة الــتــاجــيــة: 

بعد جراحة القلب المفتوح (مثل جراحة 

المجازة التاجية CABG لشرايين القلب 

وزراعــة أحد صمامات القلب)، من المهم 

الانتظار لاستئناف النشاط البدني (بما 

في ذلك النشاط الجنسي) حتى يتم شفاء 

الــصــدر تماماً. ويستغرق  جــروح عظام 

هـــذا عـــادة مــن ٦ إلـــى ٨ أســابــيــع. ثــم من 

الأفضل أن تستشير طبيبك بشأن موعد 

اســتــئــنــاف الــنــشــاط الــجــنــســي. وبمجرد 

السماح لك باستئناف ممارسة الجنس، 

فكر في المواقف الجنسية التي لا تضغط 

على عظم القص في مقدمة الصدر.

إطلاق منصة رقمية هي الأولى من نوعها في السعودية لمتابعة المصابين به

 ارتفاع ضغط الدم الرئوي... الأسباب والعلاج
د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

 ارتفاع ضغط الدم الرئوي 
ّ

يعد

ــهــدداً 
ُ

اضــطــرابــاً حـــاداً ومــتــطــوراً وم

للحياة يحدث في الرئتين والقلب، 

حيث يكون ضغط الدم في الشرايين 

الرئوية أعلى من المعدل الطبيعي؛ 

مــمــا يــــؤدي غــالــبــاً إلــــى قــصــور في 

ــــصــــاب 
ُ
الــــقــــلــــب والـــــــوفـــــــاة. وي أداء 

المـــرضـــى بـــارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم في 

سبب ضيقاً 
ُ
شرايين الرئتين؛ مما ي

فــــي الــتــنــفــس وتـــعـــبـــاً فــــي الــجــســم؛ 

ق قـــدرتـــهـــم عــلــى 
ّ

الأمــــــر الــــــذي يــــعــــو

العمل والقيام بالأنشطة اليومية 

الاعـــتـــيـــاديـــة مــثــل المـــشـــي لمــســافــاتٍ 

قــصــيــرة أو صــعــود الــســلالــم. وقــد 

يــؤثــر المــــرض عــلــى الأشـــخـــاص من 

جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال، 

وقد تزيد نسبة الإصابة به إلى ١٠ 

فــي المــائــة لــدى الأفــــراد الــذيــن تزيد 

أعمارهم على ٦٥ سنة.

مؤتمر طبي
أقيم بمدينة جدة، في ١٧ - ١٩ 

فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، المــؤتــمــر 

الخامس عشر للجمعية السعودية 

لارتفاع ضغط الدم الرئوي بمشاركة 

عــلــمــاء ومــتــخــصــصــين مـــن الــكــثــيــر 

مـــن الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة والــعــربــيــة 

والخليجية، إلى جانب أطبائنا من 

المملكة. وفي خلال المؤتمر، أعلنت 

شركة «باير» عن إطلاق أول منصة 

رقــمــيــة فــي الــســعــوديــة لــدعــم عــلاج 

مرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

ولــلــتــعــرف عــلــى مـــرض ارتــفــاع 

ضغط الدم الرئوي وللإضاءة على 

 الأولـــى 
ّ

المــنــصــة الــرقــمــيــة الــتــي تــعــد

من نوعها في المملكة في الارتقاء 

بــــالمــــنــــظــــومــــة الــــصــــحــــيــــة وتـــوفـــيـــر 

الــــوصــــول إلـــــى الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 

لــجــمــيــع المـــرضـــى أيــنــمــا كـــانـــوا في 

المملكة تماشياً مــع «رؤيــــة ٢٠٣٠» 

ومع برنامج تحول القطاع الصحي 

 
ً
فــي الــبــلاد، حـــاورت «صــحــتــك» كلا

من رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور 

الله محسن الضلعان، رئيس  عبد 

الجمعية السعودية لارتفاع ضغط 

الـــدم الــرئــوي اســتــشــاري طــب الرئة 

مــديــر بــرنــامــج ارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 

الــــرئــــوي بــمــســتــشــفــى المـــلـــك فيصل 

الـــتـــخـــصـــصـــي ومــــــركــــــز الأبـــــحـــــاث 

بــــــالــــــريــــــاض، والــــــدكــــــتــــــور حــســين 

المــنــتــدب ورئيس  الحكيم، العضو 

قـــســـم الأدويــــــــة لـــــدى شـــركـــة «بـــايـــر 

السعودية».

ارتفاع الضغط الرئوي
يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور عـــبـــد الــلــه 

الــضــلــعــان، إن ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 

الــــرئــــوي يــخــتــلــف عـــن ضــغــط الـــدم 

الــــعــــام المـــــعـــــروف، فــعــنــدمــا يــرتــفــع 

الــضــغــط فـــي شـــرايـــين الـــرئـــة تــكــون 

هناك مقاومة لاستقبال ضخ الدم 

مــن الجهة اليمنى مــن القلب ومع 

مــرور الوقت، ســواء كانت المقاومة 

قليلة أو كبيرة تبدأ الجهة اليمنى 

مــن القلب بالتعب وبــالــتــالــي تبدأ 

الأعــــــراض، الــتــي مـــن أهــمــهــا ضيق 

الــنــفــس مــع الــحــركــة ثــم تــتــطــور مع 

الوقت إلى ضيق النفس مع الحركة 

ولـــــو كـــانـــت بــســيــطــة كــالــنــشــاطــات 

 إلــى 
ً
الــيــومــيــة والاســـتـــحـــمـــام مـــثـــلا

غـــيـــره، ثـــم يـــكـــون هـــنـــاك اســتــســقــاء 

فــي الأرجـــل وفــي البطن إلــى آخــره. 

وإذا تقدم المــرض بشكل أكبر يبدأ 

يـــــؤدي  يـــســـتـــطـــيـــع أن  المـــــريـــــض لا 

الــيــومــيــة نتيجة الإرهــــاق  وظــائــفــه 

ونــتــيــجــة ضــيــق الــنــفــس مـــع أبــســط 

مجهود، ويبدأ يعاني من إغماءات 

نتيجة تعب القلب بالجهة اليمنى 

تماماً وعــدم القدرة على ضخ الدم 

بـــمـــا يـــكـــفـــي الــــحــــاجــــة لــلــنــشــاطــات 

المــخــتــلــفــة، وأحـــيـــانـــاً يــتــلــف ضبط 

نـــبـــضـــات الـــقـــلـــب وكــــهــــربــــاء الــقــلــب 

نتيجة التوسع الكبير في البطين 

الأيــمــن والأذيـــــن الأيـــمـــن. والــجــديــر 

ذكــــــره، أن الـــلـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى 

جعل ضغط الدم في شرايين الرئة 

ضغطاً واطياً جداً؛ وذلك ليستوعب 

كل الــدم الخارج من الجهة اليمنى 

من القلب، ووجــود مقاومة نتيجة 

ارتــفــاع الضغط فــي هــذه الشرايين 

يؤدي إلى أعــراض ضغط الشريان 

الرئوي.

أنواع وأسباب
* مــــرض نـــــادر مـــهـــدد لــلــحــيــاة. 

ارتفاع الضغط الرئوي مرض ليس 

منتشراً كباقي أمراض الرئة، ولكنه 

خص بوقته 
ّ

مرض خطير إذا لم يش

ويعالج ويأخذ الأدوية والمناسبة في 

الوقت المناسب، والخطورة تكمن في 

الرئة  أنــه يرفع الضغط في شرايين 

مــســبــبــاً الــتــعــب لــلــقــلــب الـــــذي يـــؤدي 

للوفاة.

المــــــرض عـــلـــى أنـــــــواع مــخــتــلــفــة، 

والأســـــبـــــاب كـــثـــيـــرة، يـــبـــدأ بـــارتـــفـــاع 

ضغط شريان الرئة لأكثر من عشرين 

. ويــنــتــشــر في 
ً
مــلــيــمــتــر زئـــبـــق مـــثـــلا

المــتــوســط بنسبة خــمــســة وعــشــريــن 

إلــــــى خـــمـــســـين حــــالــــة بـــالمـــلـــيـــون مــن 

المجتمعات بالعالم.

 
ً
الــنــادر أن نشخص طفلا ومـــن 

مـــولـــوداً بــارتــفــاع الــضــغــط الــرئــوي، 

وهـــــــو يـــــكـــــون نـــتـــيـــجـــة الـــتـــغـــيـــيـــرات 

الفسيولوجية خــلال الحمل تــؤدي 

ارتــفــاع ضغط الشريان الرئوي  إلــى 

مــن وقـــت الــحــمــل إلـــى وقـــت الــــولادة، 

وغــــالــــبــــاً مـــــا يــــكــــون نـــتـــيـــجـــة عـــيـــوب 

خلقية في القلب، وبالذات ما يسمى 

الفتحات بين الأذينين أو البطينين أو 

الاشتراك بين الدورة الدموية الرئوية 

والدورة الدموية العامة.

وفــــي كــثــيــر مـــن حـــــالات ارتـــفـــاع 

الضغط الرئوي يكون السبب مجهول 

الهوية idiopathic، وفي بعضه يكون 

المـــرض وراثــيــاً، وتشخيص فــرد من 

الأســــــرة بـــهـــذا المـــــرض يــجــعــل بــاقــي 

أفرادها معرّضين للإصابة بالمرض 

بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة. وهــنــاك طــفــرات 

جـــــد أنـــهـــا تــســبــب ارتـــفـــاع 
ُ

جــيــنــيــة و

جــد 
ُ

ضغط الــشــريــان الــرئــوي. كما و

أن من لديهم أمرض مناعية كالذئبة 

الــحــمــراء والأمـــــراض الــرومــاتــيــزمــيــة 

 تكون لديهم 
ً
والتصلب المتعدد مثلا

خـــطـــورة لــتــطــويــر المـــــرض أكـــثـــر من 

الــنــاس الآخــريــن. وبالنسبة لمرضى 

نقص المناعة، فنسبة بسيطة منهم 

يــمــكــن أن يـــطـــوروا ضــغــط الــشــريــان 

الــــــرئــــــوي. وكــــذلــــك أمــــــــراض الـــكـــبـــد، 

فمع الــوقــت يــطــور المــرضــى الضغط 

الـــرئـــوي وبــالــنــســبــة لمــتــوســط أعــمــار 

مرضى ارتفاع الضغط الرئوي، ففي 

أميركا وفي أوروبا يتعدى الخمسة 

والـــخـــمـــســـين ســــنــــة، ويـــخـــتـــلـــف فــي 

مجتمعاتنا عن المجتمعات الأوروبية 

والغربية، فقد أشارت الدراسة التي 

نشرت من مركز الرئة في مستشفى 

المــلــك فــيــصــل الــتــخــصــصــي، إلـــى أنــه 

خمسة وثلاثون عاماً.

* ما الذي يجعل الطبيب يفكر 

 ،
ً
في ضغط الشريان الرئوي؟ أولا

مدى ثــراء معلومات الطبيب عن 

الــرئــوي، وثانياً  ضغط الشريان 

الخبرة، وثالثا أن يكون المريض 

صغير السن فــي العشرينات أو 

، ويــشــكــو من 
ً
الــثــلاثــيــنــات مـــثـــلا

ضيق نفس مع مجهود، أو يكون 

في الأربعينات وليس لديه سمنة 

ولا عـــنـــده أمـــــراض عـــامـــة ولــيــس 

مـــدخـــنـــا. هــــذه المــــؤشــــرات تجعل 

الطبيب، بما لديه من حب فضول 

للمعرفة يفكر في ضغط الشريان 

الرئوي. وعلى العكس، فالمريض 

الستيني ولــديــه سمنة وضغط 

عــــام وهــــو مـــدخـــن ويــشــتــكــي من 

ضيق نفس، يجعل الطبيب يفكر 

فـــي ألــــف ســبــب آخــــر مـــن أمــــراض 

القلب والرئة.

التشخيص
أوضــح البروفسور الضلعان، 

أن هناك تشابهاً كبيراً بين مؤشرات 

وأعراض هذا المرض وأمراض أخرى 

تصيب القلب والــرئــة مما يتسبب 

فــــي تـــأخـــيـــر الـــتـــشـــخـــيـــص؛ ولـــهـــذا 

تـــركـــز الــجــمــعــيــة عــلــى عــقــد دورات 

بــالمــرض لأن  ومــؤتــمــرات تعريفية 

ســــرعــــة تـــشـــخـــيـــص المــــــــرض مــهــمــة 

لسرعة التدخل، وبالتالي الحصول 

 ،
ً
على نتائج أكثر إيجابية. فمثلا

رَض الرئيسي للمرض هو 
َ

فإن الع

ضيق النفس مــع المــشــي أو مــع أي 

مــجــهــود، وهـــو عـــرض يــشــتــرك فيه 

كــثــيــر مـــن أمـــــراض الـــرئـــة وأمــــراض 

الــقــلــب الأخـــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي إذا لم 

يكن الطبيب متخصصاً في ضغط 

 في 
ً
الشريان الرئوي، فلن يفكر أولا

ارتـــفـــاع ضــغــط الـــشـــريـــان الـــرئـــوي، 

وبــالــتــالــي يــكــون هــنــاك تــأخــيــر في 

التشخيص. 

هناك دراسات عدة في أوروبا 

وأمــيــركــا وأســتــرالــيــا نــشــرت، وكــان 

مـــتـــوســـط الــــوقــــت الـــــــذي يــــلــــزم مــن 

بـــــدايـــــة الأعــــــــــــراض إلـــــــى الــــوصــــول 

لــلــتــشــخــيــص الـــصـــحـــيـــح ســنــتــين. 

هـــنـــاك بــــروتــــوكــــولات وتــوجــيــهــات 

عــلــمــيــة مــكــتــوبــة ومـــنـــشـــورة حــول 

طـــرق الــتــشــخــيــص، وهـــي منظومة 

نــفــي  الــــفــــحــــوص لإثــــــبــــــات أو  مــــــن 

الــرئــوي، وأسبابه  ضغط الشريان 

كالوراثية والمناعية وعيوب القلب 

وإلى آخره. ومنها:

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  الــــتــــصــــويــــر   <

للقلب echo (الترا ساوند للقلب)، 

 عليه تتم إحالة المريض إلى 
ً
وبناء

مركز متخصص بضغط الشريان 

الرئوي.

> عمل أشعة مقطعية ووظائف 

الرئوية.

 > القسطرة للجهة اليمنى من 

لــتــوضــيــح الأرقـــــام الدقيقة  الــقــلــب، 

لمدى خطورة الحالة وتأكيد بعض 

الأنواع الخاصة من ضغط الشريان 

نــوع يمثل ٥ - ١٠  الــرئــوي، فهناك 

فـــي المـــائـــة وهــــو مــجــهــول الــســبــب، 

يستجيب لأدوية بسيطة جداً.

منصة رقمية
* «الآن AAN»... منصة رقمية 

لمتابعة المرضى. أوضح البروفسور 

الــضــلــعــان، أن جــائــحــة كـــورونـــا قد 

أثرت سلباً على مرضى ضغط الدم 

الـــرئـــوي خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 

فإشغال كامل أقسام المستشفيات 

بــــمــــرضــــى «كــــــــورونــــــــا» والـــتـــبـــاعـــد 

الاجـــتـــمـــاعـــي والــــخــــوف مــــن زيـــــارة 

الطبيب حال دون متابعة المريض 

وحــصــولــه عــلــى الـــعـــلاج المــنــاســب. 

وبالتالي، كان لا بد من إيجاد طرق 

أخــرى لمتابعة المــرضــى باستخدام 

التقنية الحديثة.

وبالتعاون مع شركة «باير»، 

تـــم بــشــكــل ســـريـــع، تــطــويــر تطبيق 

وإطــــــلاق مــنــصــة أســمــيــنــاهــا «الآن 

AAN» تــربــط الطبيب المتخصص 

بـــــمـــــركـــــز الــــــــرئــــــــة بــــالــــطــــبــــيــــب فـــي 

الــطــرفــيــة، ولــن تكون  المستشفيات 

المنصة مــحــدودة بفترة الجائحة، 

وإنــــمــــا ســتــخــلــق وســـيـــلـــة تـــواصـــل 

مـــبـــاشـــرة بــــين المــــرضــــى والأطــــبــــاء 

المــخــتــصــة  المـــــراكـــــز  المـــخـــتـــصـــين أو 

بالمرض، فالمملكة مترامية الأطراف 

والمــــــــراكــــــــز الـــــتـــــي تـــــقـــــدم الــــخــــدمــــة 

المــــتــــخــــصــــصــــة لمــــــرضــــــى الـــضـــغـــط 

الـــرئـــوي مـــحـــدودة وعـــــدد الــخــبــراء 

المــجــال بالمملكة مــحــدود.  فــي هـــذا 

فــوجــود مثل هــذه المنصة سيعمل 

نــقــلــة نــوعــيــة بــــإذن الــلــه فـــي ســرعــة 

الـــتـــشـــخـــيـــص والــــتــــحــــويــــل وأخــــــذ 

القرارات.

مـــــــن جـــــهـــــت أخــــــــــــــرى، أضـــــــاف 

الــدكــتــور حــســين الــحــكــيــم، العضو 

المنتدب ورئيس قسم الأدويــة لدى 

شركة «باير» السعودية، موضحاً 

أن «بــايــر» تتبع رؤيــة ونهج العلم 

 Science for All،» لخدمة الجميع

 Science for better life. Health for

all and Hunger for none»، وتعمل 

منذ مائة وخمسين سنة في العالم 

ومتواجدة في السعودية منذ أكثر 

من ستين سنة.

وأكد، أن مرضى ارتفاع ضغط 

الدم الرئوي هم من أهم أولوياتهم، 

وخــاصــة بعد التحديات مــن جــراء 

جــائــحــة كـــورونـــا؛ مــا جعلنا نــدرك 

الـــحـــاجـــة المــلــحــة إلــــى الـــتـــعـــاون مع 

الــدم  الــســعــوديــة لضغط  الجمعية 

الرئوي لإيجاد حل مبتكر لمساعدة 

هــــــــؤلاء المـــــرضـــــى والـــتـــخـــفـــيـــف مــن 

م 
ّ
معاناتهم ومــســاعــدتــهــم بالتحك

حـــمـــايـــة  مـــــــع  مـــــرضـــــهـــــم.  وإدارة 

خــصــوصــيــتــهــم، وســيــقــوم الأطــبــاء 

بــإنــشــاء حسابات  والمــتــخــصــصــون 

فردية لمرضاهم باستخدام معرفات 

فــريــدة ســتــكــون مطلوبة للوصول 

إلى التطبيق.

* استشاري طب المجتمع

النص الكامل على الموقع الالكتروني

شعار المؤتمر
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الحالة النفسية السيئة لدى الأطفال تقود إلى مخاطر صحية

نمو القدرات المعرفية
 يرتبط بالطفولة السعيدة

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

مـــن المـــؤكـــد أن الأطـــفـــال 

المحاطين بالحب والحنان 

يــتــمــتــعــون بطفولة  والمـــــرح 

ســــعــــيــــدة تــــحــــافــــظ عــلــيــهــم 

أســــــويــــــاء وتـــحـــمـــيـــهـــم مــن 

الأمراض النفسية المختلفة.

وأشارت أحدث دراسة 

طولية تناولت تأثير فترة 

الــــطــــفــــولــــة عــــلــــى الـــصـــحـــة 

النفسية والعضوية، إلى 

ارتــــبــــاط الــنــمــو الإدراكــــــي 

بــــالــــطــــفــــولــــة الــــســــعــــيــــدة. 

وأوضحت أنهما يؤثران 

كــــلاهــــمــــا عــــلــــى الآخــــــــــر خــــلال 

مرحلتي الطفولة والمراهقة.

الطفولة والتكوين النفسي

وكـــشـــفـــت الــــــدراســــــة الـــتـــي 

نشرت فــي «مجلة علم النفس 

 the journal) الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــي 

 Clinical Psychological

أن  Science)» عـــن احــتــمــالــيــة 

تــــــــــؤدي الــــطــــفــــولــــة الـــتـــعـــيـــســـة 

والـــــحـــــالـــــة الـــنـــفـــســـيـــة الــســيــئــة 

ــــــى مـــخـــاطـــر عــلــى  لــــلأطــــفــــال إل

المستوى النفسي والعضوي؛ 

مــن أهمها العلاقة السيئة مع 

الوالدين، وما يترتب عليها من 

أمراض نفسية أخرى.

رغـــم أن الإدراك والــحــالــة 

أنـــهـــمـــا  يـــــبـــــدو  الــــنــــفــــســــيــــة لا 

مرتبطان بشكل واضـــح، فإن 

الدراسات الحديثة تشير إلى 

ارتـــبـــاطـــهـــمـــا ســــــواء بــالــســلــب 

وبــــالإيــــجــــاب. وهــــنــــاك بــعــض 

النظريات تشير إلى أن الحالة 

الـــنـــفـــســـيـــة الـــســـيـــئـــة تــضــعــف 

الــذي  الــطــالــب   
ً
الإدراك، فــمــثــلا

يــعــانــي مـــن الاكــتــئــاب نتيجة 

لــلــتــنــمــر عــلــى الــطــريــقــة الــتــي 

ينطق بــهــا حــروفــاً معينة، لا 

يستطيع طـــرح الأســئــلــة على 

المــــعــــلــــم لـــتـــوضـــيـــح مـــعـــلـــومـــة 

مــا، نــظــراً لخوفه مــن سخرية 

الأقـــــــــــــــران، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يـــؤثـــر 

ذلـــك بـــالـــضـــرورة عــلــى تنمية 

معلوماته ومــهــارتــه المعرفية 

لو  حــتــى   (Cognitive skills)

كــــان يــتــمــتــع بــمــســتــوى ذكـــاء 

مرتفع، والعكس صحيح.

وفي المقابل؛ يمكن للقدرات 

الذهنية أن تحسن من الحالة 

الــنــفــســيــة، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 

الأطفال الذين عانوا من أحداث 

مؤسفة يمكن أن يتحولوا إلى 

مبدعين لاحقاً ويكون النجاح 

مــحــفــزاً لــهــم عــلــى الـــهـــروب من 

السخرية، ويتبع ذلــك تحسن 

الصحة النفسية.

ـــــــكـــــــن تـــــكـــــمـــــن مـــشـــكـــلـــة  ول

الطفولة في أنها فترة التكوين 

الــــنــــفــــســــي، ويـــــحـــــتـــــاج جــمــيــع 

الأطفال إلى التشجيع والدعم 

الــنــفــســي، وإذا لــم يــتــوفــر ذلــك، 

فإن الطفل يفقد الثقة بالنفس 

ويــعــانــي مـــن «تـــدنـــي الــصــورة 

.«(poor self – image) الذاتية

وكــــــانــــــت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 

قــــام بــهــا عــلــمــاء مـــن «جــامــعــة 

 King’s College) بــلــنــدن المــلــك 

المــتــحــدة  London)» بــالمــمــلــكــة 

مهتمة بشكل أساسي بالبحث 

عن الآليات المختلفة التي تربط 

بين الإدراك والصحة النفسية 

الــجــيــدة والــحــيــاة الاجتماعية 

الناجحة في مرحلة الطفولة. 

ولذلك حلل الباحثون بيانات 

مــــن دراســــــــة أمـــيـــركـــيـــة كــبــيــرة 

ســـــابـــــقـــــة اســـــتـــــمـــــرت مـــــــن عـــــام 

١٩٩١ حتى عام ٢٠٠٧، وركزوا 

عــلــى عــيــنــة شــمــلــت ١١٣٦ من 

الأطــــــفــــــال والمـــــراهـــــقـــــين الــــذيــــن 

كــانــت أعــمــارهــم تــتــراوح بــين ٦ 

و٧ سنوات عند بداية الدراسة 

والذين كانوا بعمر ١٥ عندما 

انتهت الدراسة.

وشملت المقاييس المحددة 

للقدرات الإدراكــيــة ٣ مجالات: 

عــلــم الـــريـــاضـــيـــات، والمــــفــــردات 

اللغوية، والتخطيط. وشملت 

المـــقـــايـــيـــس المـــــحـــــددة لــلــصــحــة 

النفسية ٣ مــجــالات؛ ما يطلق 

عــلــيــهــا «الأعـــــــــراض الــداخــلــيــة 

 internalizing) لــــلاكــــتــــئــــاب 

الانــــطــــواء  مـــثـــل   «(symptoms

والانـــــــــــــعـــــــــــــزال، و«الأعــــــــــــــــــراض 

الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة لــــــلاكــــــتــــــئــــــاب 

 «(externalizing symptoms)

مثل العدوانية، وكذلك الوحدة 

والفشل الاجتماعي.

قدرات معرفية

أظهرت النتائج الارتباط 

بين الحالة الجيدة والقدرات 

المــــعــــرفــــيــــة، وهــــــــذا الارتـــــبـــــاط 

فـــي كـــلا الاتـــجـــاهـــين وبــشــكــل 

«مــحــدد»، بمعنى أن الأطفال 

الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 

الـــذيـــن عــانــوا  ٦ و٧ ســـنـــوات 

من حالة نفسية سيئة كانت 

لــديــهــم أيــضــاً قــــدرات معرفية 

أقـــل؛ حــيــث كـــان الــذيــن عــانــوا 

مــــــن الأعــــــــــــــراض الــــخــــارجــــيــــة 

لــلاكــتــئــاب فــي عــمــر ٦ - ٧ أقــل 

قــــــدرة عـــلـــى الــتــخــطــيــط، مــمــا 

يعني أن المشكلات السلوكية 

يمكن أن تظهر قــبــل النقص 

فــي الــقــدرات الإدراكــيــة بشكل 

واضح. وفي المرحلة العمرية 

نــفــســهــا كــــان الأطــــفــــال الــذيــن 

تميزوا بمفردات لغوية أكثر، 

لديهم احتمالات أقل للشعور 

بالوحدة.

أكد الباحثون أن ارتباط 

الــــحــــالــــة الـــنـــفـــســـيـــة الـــجـــيـــدة 

بـــالـــنـــمـــو المــــعــــرفــــي مـــوضـــوع 

مــعــقــد وتــتــحــكــم فــيــه عــوامــل 

عدة. وعلى سبيل المثال؛ فإن 

الأطــــفــــال أصــــحــــاب المــــفــــردات 

الــلــغــويــة الأكـــثـــر تــنــوعــاً كــان 

لــديــهــم أصـــدقـــاء أكــثــر بــمــرور 

الــوقــت (ربــمــا لـــزيـــادة الــقــدرة 

عــلــى الـــتـــواصـــل)، ولـــكـــن ذلــك 

لا يــــؤكــــد بـــــالـــــضـــــرورة أنـــهـــم 

سعداء أو أنهم بصحة نفسية 

جــيــدة؛ لأن هــنــاك الــعــديــد من 

الــعــوامــل الأخــــرى الــتــي توفر 

الإحــســاس بالتوازن النفسي 

أهــمــهــا الـــعـــلاقـــة الـــجـــيـــدة مع 

الآبـــــــــــــاء والـــــتـــــمـــــتـــــع بــــالــــدعــــم 

النفسي.

أيضاً كان الأطفال الذين 

يعانون من أعــراض خارجية 

أســوأ للاكتئاب (مثل التهور 

والــعــدوانــيــة) أقـــل قــــدرة على 

الــتــخــطــيــط، وكــانــت علاقتهم 

بالآباء سيئة وغير مستقرة. 

وكذلك كان الأطفال الأضعف 

في المهارات الحسابية الذين 

عـــــانـــــوا مـــــن زيـــــــــادة الـــشـــعـــور 

بالوحدة أقل تقارباً مع الآباء 

وكــان لديهم وضع اجتماعي 

واقــتــصــادي أقـــل مــن أقــرانــهــم 

وحــيــاة اجــتــمــاعــيــة أســــوأ في 

المحيط الدراسي، مما يوضح 

قــيــمــة الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي في 

المدرسة وتكوين الصداقات، 

البلوغ  إلــى  ومعظمهم وصــل 

فــي عــمــر مــبــكــر عــن الآخــريــن، 

مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن الــنــضــج 

المـــبـــكـــر يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــى 

نتائج معرفية أضعف وحالة 

نــفــســيــة أســــــوأ نــتــيــجــة لــعــدم 

الاستعداد النفسي لحدوثه.

أوضح الباحثون أن النمو 

الإدراكي لكل طفل يختلف عن 

الآخـــر، ورغـــم وجـــود أدلـــة في 

الـــدراســـة تشير إلـــى ارتــبــاطــه 

بالصحة النفسية، فإن ذلك لا 

يعني أن كــل طفل يعاني من 

المــفــردات  صعوبات فــي تعلم 

الــلــغــويــة ومـــهـــارات الــتــواصــل 

ســــــوف يـــعـــانـــي مــــن الــــوحــــدة 

بالضرورة، والعكس صحيح 

أيضاً، ولكن يجب أن توضع 

هذه النتائج في الحسبان في 

الــتــعــلــيــمــيــة لتنمية  الــعــمــلــيــة 

مــــهــــارات الأطــــفــــال والـــحـــفـــاظ 

على صحتهم النفسية.

تــبــعــاً لــنــتــائــج الــــدراســــة، 

يـــمـــكـــن مـــعـــالـــجـــة المـــشـــكـــلات 

الــنــفــســيــة المــتــعــلــقــة بــالــســلــوك 

(مثل العدوانية والغضب) من 

خلال تنمية القدرات المعرفية 

للطفل، مثل المهارات اللفظية. 

الــــعــــلاج  يـــشـــمـــل  ويــــمــــكــــن أن 

الــــــدعــــــم الـــنـــفـــســـي مــــــن خــــلال 

المــــدرســــة وتــشــجــيــع الــطــالــب 

الــــذي يــعــانــي مـــن تـــراجـــع في 

القدرات الذهنية على اكتساب 

صـــداقـــات وتــنــمــيــة الحصيلة 

لــه، وأيــضــاً يجب أن  اللغوية 

تــوفــر الأســــرة الــدعــم النفسي 

غير المشروط للطفل.

* استشاري طب الأطفال

تأثيراته سيئة على الحوامل وأجنتهن

الزئبق... وتناول الأسماك والحيوانات البحرية
الرياض: د. عبير مبارك*

الأسماك والحيوانات البحرية 

جـــــــزء مــــهــــم مـــــن الــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي 

الـــــصـــــحـــــي؛ لأنــــــهــــــا تـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى 

بـــروتـــين عـــالـــي الــــجــــودة، وعــنــاصــر 

غــذائــيــة أســاســيــة أخـــــرى. ومــقــارنــة 

باللحوم الأخــــرى، فإنها منخفضة 

فــي مــحــتــواهــا مــن الــدهــون المشبعة 

وتـــحـــتـــوي عـــلـــى كـــمـــيـــات عـــالـــيـــة مــن 

أحماض «أوميغا- ٣» الدهنية.

أهمية الأسماك

وتــفــيــد المـــصـــادر الــطــبــيــة، بــأنــه 

يمكن لنظام غذائي متوازن يشتمل 

على مجموعة متنوعة من الأسماك 

الــبــحــريــة، أن يساهم  والــحــيــوانــات 

فـــــي صـــحـــة الـــقـــلـــب ونــــمــــو الأطــــفــــال 

وتطورهم بشكل سليم. لذلك؛ يجدر 

بــالــنــســاء والأطــــفــــال الـــصـــغـــار على 

وجـــه الــخــصــوص تضمين الأســمــاك 

أو الحيوانات البحرية في وجباتهم 

الـــغـــذائـــيـــة نـــظـــراً لــلــفــوائــد الــغــذائــيــة 

الكثيرة. ويقول الأطباء من جامعة 

هـــارفـــارد «الأســـمـــاك مــصــدر ممتاز 

للبروتين، وزيوتها الصحية تقي من 

أمراض القلب والأوعية الدموية. ولأن 

الــنــظــام الــغــذائــي الــغــنــي بــالمــأكــولات 

البحرية يحمي القلب ويساعد في 

نمو الجهاز العصبي، تظل الأسماك 

مكوناً مهماً لنظام غذائي صحي». 

وبـــعـــنـــوان «تـــوجـــه لــلــســمــك»، تــقــول 

رابطة القلب الأميركيةAHA ، إنها 

تــنــصــح بـــتـــنـــاول أنــــــــواع الأســــمــــاك، 

وخــاصــة الأســـمـــاك الــدهــنــيــة الغنية 

بدهون أوميغا – ٣، مرتين على أقل 

تقدير في كل أسبوع. وفي كل وجبة 

يـــجـــدر تـــنـــاول حــصــتــين غــذائــيــتــين. 

وتعادل الحصة الغذائية من السمك 

المطهو نحو ثلاث أونصات ونصف 

الأونــصــة، أي نحو ١٠٠ غــرام. وهذا 

قدم للجسم كمية جيدة من دهون 
ُ
ي

أومــيــغــا – ٣، ومــــن أنـــــواع الأســمــاك 

الدهنية سمك السلمون والسردين 

والبلطي، وغيرها.

آثار الزئبق

ومـــع ذلــــك، تــظــل الإشــكــالــيــة أن 

جميع الأسماك والحيوانات البحرية 

آثــار مــن بقايا  تحتوي تقريباً على 

مــعــدن الــزئــبــق أو أمـــلاحـــه، وبنسب 

مــتــفــاوتــة؛ إذ إن غالبيتها تحتوي 

على كميات ضئيلة جداً من الزئبق. 

وبــيــنــمــا تــحــتــوي أنـــــواع مــنــهــا على 

كـــمـــيـــات أقــــــل، تـــحـــتـــوي أخــــــرى عــلــى 

كميات أعلى. وصحيح أنه بالنسبة 

لمعظم الناس، لا يشكل دخول الزئبق 

إلى الجسم عن طريق تناول الأسماك 

والحيوانات البحرية مشكلة صحية، 

إلا أن تناول الحوامل بعض الأسماك 

والحيوانات البحرية التي تحتوي 

على مستويات عالية من الزئبق، قد 

يضر بالجنين أو الجهاز العصبي 

النامي للطفل الذي لم يولد بعد.

الـــزئـــبـــق مــعــدن  ومـــعـــلـــوم أن 

سائل، له شكل لامع وذو لون فضي 

أبيض، وهو عديم الرائحة. وعند 

إلـــى غـــاز عديم  تسخينه يــتــحــول 

مكنه كمعدن أن 
ُ
اللون والرائحة. وي

ن 
ّ

يتشارك مع عناصر أخرى ليكو

بــلــورات.  مسحوقاً أو عــلــى هيئة 

ويتواجد بأشكال عدة في الهواء 

والمـــاء والــتــربــة. وفــي السابق كان 

يستخدم الزئبق المعدني في ميزان 

الحرارة (المحرار) الزجاجي، وفي 

أجـــهـــزة قـــيـــاس ضــغــط الــــــدم، قبل 

إلــى  الــطــبــيــة  الــنــصــائــح  أن تتغير 

ضــــرورة الاســتــغــنــاء عــنــه. وكــذلــك 

يــســتــخــدم فـــي حـــشـــوات الأســـنـــان 

الــفــضــيــة، وفــــي الـــبـــطـــاريـــات. كما 

يــتــم اســتــخــدام أمــــلاح الــزئــبــق في 

كــريــمــات الــبــشــرة والمــــراهــــم، وفــي 

الكثير من الصناعات.

وتـــضـــيـــف المـــــصـــــادر الــطــبــيــة، 

أن الــجــهــاز الــعــصــبــي حــســاس جــداً 

وبــــشــــكــــل ســـلـــبـــي لـــجـــمـــيـــع أشــــكــــال 

الزئبق. وتعرض الجسم لمستويات 

الــزئــبــق يمكن أن يسبب  عالية مــن 

تلفاً في المخ والكلى. ومن الضروري 

أيضاً ملاحظة أن النساء الحوامل 

يــمــكــن أن يــنــقــلــن الــزئــبــق المـــوجـــود 

إلــى جسم أطفالهن  فــي أجسامهن 

الأجــــــنــــــة. ولـــــــــذا؛ مـــــن المــــهــــم الــعــمــل 

عــلــى تــحــاشــي الـــتـــعـــرض لــلــزئــبــق، 

وذلــــك عــبــر الــتــعــامــل مــعــه بــعــنــايــة، 

والـــتـــخـــلـــص مـــــن المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي 

تحتوي عليه، والحد من استهلاك 

أنــــــواع الــســمــك الـــتـــي تـــتـــراكـــم فيها 

الــزئــبــق. ومع  مستويات عالية مــن 

وجــــود الــزئــبــق بــشــكــل طــبــيــعــي في 

البيئة مــن حولنا، فإنه يسقط من 

الــهــواء، ويمكن بالتالي أن يتراكم 

الــجــداول والمحيطات، ويتحول  في 
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في الماء. وهذا النوع من الزئبق هو 

الذي يمكن أن يضر بالجنين والطفل 

الصغير. وتمتص الأسماك ميثيل 

الزئبق لأنها تتغذى في هذه المياه، 

وبالتالي يتراكم فيها. وللتوضيح، 

يـــتـــراكـــم الـــزئـــبـــق فــــي بـــعـــض أنـــــواع 

الأسماك والحيوانات البحرية أكثر 

اعــتــمــاداً على مــا تأكله  مــن غيرها، 

الأســمــاك، وعلى عمرها، وهــذا هو 

سبب اختلاف المستويات.

ب الأسماك الكبيرة
ّ
تجن

وتـــــحـــــتـــــوي الأســـــــمـــــــاك الأكــــبــــر 

حــجــمــاً، الــتــي تــعــيــش لــفــتــرة أطـــول، 

وفــــي مــنــطــقــة الــجــلــد فــيــهــا بـــالـــذات، 

ولــــدى الأنـــــواع الــثــديــيــة مــنــهــا، على 

أعلى مستويات من ميثيل الزئبق؛ 

لأن لديها المزيد من الوقت لمراكمته. 

وتشكل هذه الأسماك الكبيرة المصدر 

الأعلى للزئبق.

المــرء يتناول بانتظام  وإذا كان 

أنــــواع الأســـمـــاك الــتــي تــحــتــوي على 

نسبة عالية من ميثيل الزئبق، فقد 

يتراكم في مجرى الدم بمرور الوقت. 

وصـــحـــيـــح أن الـــجـــســـم يـــعـــمـــل عــلــى 

الــزئــبــق بشكل  التخلص مــن ميثيل 

طبيعي، إلا أن الأمر قد يستغرق أكثر 

من عام حتى تنخفض مستوياته في 

الجسم بشكل ملحوظ.

ــــــــح أطـــــــبـــــــاء هـــــــارفـــــــارد 
ّ

ويــــــــوض

بــالــقــول «تــحــتــوي جــمــيــع الأســـمـــاك 

والمحار تقريباً على آثار من الزئبق، 

وهـــو مــعــدن ســــام. وتــحــتــوي بعض 

المــــأكــــولات الــبــحــريــة عــلــى مــلــوثــات 

ــعــرف بــالمــلــوثــات العضوية 
ُ
ت أخـــرى 

الثابتة POPs. ونــظــراً لأن الأســمــاك 

الــكــبــيــرة تـــأكـــل الأســـمـــاك الــصــغــيــرة 

في السلسلة الغذائية؛ فإن تركيزات 

الثابتة  الزئبق والملوثات العضوية 

تـــــزداد فــيــهــا. ولـــــذا؛ تــمــيــل الأســمــاك 

الكبيرة المفترسة في أعماق المحيط 

إلــــى احــــتــــواء أعـــلـــى المــســتــويــات من 

مــــعــــدن الــــزئــــبــــق. وهـــــــذا يـــجـــعـــل مــن 

الأفـــــضـــــل تـــجـــنـــب تـــــنـــــاول الأســــمــــاك 

الــكــبــيــرة. وطـــالمـــا أنـــك تــتــجــنــب هــذه 

المصادر العالية للزئبق، فإن فوائد 

تناول الأسماك تفوق بكثير مخاطر 

الزئبق في الأسماك».

وقالت رابطة القلب الأميركية، 

إن هناك إرشادات طبية حول تناول 

الأطـــــفـــــال والــــحــــوامــــل والمــــرضــــعــــات 

لــلأســمــاك، لوقايتهم مــن احتمالات 

الإصابة بتراكم الزئبق في الجسم. 

وأضـــافـــت، أن مــتــوســطــي الــعــمــر من 

الـــرجـــال أو الـــرجـــال الأكـــبـــر ســنــاً أو 

الــنــســاء الــلــواتــي بلغن ســن الــيــأس، 

فــــإن فـــوائـــد تـــنـــاول الأســــمــــاك تــفــوق 

احتمالات الضرر لمخاطر ذلك وفق ما 

تتضمنه إرشادات التغذية الصحية، 

أنــواع  وتــنــاول تشكيلة متنوعة مــن 

قلل من احتمالات 
ُ
الأسماك المختلفة ي

المــواد الضارة التي  الإصابة بتراكم 

قد يتلوث بها لحم الأسماك، والتي 

منها الزئبق.

نصائح للنساء والأطفال

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــســـاء فــــي عــمــر 

الـــحـــمـــل والــــحــــوامــــل، تــنــصــح إدارة 

 FDAالـــــغـــــذاء والــــــــــــدواء الأمــــيــــركــــيــــة

ووكـــالـــة حــمــايــة الــبــيــئــة بــالــولايــات 

المــــتــــحــــدةEPA الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي قــد 

يصبحن حوامل، والنساء الحوامل، 

والأمـــــهـــــات المــــرضــــعــــات، والأطــــفــــال 

الـــصـــغـــار، بــتــجــنــب تـــنـــاول «بــعــض» 

أنــــــــواع الأســــــمــــــاك، والـــــحـــــرص عــلــى 

تــنــاول أنـــواع «أخــــرى» مــن الأســمــاك 

والحيوانات البحرية الأقل محتوى 

في الزئبق. وتتلخص تلك النصائح 

في هذه التوصيات الصحية الأربعة 

لاختيار وتناول الأسماك، وهي:

 - لا تــأكــل سمك الــقــرش أو أبو 

سيف أو كينغ ماكريل أو تيلفيش؛ 

لأنها تحتوي على مستويات عالية 

من الزئبق.

 - تناول ما يصل إلى ١٢ أونصة 

(الأونصة = ٢٨ غراماً تقريباً)، بمعدل 

وجبتين في المتوسط، أي نحو ٣٤٠ 

غـــرامـــاً، فـــي الأســـبـــوع مـــن مجموعة 

متنوعة مــن الأســمــاك والــحــيــوانــات 

الــبــحــريــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى نسبة 

أقل من الزئبق.

 - تحقق من الإرشادات المحلية 

حـــــــول ســـــلامـــــة الأســــــمــــــاك الـــــتـــــي تــم 

صيدها من قبل العائلة والأصدقاء 

فـــي الــبــحــيــرات والأنــــهــــار والمــنــاطــق 

الساحلية. إذا لم تكن هناك نصيحة 

مـــتـــاحـــة، فـــتـــنـــاول مــــا يـــصـــل إلـــــى ٦ 

أونــصــات، نحو ١٧٠ غــرامــاً، (وجبة 

واحدة في المتوسط) في الأسبوع من 

الأســمــاك التي تصطادها مــن المياه 

المحلية، ولكن لا تستهلك أي أسماك 

أخرى خلال هذا الأسبوع.

 - اتبع التوصيات نفسها عند 

إطــعــام طفلك الصغير مــن الأســمــاك 

والـــحـــيـــوانـــات الــبــحــريــة، ولــكــن قــدم 

حصصاً أصغر.

* استشارية في الباطنية

نصائح طبية لتداركها مع التقدم في العمر

؟
ً
هل تواجه صعوبة في الرؤية ليلا

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): هايدي غودمان*

تعد القطط والبوم والغزلان من 

بــين الــحــيــوانــات الــتــي تتمتع بــرؤيــة 

ليلية استثنائية، على عكس حالنا 

نــحــن الــبــشــر. تــتــمــتــع أعــيــنــنــا بــجــزء 

بسيط من الآلية اللازمة للرؤية جيداً 

فـــي الـــظـــلام، لــكــن قــدرتــنــا المـــحـــدودة 

تتراجع مع تقدم العمر.

رؤية ليلية

الليلية الضعيفة  الــرؤيــة  تــؤدي 

، أو التعثر 
ً
إلى صعوبة القيادة ليلا

في غرفة مظلمة، مما يؤدي إلى وقوع 

حوادث وإصابات في بعض الأحيان.

كــيــف يــمــكــنــك الــبــقــاء بـــأمـــان؟ لا 

يــوجــد عـــلاج طــبــي مــحــدد لاســتــعــادة 

الرؤية الليلية، لكنك ستكون في حال 

أفضل لو أنك اتبعت النصائح التالية:

- احرص على إجــراء فحوصات 

نظر بانتظام، فأنت بحاجة إلى إجراء 

فحص شــامــل للعين مــرة كــل عــام أو 

عــامــين حسب حــدة بــصــرك. سيحدد 

هذا الإجراء العلامات المبكرة لأمراض 

الــعــيــون، وســيــحــافــظ عــلــى مــقــاســات 

النظارات الخاصة بك.

وحسب الدكتورة هالي إيتاليا، 

اخـــتـــصـــاصـــيـــة الــــبــــصــــريــــات بــكــلــيــة 

ماساتشوستس لطب العيون والأذن 

الـــتـــابـــعـــة لـــجـــامـــعـــة هـــــــارفـــــــارد، تــعــد 

«الرؤية غير المصححة أحد الأسباب 

 .
ً
الأكثر شيوعاً لصعوبة الرؤية ليلا

فــفــي كثير مــن الأحــيــان تقلل وصفة 

النظارات المحدثة، من درجــة الوهج 

عند القيادة في الليل».

- علاج السبب الرئيسي: جفاف 

العين (dry eyes) وإعتام عدسة العين 

and cataracts (غشاوة العدسة داخل 

 أمراً صعباً، 
ً
العين) يجعل الرؤية ليلا

ولذلك فإن علاجها يؤدي إلى تحسين 

الرؤية الليلية.

يـــــــدوي  بــــمــــصــــبــــاح  - احـــــتـــــفـــــظ 

فـــي مــتــنــاول يــــدك: اســتــعــمــل تطبيق 

المصباح اليدوي على هاتفك الذكي، 

أو احـــمـــل مــصــبــاحــاً يــــدويــــاً بــحــجــم 

الجيب في حال احتجت إلى مساعدة 

لمعرفة المكان الذي تسير فيه.

- تــشــغــيــل الأضـــــــــــواء: ضــــع فــي 

اعتبارك إضافة المزيد من المصابيح 

لإضفاء الضوء إلى منزلك، وتركيب 

مــصــابــيــح لــيــلــيــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

المـــــنـــــزل. وعــــنــــد الـــــــقـــــــراءة، اســتــعــمــل 

مــصــابــيــح ذات رأس منحنية يمكن 

تعديل اتجاهها بسهولة. كذلك أبقي 

مظلات النوافذ أو الستائر مفتوحة 

أثناء النهار.

نـــــظـــــارتـــــك: اغـــســـل  - اســــتــــخــــدم 

الــــعــــدســــات بـــانـــتـــظـــام، وخــــذهــــا إلـــى 

اختصاصي العيون لإزالــة الخدوش 

الصغيرة أو إضافة طبقات مضادة 

للانعكاس (antireflection) التي تقلل 

من وهج المصباح.

 - حــافــظ عــلــى نــظــافــة الــزجــاج 

الأمـــــــامـــــــي والمــــصــــابــــيــــح الأمــــامــــيــــة 

لسيارتك: يمكن أن تتسبب القليل 

مـــن الأوســــــاخ والـــغـــبـــار عــلــى زجـــاج 

سيارتك في جعل رؤية الطريق في 

الــلــيــل أمــــراً صــعــبــاً. اغــســل ســيــارتــك 

وتـــــأكـــــد مـــــن وجـــــــود ســــائــــل غــســيــل 

الزجاج الأمامي بوفرة.

الليلية:   -  قم بتكييف قيادتك 

قــــم بــتــعــتــيــم أضـــــــواء لـــوحـــة الـــقـــيـــادة 

كـــي لا تــتــســبــب فـــي وهــــج. انــظــر إلــى 

علامات المرور اليمنى عندما تزعجك 

مــصــابــيــح المـــــرور الأمــامــيــة الــقــادمــة، 

واســتــخــدم الإعـــداد الليلي على مــرآة 

الــرؤيــة الخلفية. «واســتــخــدم الطرق 

المــألــوفــة والــــشــــوارع المـــضـــاءة جــيــداً، 

التي سيكون التنقل فيها أسهل في 

الليل».

مــــــــــــــــاذا لــــــــــو لــــــــــم تــــــنــــــجــــــح هـــــــذه 

الاستراتيجيات؟ حسب د. إيتاليا، 

«قـــد تــحــتــاج إلـــى قــصــر الــقــيــادة على 

النهار فقط. قد يكون هذا غير مريح، 

لـــكـــن مــــن الأفــــضــــل أن تـــحـــافـــظ عــلــى 

أمانك».

أسباب تغير الرؤية

كــيــف تــتــغــيــر رؤيـــتـــنـــا الــلــيــلــيــة؟ 

نــحــتــاج عــلــى الأقـــــل إلــــى الــقــلــيــل من 

الــضــوء (مثل ضــوء القمر) لنرى في 

الظلام، ونحتاج أيضاً إلى القدرة على 

الاستفادة من هذا الضوء: تقوم العين 

بــتــجــمــيــع الـــضـــوء وتــركــيــزه وتــرســل 

إشارات إلى الدماغ، الذي يقوم بدوره 

بتحويل الضوء إلى صور.

يمكن أن تؤثر التغيرات المرتبطة 

بــالــعــمــر عــلــى هــــذه الــعــمــلــيــة، وإلــيــك 

بعض الأمثلة:

> فــــقــــدان بـــعـــض خـــلايـــا الــعــين 

الـــحـــســـاســـة لـــلـــضـــوء (المـــســـتـــقـــبـــلات 

الضوئية): تعد المستقبلات الضوئية 

الـــحـــســـاســـة لـــلـــغـــايـــة، الــــتــــي تــســمــى 

الــقــضــبــان (أو الــقــصــبــات) ضــروريــة 

لــلــرؤيــة الــلــيــلــيــة. يــتــنــاقــص عـــدد تلك 

القضبان في أعيننا مع تقدم العمر.

* تـــقـــلـــص حـــجـــم بــــؤبــــؤ الـــعـــين: 

يـــســـمـــح بـــــؤبـــــؤ الـــــعـــــين - الـــفـــتـــحـــات 

الصغيرة التي تشبه النقاط السوداء 

- بــــدخــــول الــــضــــوء إلـــــى الــــعــــين. يــتــم 

التحكم في حجم بؤبؤ العين (وكمية 

الــضــوء الـــداخـــل) مــن خـــلال عضلات 

الــقــزحــيــة (الـــجـــزء المــلــون مــن الــعــين). 

وحـــســـب الــــدكــــتــــورة هـــالـــي إيــتــالــيــا، 

اختصاصية البصريات فــي جامعة 

مــاســاتــشــوســتــس الــتــابــعــة لــجــامــعــة 

هارفارد، «تضعف هذه العضلات مع 

تقدم العمر، مما يجعل بؤبؤ العين 

أصغر ليسمح بدخول ضوء أقل إلى 

العينين. لهذا السبب فإنك تحتاج إلى 

المزيد من الضوء لتتمكن من الرؤية 

بشكل مريح».

تـــــفـــــاعـــــل الأعـــــــــــــين مـــع  بــــــــــطء   <

الــضــوء: في أي مرحلة  التغيرات في 

عمرية، تحتاج المستقبلات الضوئية 

إلــى وقــت للتكيف بعد أن ننظر إلى 

المـــصـــابـــيـــح الأمـــامـــيـــة الـــســـاطـــعـــة، أو 

عندما ننتقل مــن غرفة مــضــاءة إلى 

أخـــــرى مــظــلــمــة. وعـــنـــد كـــبـــار الــســن، 

تستغرق هذه العملية وقتاً أطول.

> عدسات العيون لدينا تصبح 

غــــائــــمــــة: «تــــمــــر الــــعــــدســــة المــــوجــــودة 

داخـــــل كـــل عـــين بــتــغــيــيــرات مــجــهــريــة 

بمرور الوقت تــؤدي في النهاية إلى 

أن تصبح الــعــدســة غــائــمــة، وهـــو ما 

يسمى بــإعــتــام عــدســة الــعــين. وحتى 

التغيرات المبكرة، قبل حــدوث إعتام 

عـــدســـة الــــعــــين، تــتــســبــب فــــي تــشــتــت 

الــضــوء عند دخــولــه إلــى الــعــين، مما 

يقلل من جودة الرؤية أو في رؤيتنا 

لتوهج حــول المصابيح الأمــامــيــة أو 

مصابيح الشوارع».

> إصابة أعيننا بالجفاف: عند 

التقدم فــي الــســن، يقل إفـــراز الــدمــوع 

فـــي أعــيــنــنــا، مــمــا يـــــؤدي إلــــى تهيج 

(الــقــرنــيــة)،  الــخــارجــي للعين  السطح 

إلــى العين.  الــــوارد  الــضــوء  وتشتيت 

ووفـــــق الـــدكـــتـــورة إيــتــالــيــا، «يــصــبــح 

جفاف العيون ملحوظاً بشكل خاص 

الــنــهــار، ويمكن أن يسبب  فــي نهاية 

تــوهــجــاً أو ضــبــابــيــة فـــي الـــرؤيـــة في 

الليل».

* الــرؤيــة تـــزداد ســـوءاً: تتراجع 

جــــودة الـــرؤيـــة مــع تــقــدم الــعــمــر، مما 

 أكـــثـــر صــعــوبــة. 
ً
يــجــعــل الــــرؤيــــة لـــيـــلا

«حــتــى لــو كــنــت مــحــظــوظــاً، ومـــا زلــت 

تتمتع بــرؤيــة ٢٠ - ٢٠ عــنــدمــا تبلغ 

المـــحـــتـــمـــل ألا تــكــون  فـــمـــن  ٧٠ عــــامــــاً، 

واضـــحـــة كــمــا كـــانـــت قــبــل ٥٠ عــامــاً. 

فالمستقبلات الضوئية المتبقية لديك 

باتت أقل كثافة وأقل قدرة على تمييز 

التفاصيل الدقيقة».

* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا»

> ضمن نصائحها حول تناول الأسماك 

والــحــيــوانــات الــبــحــريــة، تــفــيــد إدارة الــغــذاء 

والدواء الأميركية، بأن جميع أنواع الأسماك 

والحيوانات البحرية في الولايات المتحدة تم 

تقسيمها من ناحية مدى سلامتها للحوامل 

رضعات إلى ثلاث فئات. وهي:
ُ
والأطفال والم

- فئة «الاختيارات الأفضل»

- فئة «الاختيارات الجيدة»

- فئة «أسماك يجب تجنبها»

وتــضــم فــئــة «الاخـــتـــيـــارات الأفـــضـــل» ٦٢ 

نوعاً من الأسماك والحيوانات البحرية. أي 

ل تقريباً ٩٠ في المائة من أنواع الأسماك 
ّ
مث

ُ
ما ي

والحيوانات البحرية التي يتم تناولها عادة 

في الولايات المتحدة. وحثت الناس بالعموم 

على تناول حصتين أو ثلاث حصص غذائية 

مــن الأســمــاك والــحــيــوانــات البحرية مــن فئة 

«الاختيارات الأفضل» في كل أسبوع، وعلى 

تناول حصة غذائية واحدة من أنواع الأسماك 

التي تضمنتها فئة «الاخــتــيــارات الجيدة“، 

وعلى عدم تناول أسماك فئة «أسماك يجب 

تجنبها».

وذكرت الهيئة المذكورة، أن خمسين في 

المائة من النساء الحوامل يتناولون حالياً 

أقــــل مـــن أونــصــتــين (٥٦ غـــرامـــاً تــقــريــبــاً) من 

أقــل بكثير من  السمك أسبوعياً، وهــي كمية 

نصحون طبيا بتناولها، رغم أن 
ُ
الكمية التي ي

ة 
ّ

وفر تقديم فوائد غذائية جم
ُ
لحوم الأسماك ت

لضمان ســلامــة النمو والــتــطــور خــلال فترة 

الحمل للأجنة وللأطفال في بدايات مراحل 

الطفولة. وتتضمن نصائح التغذية الصحية 

الحث على تناول حصتين أو ثلاث حصص 

غذائية أسبوعياً مــن الأســمــاك والحيوانات 

البحرية الأخـــرى المحتوية على مستويات 

عادل تقريباً ما بين 
ُ
متدنية من الزئبق، أي ما ي

٨ إلى ١٢ أونصة. وكمية ١٢ أونصة هو أعلى 

حد مسموح للحوامل بتناوله من الأسماك، 

أي نحو ٣٤٠ غراماً من لحم السمك. والحصة 

عادل 
ُ
الغذائية من الأسماك للشخص البالغ ت

أربعة أونصات، أي نحو ١١٥ غراماً، من لحوم 

الأسماك النيئة قبل الطهو. والحصة الغذائية 

للطفل تكون أصغر من وزن الحصة الغذائية 

البالغ وفق مقدار عمرة واحتياج  للشخص 

جسمه اليومي من السعرات الحرارية.

وتـــحـــت عــــنــــوان «الـــحـــمـــل والـــســـمـــك: مــا 

آمــن؟»،  الأطعمة التي يمكن تناولها بشكل 

يقول المتخصصون الطبيون في مايو كلينك 

«يمكن أن تكون التغذية أثناء الحمل محيرة، 

وخاصة عندما يتعلق الأمر بإرشادات تناول 

المأكولات البحرية. والمأكولات البحرية، بما 

فـــي ذلــــك الــســمــك والأســــمــــاك الـــقـــشـــريـــة، هي 

مصدر هائل للبروتين والحديد والزنك، وهي 

الــحــيــويــة لنمو الجنين  الــغــذائــيــة  الــعــنــاصــر 

وتـــطـــوره. والأحـــمـــاض الــدهــنــيــة أومــيــغــا - ٣ 

الموجودة في الكثير من الأسماك، يمكنها أن 

تعزز كذلك نمو الدماغ لدى طفلك. ولكن قد 

تحتوي بعض أنواع المأكولات البحرية على 

معدلات مرتفعة من الزئبق».

وأضـــافـــوا تــوضــيــح نصائحهم بالقول 

«تناولي أنواعاً مختلفة من المأكولات البحرية 

التي تحتوي على كمية منخفضة من الزئبق 

وكمية مرتفعة من الأحماض الدهنية أوميغا 

- ٣، مثل السلمون، والأنــشــوجــة، والــرنــجــة، 

والسردين، وتــراوت المياه العذبة، وماكريل 

المحيط الهادي، والروبيان، وسمك البلطي، 

وسمك القد، وسمك السلور، والتونة الخفيفة 

المعلبة. ومــع ذلــك، لا تتناولي أكثر من ١٧٠ 

غراماً من تونة (الباكور) البيضاء وشرائح 

التونة في الأسبوع».

واستطردوا بالقول «لتجنب البكتيريا 

أو الـــفـــيـــروســـات الـــــضـــــارة، تــجــنــبــي تـــنـــاول 

الأســـمـــاك والأســـمـــاك الــقــشــريــة الــنــيــئــة، بما 

فـــي ذلــــك المـــحـــار والـــســـوشـــي والــســاشــيــمــي 

والمأكولات البحرية المثلجة، وغير المطبوخة 

المكتوب على عبوتها أنها مملحة أو منقوعة 

دة. 
َ

فـــي مــحــلــول مــلــحــي أو مــدخــنــة أو مـــقـــد

المــأكــولات البحرية على  ويجب طهي أغلب 

درجة حرارة داخلية ٦٣ درجة مئوية. ويمكن 

التعرف على نضج الأسماك عندما تنفصل 

في رقائق، وتبدو جميع أجزائها بلون غير 

شفاف. اطهي الروبيان وجــراد البحر حتى 

يــصــبــح لــــون الــلــحــم لــؤلــئِــيــاً وغـــيـــر شــفــاف. 

الــبــحــر والمــحــار  واطــهــي البطلينوس وبــلــح 

حــتــى تــنــفــتــح أصـــدافـــهـــا. وتــخــلــصــي مـــن أي 

واحدة لم تفتح صدفتها».

الحمل والسمك: ما الأطعمة التي يمكن تناولها بشكل آمن؟



رغــم أن قائمة فريق الهلال 
زاخـــــــرة بـــالـــعـــديـــد مــــن الأســـمـــاء 
المميزة في محور الارتكاز، فإن 
الـــظـــروف المــتــلاحــقــة والمــفــاجــئــة 
وضعت الفريق في موقف محرج 
خــــــلال الــــعــــديــــد مـــــن المــــبــــاريــــات 
بسبب النقص العددي في هذا 
المركز المهم؛ كما هي الحال في 

مباراة الحزم المقبلة.
ويـــفـــتـــقـــد الـــــهـــــلال خـــدمـــات 
الأسماء كافة المتاحة للمشاركة 
فـــــــي مــــــركــــــز مــــــحــــــور الارتـــــــكـــــــاز 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الــــــلاعــــــب الــــشــــاب 
مـــصـــعـــب الــــجــــويــــر، فــــي الـــوقـــت 
الذي يفتقد فيه خدمات الثنائي 
ســـلـــمـــان الــــفــــرج والـــكـــولـــومـــبـــي 
كــويــلار بسبب الإيــقــاف لتراكم 
الــبــطــاقــات، فيما يغيب محمد 
كنو بسبب تلقيه عقوبة إضافية 
من «الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)» بعد حصوله على طرد 
فـــــي مــــــبــــــاراة الأهـــــلـــــي المــــصــــري 

وإيقافه ٣ مباريات.
كما تغيب الإصابة الثنائي 
عــبــد الـــلـــه عــطــيــف الـــــذي يفتقد 
الـــفـــريـــق خـــدمـــاتـــه مــنــذ أكــتــوبــر 
المــــــاضــــــي،  الأول)  (تــــــشــــــريــــــن 
بالإضافة إلى ناصر الدوسري 
الـــــــذي امــــتــــد غـــيـــابـــه لأكــــثــــر مــن 
شهرين بسبب الإصــابــة، فيما 
لـــم يــســتــفــد الـــهـــلال مـــن خــدمــات 
المنضم حديثاً للفريق عبد الإله 
المالكي الآتي من فريق الاتحاد؛ 
إذ تــعــرض لإصــابــة فــي الــربــاط 
الـــصـــلـــيـــبـــي وخــــضــــع لــعــمــلــيــة 

جراحية أنهت موسمه دون 
المشاركة مع فريق الهلال.

وانــــضــــم المـــالـــكـــي خـــلال 

فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية آتياً 
مـــن فــريــق الاتـــحـــاد بــعــد نــجــاح 
الهلال في شراء المدة المتبقية من 
عــقــده، إلا إن الإصــابــة ساهمت 
في حرمان الهلال من الاستفادة 
مــــــن خــــــدمــــــاتــــــه، بــــعــــد تـــعـــرض 
المالكي لإصابة خلال مشاركته 
مـــــع المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي 

ضـــــــــمـــــــــن مــبــاراة اليابان 
الــتــصــفــيــات 
الآســيــويــة 
المــــــؤهــــــلــــــة 

«مونديال  لـ
قــــــــــــــــطــــــــــــــــر 

.«٢٠٢٢
وكـــان 

الــــــــــــــهــــــــــــــلال 
يـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــث 
عـــــــــن تــــعــــزيــــز 
صــــفــــوفــــه فــي 
هـــــــــــذا المــــــركــــــز 
الـــــــــــذي تــــكــــرر 
فيه الغيابات 
بــــــــــســــــــــبــــــــــب 
الإصــــابــــات 
كــمــا حــدث 
لـــســـلـــمـــان 
الـــــــــفـــــــــرج 
فــــــــــــــــــــــــــــي 
الــفــتــرة 

المــاضــيــة وعبد 
الـــــــلـــــــه عـــطـــيـــف 
ونـــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــر 

الــــــــدوســــــــري 
بــــالإضــــافــــة لمـــحـــمـــد كــنــو 

الـــذي تــعــرض لإصــابــة في 
فترة سابقة من هذا الموسم، 

في الوقت الذي ظل فيه كويلار 
يـــتـــعـــرض لأي  وحــــيــــداً دون أن 

إصـــابـــة إلا إنــــه كــــان غــائــبــاً عن 
المــشــاركــة مــع الفريق فــي دوري 
أبطال آسيا بسبب عدم حضوره 

في القائمة.
واســـــتـــــعـــــان الـــبـــرتـــغـــالـــي 
لــــيــــونــــاردو جــــــارديــــــم، مــــدرب 
فريق الــهــلال، فــي وقــت سابق 
بــــخــــدمــــات عــــــدد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
فـــي خـــانـــة مـــحـــور الارتــــكــــاز؛ إذ 
كـــان أبـــرز هـــذه الأســـمـــاء محمد 

جــحــفــلــي مــتــوســط قــلــب الــدفــاع 
الـــذي أشــركــه فــي مــبــاريــات عدة 
فــي مــحــور الارتـــكـــاز، بــالإضــافــة 
إلــــــى المـــنـــضـــم حـــديـــثـــاً لــلــفــريــق 
سعود عبد الحميد الذي أشركه 

جارديم في محور الارتكاز.
ويــعــمــل الأرجــنــتــيــنــي ديـــاز 
على مواصلة بدايته المثالية مع 
الفريق بعدما كسب مواجهتي 
الــشــبــاب والــنــصــر فـــي الـــــدوري 
والكأس؛ إذ يعمل على تحضير 
الأســمــاء المتاحة للدفع بها في 
مواجهة الحزم وتعويض غياب 

محاور الارتكاز عن المباراة.
ويدخل الهلال مباراته أمام 
الحزم باحثاً عن نقاطها الثلاث 
مــن أجــل تأكيد حــضــور الفريق 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة المـــنـــافـــســـين عــلــى 
لقب الــدوري، خصوصاً في ظل 
اتساع الفارق النقطي بينه وبين 
المتصدر الاتــحــاد إلــى ١٤ نقطة 
مـــع تــبــقــي ٣ مـــبـــاريـــات مــؤجــلــة 
للهلال؛ منها واحــدة ستجمعه 

مع المتصدر الاتحاد.
ويعيش الهلال فترة صعبة 
مــــــن حــــيــــث تــــتــــابــــع المـــــبـــــاريـــــات 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة الــــتــــي يــخــوضــهــا 
بعد نهاية مــشــواره فــي بطولة 
كــأس الــعــالــم لــلأنــديــة؛ إذ واجــه 
الشباب ونجح في كسب المباراة 
بخماسية نظيفة دون رد، قبل 
أن يــتــمــكــن مـــن إقـــصـــاء غــريــمــه 
الــنــصــر مــن دور ربــع  التقليدي 
نـــهـــائـــي كــــــأس المـــــلـــــك، عـــلـــى أن 
الــحــزم مساء السبت، ثم  يلاقي 
يواجه النصر مجدداً في الدوري 
المــقــبــل، وبعدها  يـــوم الخميس 
سيكون على مــوعــد مــع نظيره 
الاتـــحـــاد فـــي المــواجــهــة المــؤجــلــة 

بينهما.

رفـــــع فـــريـــقـــا الاتــــحــــاد والأهـــلـــي 
مــن وتــيــرة اســتــعــداداتــهــمــا لمواجهة 
الــــديــــربــــي الــــتــــي ســتــجــمــعــهــمــا غـــداً 
(الــســبــت) ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الــــــــــــــــ٢٢ مــــــــن الـــــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، وســــط تــحــفــيــز إداري 
من الجانبين ورصد مكافآت خاصة 

للظفر بنقاط المباراة الثلاث.
وفي الوقت الذي يطمح الاتحاد 
للعودة إلى جادة الانتصارات التي 
تـــوقـــفـــت فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة مــن 
الــدوري عقب التعادل الإيجابي مع 
الــتــعــاون، يتطلع الأهــلــي لمصالحه 
جـــمـــاهـــيـــرهـــم عـــبـــر بـــــوابـــــة الـــغـــريـــم 
التقليدي، بعد النتائج غير المرضية 
التي كــان آخرها التعادل الإيجابي 
كـــذلـــك مـــع الــفــيــحــاء، ومــــغــــادرة ربــع 
نهائي كأس الملك، عقب الخسارة من 

الشباب.
ورســـــــــــم الـــــــرومـــــــانـــــــي كـــــوزمـــــين 
كـــــونـــــتـــــرا مــــــــــدرب الاتــــــــحــــــــاد، خــــلال 
الحصة التدريبية، أمس، منهجيته 
التكتيكية للمباراة، بعد وقوفه على 
جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه، فــيــمــا يــنــتــظــر أن 
تشهد قائمة الفريق للمباراة تغييراً 
طفيفاً بعودة حمدان الشمراني إلى 
القائمة الأساسية ووجود البرازيلي 

إيـــغـــور كــــورونــــادو كـــإحـــدى الأوراق 
الرابحة على دكة البدلاء.

وشــــهــــدت تـــحـــضـــيـــرات الــفــريــق 
للديربي عودة كورونادو للمشاركة 
تدريجياً في التدريبات الجماعية، 
بــعــد غــيــاب دام أكــثــر مــن ٨ أســابــيــع 
بــعــد الإصــابــة الــتــي تــعــرض لــهــا في 
الــداخــلــي للركبة،  الــجــانــبــي  الـــربـــاط 
وغيّبته عن المشاركة في ٧ مباريات 
ماضية منذ مشاركته الأخيرة أمام 
الباطن في الجولة الـ١٥ من الدوري، 
الـــذي تتطلع الجماهير  الــوقــت  فــي 
الاتحادية لعودة قوية للاعب، تعزز 

من تفوقه في المباريات التنافسية.
في الطرف الآخر، يتجه بيسينك 
هــاســي مـــدرب الأهــلــي كــذلــك لإجـــراء 
تغيير طفيف في القائمة الأساسية 
لمواجهة الديربي، بالاستعانة بفهد 
الــحــمــد فــي خــط الـــدفـــاع، إلـــى جانب 
الــبــرازيــلــي دانــكــلــيــر، متطلعاً للثأر 
من منافسه الذي كسبه في مواجهة 

الذهاب بالدوري بهدفين نظيفين.
وحـــــرص المــــــدرب هـــاســـي خــلال 
تحضيراته للديربي على تصحيح 
الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال 
مواجهة الشباب في ربع نهائي كأس 
المــــلــــك، فــــي الــــوقــــت الــــــذي عـــمـــل عــلــى 
متابعة مواجهات منافسه الأخيرة، 
وتدوين نقاط قوة وضعف الفريق، 

مـــــع شـــــروعـــــه فـــــي رســــــم مــنــهــجــيــتــه 
التكتيكية للمباراة.

وشـــهـــدت عــمــلــيــات بــيــع تــذاكــر 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي ســتــجــمــع الــفــريــقــين 
إقـــبـــالاً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً، وذلـــك مع 
بداية طرحها أول من أمس، في إشارة 
إلــــى أن المــــبــــاراة ســتــشــهــد حــضــوراً 
الــذي  الــوقــت  جماهيرياً غــفــيــراً، فــي 
خــصــص لــلاتــحــاديــين ٣٠ فــي المــائــة 

من سعة الملعب، مقابل ٧٠ في المائة 
لمستضيفه الأهلي. ويحتل الاتحاد 
صـــــدارة تــرتــيــب الـــــدوري الــســعــودي 
بـــ٤٨ نقطة بعد تحقيقه  للمحترفين 
الــفــوز فــي ١٥ مــبــاراة، بينما تعادل 
فـــي ٣ مـــبـــاريـــات، وخــســر مــبــاراتــين، 
في الوقت الذي يحتل غريمه الأهلي 
المركز التاسع بـ٢٥ نقطة، بعد فوزه 
فــــي ٥ مــــبــــاريــــات، وتـــعـــادلـــه فــــي ١٠ 

مــبــاريــات، فــي الــوقــت الـــذي خــســر ٦ 
مباريات.

من جانبه، أكد محفوظ حافظ 
المدرب الوطني أن مواجهة الديربي 
لــن تــكــون سهلة على كــلا الفريقين، 
المـــبـــاراة تنافساً  مــرجــحــاً أن تــشــهــد 
مثيراً بين اللاعبين داخل المستطيل 

الأخضر للظفر بنقاط المباراة.
وقــــــــــــال حـــــــافـــــــظ، فـــــــي حــــديــــثــــه 

«الــشــرق الأوســــط»: «عــنــدمــا ننظر  لـــ
لمــركــز كــلا الفريقين فــي سلم ترتيب 
نــــــرى أن هــــنــــاك أفــضــلــيــة  الـــــــــــدوري 
اتــحــاديــة عــلــى نــظــيــره الأهـــلـــي، لكن 
داخــل الملعب لن تجد هــذه الفوارق، 
حيث ستجد الندية والمنافسة بين 
اللاعبين، والمباراة لا تأخذ بأفضلية 
المــراكــز فــي الــــدوري، وأتــوقــع مــبــاراة 

تنافسية».

وأضاف: «الأهلي لم يكن سيئاً 
في مواجهته الأخــيــرة أمــام الشباب 
فــــي ربـــــع نـــهـــائـــي كـــــأس المــــلــــك، رغـــم 
خسارته المباراة؛ حيث كان متفوقاً 
فــي فــتــرات مــتــعــددة خـــلال مجريات 
المــبــاراة، وأجــد الأهــلــي الآن فــي روح 
الــتــعــافــي، ويــمــلــك أدوات وإمــكــانــات 
ولاعبين مميزين في كل مركز، لذلك 
أتـــوقـــع أن المــــبــــاراة لـــن تــكــون سهلة 

الـــذي يــدخــل المواجهة  على الاتــحــاد 
وهو يفتقد خدمات المدافع المصري 
أحــمــد حـــجـــازي والــبــرازيــلــي إيــغــور 
كــورونــادو، فــي حــال عــدم جاهزيته 

الفنية الكاملة».
وأوضــــــــح حــــافــــظ أن مــــا يــمــيــز 
الاتحاد هو اللعب بجماعية، وليس 
أنــه «في  إلــى  بصورة فردية، مشيراً 
المرحلة الأخيرة، بات الاتحاد يلعب 
كـــرة جــمــاعــيــة ويــصــل لــلــمــرمــى بكل 
سهولة، وهذا ما ميزه، والفريق الذي 
يلعب بــذات النهج الجماعي عندما 

يغيب عنه لاعب لا يتأثر».
وأشار حافظ إلى أن ترشيح أي 
الــفــريــقــين لــلــفــوز بــالــديــربــي سيكون 
أمـــراً صعباً، مبيناً: «الأرقــــام ترجح 
أقــرب  لــلــفــوز، وتجعله  كفة الاتــحــاد 
للظفر بنقاط المــبــاراة، إلا أن الأهلي 
ســـيـــكـــون نــــــداً قــــويــــاً جـــــــداً، وأعـــتـــقـــد 
أنــنــا سنشهد مــبــاراة تنافسية بين 
الفريقين، ومراكز الفريقين بالدوري 
لــن تــكــون لــهــا عــلاقــة بـــأن يــفــوز أحــد 
الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى الآخــــــــر؛ خــصــوصــاً 
تــــحــــســــن، وهــــنــــاك  فــــــي  أن الأهــــــلــــــي 
إشــــــارات مــتــعــددة، مــنــهــا مــواجــهــتــه 
الأخيرة أمــام الشباب، التي أظهرت 
أن الــفــريــق الأهـــــلاوي ســيــكــون أكثر 
قـــوة فــي المــبــاريــات المــقــبــلــة لتحقيق 

الانتصارات».

الإصابات والإيقافات أحرجت الفريق في مواجهات عدة

محور الارتكاز... صداع هلالي مزمن رغم وفرة النجوم
الرياض: فهد العيسى

كويلار 
(الشرق 
الأوسط)

رباعية الفتح ألحقته بركب المغادرين من الدوري السعودي

مدرب الفيصلي المقال... فوزان من ١٤ مباراة 
الدمام: علي القطان

لــــحــــق الــــبــــرتــــغــــالــــي دانـــيـــيـــل 
رامــــــوس مـــــدرب الــفــيــصــلــي بــركــب 
زمــــلائــــه المــــغــــادريــــن مــــن الـــــــدوري 
الــســعــودي، وذلـــك بعد إقــالــتــه من 
الــنــادي عقب الخسارة  قبل إدارة 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا أمــــــــام الــفــتــح 
المــبــاراة المؤجلة  بنتيجة ١/٤ فــي 
الــثــلاثــاء الماضي  الــتــي جمعتهما 

بالأحساء.
وكانت إدارة فهد المدلج أجلت 
هــــذا الــــقــــرار عــــدة مـــــرات عــلــى أمــل 
تحسن النتائج تحت إدارة راموس 
إلا أن الأمر لم يطرأ عليه أي جديد 
حـــيـــث لــــم يـــحـــقـــق الــــفــــريــــق ســـوى 
فوزين من ١٤ مباراة تحت قيادته 
في دوري هــذا الموسم، مما أدخل 
الفريق في صراع البقاء مع دخول 

الدوري لمرحلة الثلث الأخير.
وعــلــى الــرغــم مــن تـــأزم وضــع 
الـــفـــريـــق بـــحـــلـــولـــه فــــي المــــركــــز ١٣ 
برصيد ٢١ نقطة بفارق نقطة عن 
مراكز الهبوط، فإن رئيس النادي 
فهد المــدلــج أكــد فــي حديث سابق 
«الشرق الأوسط» أن الثقة كبيرة  لـ
في تجاوز الفريق أزمته بعزيمة 
الـــــرجـــــال، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الأمـــــور 
الـــعـــمـــل مـــتـــواصـــل  مــطــمــئــنــة وأن 
لـــــــعـــــــودة الــــفــــيــــصــــلــــي إلـــــــــى ســـكـــة 

الانتصارات.
الــــــذي  الـــفـــيـــصـــلـــي  كــــمــــا أن 
حــقــق لــقــب كـــأس خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــوســــم المــــاضــــي لــم 
يــتــمــكــن مـــن الــــدخــــول فـــي صـــراع 
المحافظة على لقبه بعد الخسارة 
من الأهلي ١/٢ كما خسر السوبر 
السعودي الأول الذي شارك به في 

مواجهة الهلال.
ويعد راموس المدرب رقم ١٤ 

الذي تتم إقالته كما أنه الثاني 
من نادي الفيصلي تحديدا.

وحــــــضــــــر رامـــــــــــــوس بــــديــــلا 
تــــرامــــيــــزانــــي إلا أن  لـــلإيـــطـــالـــي 
الوضع الفني زاد سوءا بحسب 
متابعين قياسا بعدد المباريات 

التي قادها كل منهما.
ويتوقع أن تعلن الإدارة عن 
مدرب جديد لقيادة فريقها خلال 
الــســاعــات المقبلة على أن تكون 
أهــــم أهــــدافــــه الـــبـــقـــاء فـــي دوري 
المحترفين وكذلك العبور للدور 
الثاني في المشاركة التاريخية 
الــتــي تنتظر الفريق في  الأولـــى 

دوري أبطال آسيا في نسختها 
المقبلة.

وبالعودة إلى إقالة المدرب 
فــقــد عــبــرت الإدارة عــن شكرها 
للمدرب على كل ما قدمه خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة الــتــي قـــاد فيها 
الــفــريــق لمـــدة تـــجـــاوزت ٤ أشــهــر 
حيث بــدأ مسيرته فــي الــــ١٧ من 

أكتوبر الماضي.
الـــــفـــــيـــــصـــــلـــــي  أن  يــــــــــذكــــــــــر 
سيخوض مباراته المقبلة أمام 
الـــبـــاطـــن فـــي حــفــر الـــبـــاطـــن يــوم 
الأحــــد المــقــبــل فـــي مـــبـــاراة تمثل 

أهمية كبيرة للفريقين.

دانييل راموس (تصوير: علي الظاهري)

سلمان الفرج (الشرق الأوسط)

إعلاميان يلتقطان صوراً لميدان السباق (الشرق الأوسط)الجواد مشرف بطل النسخة الماضية خلال الاستعدادات الأخيرة (الشرق الأوسط)

السومة أبرز أوراق الأهلي في الديربي (الشرق الأوسط) من استعدادات الاتحاد للمواجهة (الشرق الأوسط)
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فعاليات موسيقية وثقافية وترفيهية بانتظار الجماهير

أبرز خيول العالم تتسابق على جوائز «كأس السعودية» اليوم
الرياض: فارس الفزي

تنطلق اليوم في ميدان الملك 
عبد العزيز للفروسية بالعاصمة 
الــريــاض، منافسات أغلى سباق 
الــعــالــم بــجــوائــز تبلغ  للخيل فــي 
٣٥٫٥ مليون دولار، فــي نسخته 
الثالثة، التي ستجري على مدار 

يومين.
ويشارك في الحدث السنوي 
أبـــرز الخيل والمــدربــين والخيالة 
فــــي الــــعــــالــــم، ويـــشـــهـــد ســـبـــاقـــات 
كبرى ومنافسات تمهيدية على 

مسارات عشبية وترابية.
ووصـــــلـــــت جـــمـــيـــع الـــخـــيـــول 
المــشــاركــة فــي البطولة بالنسخة 
الــثــالــثــة إلـــى الـــريـــاض: ١٣ جـــواداً 
مـــن بــريــطــانــيــا، و١٣ جــــــواداً من 
الإمارات، و١٢ جواداً من اليابان، 
و١١ جــواداً من فرنسا، و٩ جياد 
من أميركا، و٦ جياد من قطر، و٥ 
جــيــاد مــن آيــرلــنــدا، و٥ جــيــاد من 
البحرين، وجوادان من الأرجنتين، 
وجوادان من إسبانيا، وجواد من 

ألمانيا، وجواد من اليونان.
وتـــشـــهـــد الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة 
مشاركة ١٦ دولة، فيما وصل عدد 

الجياد المشاركة في كل الأشواط 
إلى ٢٤٠ جواداً. وارتفعت الجوائز 
الإجمالية فــي البطولة مــن ٣٣٫١ 
إلــــى ٣٥٫٥ مــلــيــون  مــلــيــون دولار 
دولار. وفي النسختين الماضيتين 

عــلــى «مـــيـــدان المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
لـــلـــفـــروســـيـــة» حـــقـــق «مــاكــســيــمــم 
ســـيـــكـــيـــورتـــي»، وفــــارســــه لــويــس 
سايز، النسخة الأولــى، فيما فاز 
«مشرف» بالنسخة الثانية، وعلى 

ظهره الفارس ديفيد إيجان.
ويـــشـــارك فـــي ســبــاق «كـــأس 
الــســعــوديــة ٢٠٢٢»، فــي نسخته 
الثالثة ١٠٠ ماركة سعودية، تقدم 
الزي التراثي الشعبي بمشاركة 

١٥ مصمماً ســيــعــرضــون قطعاً 
مستوحاة من التراث السعودي، 
صُـــمّـــمـــت خـــاصـــة لـــهـــذا الـــحـــدث 
الــعــالمــي. وتــهــدف هــذه المشاركة 
إلـــى الــتــســويــق لــلــزي الــســعــودي 

الـــتـــراثـــي الـــقـــديـــم، ويــتــمــثــل هــذا 
الــــــــزي لــــلــــرجــــال بـــلـــبـــس الـــدقـــلـــة 
والثوب والسديرية والمشلح مع 
عقال وغترة أو شماغ، أو الزي 
الرسمي الوطني لمختلف مناطق 

السعودية، وللسيدات العباءات 
والأثــواب المستوحاة من الأزياء 
اللباس  التقليدية السعودية أو 

الوطني الرسمي.
وتهدف المملكة من «سباق 

إلــى أن تكون  الفروسية ٢٠٢٢» 
قبلة محبي الفروسية، بالإضافة 
إلى جعل المملكة المنطقة المفضلة 
لــــدى المــســتــثــمــريــن مـــع تشجيع 
الــســيــاحــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
بصفة عامة والسعودية بصفة 
خــــــاصــــــة، حــــيــــث يُــــــعــــــدّ ســـبـــاق 
الـــفـــروســـيـــة الأكــــثــــر قـــيـــمـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، حـــيـــث تــعــمــل 
المملكة العربية السعودية على 
تشجيع كل من النساء والرجال 
عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي الــســبــاقــات 
تــطــور المملكة  لمــــدى  والـــتـــرويـــج 
العربية السعودية، على مستوى 
الــعــالــم، وتــوضــيــح مــا أصبحت 
عليه مــن الانــفــتــاح ومـــا وصلت 

إليه المملكة.
الــحــفــلات الموسيقية  وتــقــام 
والثقافية والترفيهية في القرية 
الــســعــوديــة، إذا  الثقافية بــكــأس 
يتم تنظيم فعاليات الأزياء إلى 
جــانــب مــنــطــقــة تــرفــيــه لــلأطــفــال 
وعــــــروض لـــلـــمـــأكـــولات الــشــهــيــة 
عــلــى خلفية مــشــاهــدة سباقات 
الخيول، وتعتبر المكان المناسب 
«كـــأس  خــــلال يـــومـــي الـــســـبـــاق بــــ

السعودية ٢٠٢٢».

«
ً
حافظ: الجماعية ترجح كفة الأصفر... والأخضر «لن يكون سهلا

ديربي جدة: الاتحاد يلوّح بورقة كورونادو... والأهلي يعزز دفاعه بالحمد
جدة: إبراهيم القرشي
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الأهلي يصطدم بصنداونز... وقمة بين الزمالك والوداد في {أبطال أفريقيا}
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــخــوض الأهــلــي المــصــري حامل 
اللقب اختباراً شاقاً عندما يستضيف 
ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 
الــــيــــوم فــــي إحـــــــدى أبـــــــرز مـــواجـــهـــات 
الجولة الثالثة لدور المجموعات (ثمن 
النهائي) من دوري أبطال أفريقيا، في 
حين سيكون مواطنه اللدود الزمالك 
الـــدار البيضاء  إلــى  فــي رحلة صعبة 
لمواجهة مضيفه الوداد المغربي غداً.

وتــــــحــــــفــــــل الـــــــجـــــــولـــــــة بـــقـــمـــتـــين 
تقليديتين عربيتين، الأولى سودانية 
بين المريخ وغريمه الهلال، والثانية 
تــــونــــســــيــــة بــــــين الـــــتـــــرجـــــي والــــنــــجــــم 

الساحلي.

ضــــــمــــــن المــــــجــــــمــــــوعــــــة الأولـــــــــــــى، 
سيتواجه الأهلي المتوج باللقب عشر 
مرات آخرها في الموسمين الماضيين، 
لــلــمــوســم  ومـــامـــيـــلـــودي بــطــل ٢٠١٦، 
الرابع توالياً لكن المواجهات السابقة 
كـــانـــت فـــي ربــــع الــنــهــائــي، حــيــث فــاز 
الفريق المصري في ثلاث مباريات من 
أصــل ٦ مقابل تعادلين وفــوز وحيد 
إنما كان مدوياً لصنداونز بخماسية 

نظيفة في نسخة ٢٠١٩.
ويــــمــــر «نـــــــــادي الــــــقــــــرن» بــفــتــرة 
مــمــتــازة إذ اســتــعــاد صــــدارة الـــدوري 
المــحــلــي إثـــر فـــوز عــريــض عــلــى مصر 
المــقــاصــة بــربــاعــيــة مـــع تــألــق الــلاعــب 
المــــوزمــــبــــيــــقــــي لــــويــــس مــيــكــيــســونــي 

بتسجيله ثنائية.

وبـــاشـــر الـــلاعـــبـــون المــصــابــون 
الـــعـــودة تــدريــجــيــاً إلــــى الــتــدريــبــات 
في مقدمهم الحارس الدولي محمد 
الـــشـــنـــاوي، والمــــدافــــع أيــمــن أشــــرف. 
وســتــكــون المــبــاراة مــواجــهــة خاصة 
للمدرب بيتسو موسيماني ولاعبه 
بــيــرســي تــــاو الـــعـــائـــد مـــن الإصـــابـــة 
أيــضــاً ضــد فريقهما الــســابــق الــذي 
يتصدر المجموعة بأربع نقاط من 
مباراتين أمام الأهلي الثاني بثلاث 

نقاط من مباراة واحدة.
وتـــــــــذمـــــــــر مـــــوســـــيـــــمـــــانـــــي مـــن 
كــثــافــة المـــبـــاريـــات، قـــائـــلاً: «المــوقــف 
صـــعـــب جــــــدا. الــــلاعــــبــــون مــرهــقــون 
بــدنــيــاً وذهــنــيــاً مــن كــثــرة المــبــاريــات 
والـــضـــغـــوط ســــــواء مــــع الــــنــــادي أو 

منتخب مصر في بطولات مختلفة 
مثل كأس العرب ثم الكأس السوبر 
الأفــريــقــيــة، وكـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة 
ومـــونـــديـــال الأنـــديـــة وأخـــيـــراً دوري 

أبطال أفريقيا».
ويـــــســـــعـــــى مــــــامــــــيــــــلــــــودي إلـــــى 
الابــــتــــعــــاد فــــي الـــــصـــــدارة بــتــحــقــيــق 
الــــعــــودة بــالانــتــصــار مـــن الـــقـــاهـــرة، 
بــرغــم مــعــانــاة الــفــريــق مــن غــيــابــات 
مــــهــــاجــــمــــيــــه  مـــــــــؤثـــــــــرة لا ســـــيـــــمـــــا 
الأوروغـــويـــانـــي غــاســتــون سيرينو 

وبافول سافرانكو.
المــدافــع براين أونيانغو:  وقــال 
«مــواجــهــة الأهـــلـــي مــثــل أي مــبــاراة 
نـــعـــلـــم أن مـــنـــافـــســـنـــا هــو  أخــــــــــرى. 
الأكبر في قــارة أفريقيا وهم حامل 

لــذا لا يمكننا  لقب البطولة أيــضــاً، 
الاستخفاف بــهــم». وفــي المجموعة 
لــقــاء قطبي العاصمة  يــبــرز  ذاتــهــا، 
الــســودانــيــة الــهــلال وضــيــفــه المــريــخ 
فــي أول «ديـــربـــي» خــــارج الأراضــــي 
الــــســــودانــــيــــة لأن الـــلـــقـــاء يــــقــــام فــي 
القاهرة. ويتساوى الفريقان بنقطة 
المــريــخ لعب  بــأن  لكل منهما، علماً 
مباراة واحدة، وله لقاء مؤجل ضد 
الأهــلــي ســيــقــام فــي ٥ مـــارس (آذار) 
المــقــبــل. ويـــرفـــع الـــزمـــالـــك ومــضــيــفــه 
الـــوداد شعار الــفــوز دون ســواه في 
نزالهما المرتقب على ملعب «محمد 
الخامس» في الدار البيضاء ضمن 

المجموعة الرابعة.
ويــرى الفريق المصري أن هذه 

المــــبــــاراة بــمــثــابــة الــفــرصــة الأخــيــرة 
بالنسبة للمدرب الفرنسي باتريس 
كـــارتـــيـــرون بــعــد تــعــثــر الــفــريــق في 
الـــجـــولـــتـــين الــســابــقــتــين بــالــتــعــادل 
بــتــرو أتلتيكو  أنــغــولا  ضــد ممثلي 
وســــــاغــــــرادا دي اســـبـــرانـــســـا ٢ - ٢ 
وصفر - صفر توالياً، وبالتالي لا 
بديل عن الانتصار من أجل الإبقاء 
عــلــى حــظــوظــه بــمــواصــلــة المـــشـــوار 
في المسابقة المتوج بلقبها ٥ مرات 

آخرها عام ٢٠٠٢.
الثالث  المــركــز  الــزمــالــك  ويحتل 
بـــنـــقـــطـــتـــين خـــلـــف المــــتــــصــــدر بـــتـــرو 
أتلتيكو (٤ نقاط) والوداد (٣ نقاط) 

ويأتي ساغرادا رابعاً بنقطة.
بـــطـــل ١٩٩٢  الـــــــــوداد  ويـــســـعـــى 

إلــى نفض غــبــار الخسارة  و٢٠١٧، 
أمــــــام بـــتـــرو أتــلــتــيــكــو فــــي الــجــولــة 
الــســابــقــة، واســـتـــعـــادة الــــتــــوازن من 

بوابة ضيفه الثقيل.
وكــــــانــــــت آخــــــــر مـــــواجـــــهـــــة بــين 
الــفــريــقــين فـــي نــصــف نــهــائــي ٢٠١٥ 
حيث فــاز الــزمــالــك ذهــابــا ٤ - صفر 
ورد الــــــوداد إيـــابـــاً بــفــوز غــيــر كــاف 
للتأهل إلى النهائي ٥ – ٢. وضمن 
المجموعة نفسها يلعب في لواندا 

ساغرادا مع ضيفه بترو أتلتيكو.
وفـــــــــــي المــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــثــــالــــثــــة 
يــــســــتــــضــــيــــف مـــــلـــــعـــــب «حـــــــمـــــــادي 
العقربي» في رادس، قمة تونسية 
مثيرة بــين الترجي وضيفه النجم 
الساحلي. ويتصدر الترجي بأربع 

أمــام النجم بنقطتين، ويأتي  نقاط 
شـــبـــاب بــــلــــوزداد الـــجـــزائـــري ثــالــثــاً 
بــنــقــطــتــين أيـــضـــاً ويـــحـــل جــوانــيــنــغ 
غالاكسي البوتسواني رابعاً بنقطة.

وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــثــــانــــيــــة 
إلــى متابعة  يطمح الرجاء المغربي 
انتصاراته وتحقيق الثالث توالياً 
عندما يستضيف حوريا كوناكري 
الــيــوم عــلــى ملعب «محمد  الغيني 

الخامس» في الدار البيضاء.
ويتصدر الرجاء الترتيب بست 
نــقــاط مـــن مــبــاراتــين أمــــام أمـــازولـــو 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي (٣ نـــقـــاط) الـــذي 
يستضيف وفاق سطيف الجزائري 
نــقــاط)، فيما يتذيل حــوريــا من   ٣)

دون رصيد.

كونتي غاضب من مستوى 
توتنهام (رويترز)

ليفربول يضيّق الخناق على سيتي... وكونتي يلمّح إلى الرحيل عن توتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي شدد فيه ليفربول 
الــــخــــنــــاق عــــلــــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
المتصدر بعدما أصبح على بُعد ثلاث 
نقاط فقط منه، إثر انتصاره الكاسح 
على ضيفه ليدز يونايتد ٦ - صفر، 
لمّح الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب 
توتنهام إلى تفكيره في الاستقالة إثر 
خسارة فريقه المفاجئة أمــام بيرنلي 

صفر - ١.
وضـــمـــن ســلــســلــة مـــن المــبــاريــات 
المؤجلة بالدوري الإنجليزي، استفاد 
ليفربول على أكمل وجه من مواجهة 
ليدز، ليزيد من ضغطه على سيتي، 
تــألــق المــصــري محمد صــلاح  بفضل 
والــســنــغــالــي ســـاديـــو مـــانـــي الــلــذيــن 
سجل كل منهما ثنائية، فيما سجل 
جــويــل مــاتــيــب وفــيــرجــيــل فــــان دايـــك 

الهدفين الآخرين.
وبـــعـــد فــــــوزه فــــي عــطــلــة نــهــايــة 
الأسبوع على نوريتش سيتي ٣ - ١ 
والخسارة الدراماتيكية لسيتي على 
أرضه أمام توتنهام ٢ - ٣ بهدف تلقاه 
في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 
ــتِــحَ الباب على مصراعيه 

ُ
ف الضائع، 

أمـــام لــيــفــربــول لــكــي يــعــود بــقــوة إلــى 
معركة الصراع على اللقب.

وقــــــد اســـتـــغـــلـــهـــا فــــريــــق المــــــدرب 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب تــمــامــاً وبــات 
على بُعد ثــلاث نقاط فقط من رجال 
الإســـــبـــــانـــــي جــــوســــيــــب غـــــــواريـــــــولا، 
بــتــحــقــيــقــه فــــوزه الــتــاســع تــوالــيــاً في 

جميع المسابقات، بينها ٥ في الدوري.
ويـــديـــن لــيــفــربــول بـــالـــفـــوز على 
فريق لم يــذق طعم الانتصار عليهم 
منذ أبريل (نيسان) ١٩٩١ إلى صلاح 
الـــــــــذي ســــجــــل هـــــدفـــــين وصـــــنـــــع آخــــر 
لمــاتــيــب. وتــحــضــر لــيــفــربــول بأفضل 
طريقة لمواجهة تشيلسي، الأحد، في 
المــبــاراة النهائية لكأس الرابطة، في 
سعيه إلى أول ألقابه من أصل الألقاب 
الثلاثة المحلية والأربعة في مختلف 
المــســابــقــات الــتــي يــنــافــس عليها هــذا 

الموسم.
وبــلــغ لــيــفــربــول الــــدور الخامس 
لمسابقة كأس الاتحاد حيث سيلاقي 
نوريتش سيتي الأربعاء المقبل، وثمن 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــــا، حيث 
حسم مباراة الذهاب مع إنتر الإيطالي 
فــــي صـــالـــحـــه ٢ - صـــفـــر فــــي مــيــلانــو 
الأربعاء الماضي، وسيستضيفه إياباً 

في الثامن من الشهر المقبل.
وأعــــرب الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، 
مـــــدرب لــيــفــربــول، الـــــذي كــــان يــصــرخ 
فرحاً، عن سعادته بما قدمه لاعبوه، 
اللقاء: «أعتقد أنني كنت  وقــال عقب 
مــتــحــمــســاً بـــعـــض الـــــشـــــيء، شـــعـــرت 
بالنشوة قليلاً. بالتأكيد هذا لا يحدث 
كثيراً لي لكنني راضٍ عن الأمر تماماً. 
أحــبــبــت رد فــعــل الــجــمــاهــيــر وكــيــف 
لعبنا كوحدة واحدة. الجماهير لها 

الفضل في العديد من الأمور».
وحـــــــول الاقــــــتــــــراب مـــــن ســيــتــي، 
أوضــح: «نحن لا نطارد سيتي حقاً. 
لدينا نهائي كأس الرابطة، وسيتي 

ســيــلــعــب بـــــالـــــدوري وعــــلــــى الأرجـــــح 
ســيــفــوز وســيــعــود الـــفـــارق إلــــى ست 
قـــبـــل أن نــــخــــوض مـــبـــاراتـــنـــا  نــــقــــاط 
المقبلة في الدوري. يجب علينا الفوز 
بمبارياتنا فقط، ولفعل ذلك يجب أن 
نــواصــل تــقــديــم أداء قـــوي، ولا ننظر 

للخصوم».
عــلــى جــانــب آخـــر، تعهد المـــدرب 
الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي بــأنــه 
ــيّــم مستقبله مــع تــوتــنــهــام بعد 

َ
ســيُــق

الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق 
على ملعب بيرنلي (صفر - ١).

وبــعــدمــا حــقــق فــي عطلة نهاية 
الأســـــــبـــــــوع عــــلــــى حـــــســـــاب مــضــيــفــه 
برايتون (٣ - صفر) فوزه الأول منذ ٣٠ 
أكتوبر (تشرين الأول)، حقق بيرنلي 
المفاجأة، الأربعاء، في مباراته المؤجلة 
مـــن المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة عـــشـــرة، وأعــــاد 
ضــيــفــه تــوتــنــهــام إلــــى أرض الـــواقـــع 
بإسقاطه ١ - صفر بهدف سجله بن 

مي في الدقيقة ٧١.
ولــــــــــم يــــســــتــــفــــد تـــــوتـــــنـــــهـــــام مـــن 
الجرعة المعنوية التي تلقاها بفوزه 
المثير على مانشستر سيتي حامل 
اللقب والمتصدر ٣ - ٢ السبت، وعاد 
لينتكس بهزيمة رابعة في آخر خمس 

مباريات.
وتــجــمــد رصـــيـــد فـــريـــق كــونــتــي 
عند ٣٩ نقطة في المركز الثامن بفارق 
سبع نقاط عــن المــركــز الــرابــع الأخير 

الــــذي  إلـــــى دوري الأبـــــطـــــال  المــــؤهــــل 
يحتله مانشستر يونايتد، مع مباراة 
مـــؤجـــلـــة أخــــــرى فــــي جــعــبــة الــفــريــق 
الــلــنــدنــي. وبــعــد الــهــزيــمــة فــي ملعب 
الـــذي تسلم  بيرنلي، اعتبر كونتي 
الإشـــــراف عــلــى الــفــريــق فـــي نوفمبر 
الــثــانــي) خــلــفــاً للبرتغالي  (تــشــريــن 
المقال نونو إسبيريتو سانتو، أنه لا 
يستحق الراتب الذي يتقاضاه وأنه 
سيبحث مستقبله مع مجلس إدارة 

الـــنـــادي. وأوضــــح المــــدرب الإيــطــالــي: 
«عــنــدمــا تــخــســر أربــــع مــبــاريــات من 
أصــــل خـــمـــس، فـــهـــذا يــعــنــي أن على 
الـــوضـــع وأن علينا  تــقــيــيــم  الـــنـــادي 
التحدث مع بعضنا وأن نفهم ما هو 

الحل الأمثل».
وتابع: «في وضع من هذا النوع، 
اللاعبون لا يتغيرون في الفريق، بل 
من يتغير هم المدربون دائماً... هذا 
هو الواقع. لا أحد يستحق أن نكون 
في وضع مماثل، إن كان النادي، أنا، 
الــلاعــبــون، المشجعون. لكن هــذا هو 

الواقع».
وواصـــل: «يتوجب عليّ تحمل 
مسؤولياتي وأنا منفتح على أي قرار 
لأنني أريد مساعدة توتنهام. ليس 
من الجيد لأحد بأن نواصل الهزائم 
ولا يمكنني القبول بذلك... منذ اليوم 

الأول الذي جئت فيه إلى هنا، أردت 
المساعدة. أكرر أنني صريح بما فيه 
الــكــفــايــة لــكــي لا أتــجــاهــل مــا يحصل 
وأن أواصــــــل الــعــمــل بـــهـــذه الــطــريــقــة 
والاستمرار بتقاضي راتبي. الأمر لا 

يجوز في هذه اللحظة».
وبعدما تــوج بلقب الـــدوري مع 
فرقه السابقة يوفنتوس وتشيلسي 
الإنجليزي وصــولاً إلى إنتر الموسم 
الماضي، يشعر كونتي الآن بأنه يدرب 
فريقاً يقاتل من أجل تجنب الهبوط 
الــدرجــة الثانية، موضحاً: «أنــا  إلــى 
لــســت مـــعـــتـــاداً عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 
الأوضــاع. الواقع هو أننا كنا نقاتل 
(مــــن حــيــث الـــشـــعـــور) فـــي المــبــاريــات 
الـــخـــمـــس الأخــــيــــرة مــــن أجـــــل تــجــنــب 

الهبوط. هذه هي الحقيقة».
وفي مباراة أخرى مؤجلة، عاد 
الـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي الآخــــــر كــريــســتــال 
بالاس من ملعب واتفورد بفوزه الأول 
في الدوري منذ بداية العام الجديد، 
وجـــــــاء بــــأربــــعــــة أهـــــــــداف لــلــفــرنــســي 
جــــان - فــيــلــيــب مــاتــيــتــا فـــي الــدقــيــقــة 
(١٥) وكونور كالاغر (٤٢) والعاجي 
ويلفريد زاها هدفين (٨٥ و٩٠) مقابل 
هدف للفرنسي موسى سيسوكو في 

الدقيقة (١٨).
ورفع بالاس بانتصاره السادس 
رصــــيــــده إلـــــى ٢٩ نـــقـــطـــة فــــي المـــركـــز 
الـــحـــادي عــشــر، فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد 
واتـــفـــورد عــنــد ١٨ فــي المــركــز الثامن 
عــشــر بــعــد هــزيــمــتــه الــســابــعــة عشرة 

في الموسم.

صلاح يسجل لليفربول من ركلة جزاء في مرمى ليدز (رويترز)

 مدرب أياكس واثق من عبور بنفيكا في جولة الحسم الثانية بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الحظ يحالف يونايتد ذهاباً... وملعب «أولد ترافورد» ينتظر مواجهة نارية مع أتلتيكو إياباً
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـيـــكـــون إيــــــــاب الـــــــــدور ثــمــن 
النهائي من دوري أبطال أوروبــا 
بين مانشستر يونايتد الإنجليزي 
وأتلتيكو مدريد من جهة، وأياكس 
أمــــســــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي وبــنــفــيــكــا 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، مــفــتــوحــاً عــلــى 
الــتــعــادل ١ - ١ و٢  مصراعيه بعد 
- ٢ في إسبانيا والبرتغال توالياً 

ذهاباً.
ومــــع غـــيـــاب قـــاعـــدة الأهـــــداف 
المــســجــلــة خــــارج الـــديـــار، ستكون 
مــــواجــــهــــتــــا الــــخــــامــــس عــــشــــر مــن 
مارس (آذار) المقبل في مانشستر 
وأمـــــســـــتـــــردام مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى كــل 

الاحتمالات.
ولعب الحظ مع يونايتد في 
مــلــعــب «وانــــــدا مــيــتــروبــولــيــتــانــو» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة مـــــدريـــــد بــــالــــخــــروج 
مـــتـــعـــادلا فــــي لـــقـــاء ســيــطــر عــلــيــه 
البادئ بالتسجيل  أتلتيكو وكــان 
باكراً عبر البرتغالي الشاب جواو 
فيليكس في الدقيقة السابعة وبدا 
في طريقه إلى الفوز، إلا أن البديل 
الــســويــدي أنــطــونــي إيــلانــغــا منح 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي تــعــادلاً غالياً 

قبل عشر دقائق من النهاية.
وبــــــدا يـــونـــايـــتـــد مــفــكــكــا مـــرة 
أخـــرى وافــتــقــر لــلإبــداع وحــاصــره 
أتلتيكو منذ البداية قبل أن يفتتح 
صاحب الأرض التسجيل بضربة 
رأس رائعة من فيلكس إثر تمريرة 
لــودي العرضية. وأتيحت  ريــنــان 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــــفــــــرص لـــلـــفـــريـــق 
الإســـبـــانـــي لــتــعــزيــز تــفــوقــه وردت 
الــعــارضــة كــرتــين لــه لــيــعــاقــب قبل 
النهاية بــهــدف إيــلانــغــا. والــهــدف 
كان بمثابة الحلم لإيلانغا البالغ 
١٩ عــامــا ومـــن لمسته الأولــــى بعد 
خمس دقائق من مشاركته وخرج 
بعد اللقاء يقول: «حلمت بلحظات 
كهذه، أن أسجل في دوري الأبطال 
أمام فريق كبير كأتلتيكو مدريد. 
كلما أحصل على فرصة مع النادي 

أريد أن أرد الجميل لمدربي».
وتـــابـــع الـــلاعـــب الـــــذي أصــبــح 
أصغر مسجل ليونايتد في الأدوار 
الإقصائية: «لم نقدم أفضل أداء في 

الشوط الأول ولكن مع التبديلات 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي ارتــقــيــنــا في 
المــســتــوى قليلا. قــال لــي (المـــدرب) 
بـــــأن أخـــيـــف المــــدافــــعــــين وأســتــغــل 

الفرصة التي تتاح أمامي».
وجــــــــــاء هــــــــدف إيـــــلانـــــغـــــا مــن 
الــــتــــســــديــــدة الأولـــــــــــى الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
ليونايتد على المرمى إثر تمريرة 
مــن الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــرنــانــديــز 
أفلت الأول من المدافع وتوغل داخل 
الــكــرة على يسار  المنطقة موجها 

الحارس السلوفيني يان أوبلاك.
وقــــال إيــلانــغــا: «تــحــدثــت عن 
تـــقـــديـــم ١٥٠ فــي  أريـــــــد  هـــــدوئـــــي. 
المائة مما لدي كلما أشــارك. أقول 
لنفسي دائما إنني أريــد أن أكون 
أفـــضـــل لاعــــب عــلــى أرض المــلــعــب. 
انــتــهــزت الــفــرصــة عــنــدمــا أتيحت 
لـــي. أردت تــحــقــيــق نــتــيــجــة جــيــدة 
من أجــل الجماهير لأنها سافرت 
مــســافــة طــويــلــة. أتــمــنــى أن تــكــون 
النتيجة أفضل في الإياب في أولد 

ترافورد».
وكــانــت هــذه المواجهة الأولــى 
الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا الألمـــــانـــــي رالــــف 
رانغنيك مدرب يونايتد في الأدوار 
الإقــصــائــيــة لـــــدوري الأبـــطـــال منذ 
خسارته أمام «الشياطين الحمر» 
بالذات ١ - ٦ في مجموع مباراتي 
نصف النهائي موسم ٢٠١٠ /٢٠١١ 
عندما كان مدرباً لشالكه. وعقب 
اللقاء كال المدرب الألماني الإشادة 
الــشــاب وقـــال: «يلعب كأن  بلاعبه 
حــلــمــه أصــبــح حــقــيــقــة، مــن الممتع 
مشاهدته وهــو يلعب. أتمنى أن 
الــلاعــبــين الآخــريــن  يعتبره بعض 
كمثال وقــدوة». وأضــاف «بالنظر 
إلــــى المــــبــــاراة وســيــرهــا فــيــجــب أن 
نــكــون ســـعـــداء بــهــذه الــنــتــيــجــة. لا 
أصـــــــدق مــــا قــــدمــــنــــاه فــــي الـــشـــوط 
الأول السيئ. لعبنا دون إقناع أو 
حماس أو شراسة. لهذا كنا نعاني 

بشدة».
وأجــــــــــــرى رانــــغــــنــــيــــك أربــــعــــة 
تغييرات بعدما شاهد فشل فريقه 
فـــي الــتــعــامــل مـــع دفـــــاع أتــلــتــيــكــو 
المــتــقــدم، فأخرج  المنظم والضغط 
الــثــنــائــي بــــول بــوغــبــا ومـــاركـــوس 
راشفورد، وأشرك أليكس تيليس 

وإيــلانــغــا، وهـــو مــا كـــان لــه تأثير 
إيجابي.

وعـــلـــق تــيــلــيــس عــقــب الــلــقــاء: 
«لــســنــا ســـعـــداء لأنــنــا قــدمــنــا أداء 
متواضعا لكننا خرجنا بالتعادل، 
الــتــطــور في  نــؤمــن أنــنــا نستطيع 
مباراة الإياب وتحقيق الفوز على 

أرضنا».
في المقابل يشعر الأرجنتيني 
دييغو سيميوني مــدرب أتلتيكو 
الــخــروج بالنقاط  بالحسرة لعدم 
الــثــلاث، لكنه وجـــد بــعــض الــعــزاء 

الــــقــــوي. وأعـــــرب  فـــريـــقـــه  فــــي أداء 
ســيــمــيــونــي عـــن تـــفـــاؤلـــه فـــي لــقــاء 
الإيــــاب وقــــال: «بــعــد إلــغــاء قــاعــدة 
الــهــدف خــارج الأرض، سنبدأ من 
الـــبـــدايـــة. أنــــا راض عــمــا قــدمــنــاه، 
ويجب أن نكرر العديد من الأمور 
التي فعلناها. ما زال الوضع كما 
هو ويجب البدء من جديد في أولد 

ترافورد».
وقال خوسيه ماريا خيمنيز 
مــــدافــــع أتـــلـــتـــيـــكـــو: «الأمــــــــر مـــؤلـــم. 
كــنــا الأفــضــل والأكــثــر شــراســة في 

الشوط الأول ولعبنا بشكل رائع، 
كــــان يــمــكــنــنــا تــســجــيــل المـــزيـــد من 
الأهداف. من المحبط ألا نفوز بمثل 

هذه المباراة».
وجـــمـــعـــت المــــواجــــهــــة طـــرفـــين 
يــعــانــيــان هــــذا المـــوســـم مــحــلــيــاً لا 
سيما في مسعاهما لحجز مقعد 
إلـــــى المـــســـابـــقـــة الــــقــــاريــــة الاســـمـــى 
الموسم المقبل، إذ يواجهان منافسة 

شرسة في الدوريين المحليين.
الثالثة  وكانت هذه المواجهة 
فقط التي تجمع الفريقين أوروبياً 

والأولــــى مــنــذ ٣٠ عاماً 
عندما التقيا في موسم 

الــدور  ١٩٩١ - ١٩٩٢ فــي 
الـــثـــانـــي لـــكـــأس الـــكـــؤوس 

الأوروبــيــة التي أدمــجــت مع 
كأس الاتحاد الأوروبي لتصبح 

الـــدوري الأوروبــــي «يــوروبــا ليغ» 
حــالــيــاً، وكـــــان الـــفـــوز مـــن نصيب 
الفريق الإسباني (٣ - صفر و١ - 

.(١
وفي البرتغال، حسم التعادل 
المـــواجـــهـــة بين  الــفــصــل الأول مـــن 

البطلين السابقين بنفيكا وضيفه 
أياكس ٢ - ٢ وقدم بنفيكا وأياكس 
مــــبــــاراة مــفــتــوحــة ومـــثـــيـــرة تــقــدم 
فــيــهــا الــضــيــف الــهــولــنــدي مــرتــين 
لــم يستسلم  لكن صــاحــب الأرض 
وأبقى باب تأهله إلى ربع النهائي 
لأول مرة منذ موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
مفتوحاً، لا سيما مع إلغاء قاعدة 
أفضلية الأهـــداف المسجلة خــارج 

الديار.
ويـــديـــن بــنــفــيــكــا، بــطــل ١٩٦١ 
الـــســـقـــوط عــلــى  و١٩٦٢ بــتــجــنــب 
أرضه إلى البديل الأوكراني رومان 

يارميتشوك 
الــذي أدرك 
الـــــتـــــعـــــادل 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الـــدقـــيـــقـــة ٧٢ مـــــن مـــــبـــــاراة ســجــل 
خلالها الهداف الإيفواري لأياكس 
سيباستيان هالر هدفه الحادي 
عشر في المسابقة هذا الموسم، كما 
أنه كان صاحب التعادل لبنفيكا 

عن طريق الخطأ في مرماه.
وقـــــال إيـــريـــك تـــن هــــاغ مـــدرب 
أيــاكــس: «الشعور مختلط بعض 
الشيء. تقدمنا مرتين لكن سمحنا 
بـــــــدخـــــــول هــــــدفــــــين ســــهــــلــــين جـــــدا 
شباكنا، يمكننا تقديم أداء أفضل 
من ذلك ومن ثم السيطرة تلقائيا 

بشكل أكبر».
وأضــــاف «لــكــن رغـــم الأهـــداف 
فإننا خلقنا الكثير من الفرص، لذا 
ينبغي اعتبار هذا جانبا إيجابيا. 
الــفــوز فــي لقاء  أثــق بقدرتنا على 

العودة بملعب يوهان كرويف».
وســبــق للفريقين أن تواجها 
في المسابقة، المرة الأولــى في ربع 
النهائي عام ١٩٦٩ وتبادلا الفوز 
٣ - ١ ذهابا وإيــابــا وكــان الحسم 
بــمــبــاراة ثــالــثــة انــتــهــت لصالح 
الــــفــــريــــق الــــهــــولــــنــــدي بــثــلاثــة 
نــظــيــفــة بـــعـــد وقـــــت إضـــافـــي. 
وقــتــهــا بــلــغ أيـــاكـــس المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة وخــســر أمــــام ميلان 

الإيطالي ١ - ٤.
وتــــجــــدد المــــوعــــد بــيــنــهــا فــي 
الـــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مـــوســـم 
 - أيـــاكـــس ١  ١٩٧١ - ١٩٧٢ وفـــــاز 
صفر ذهابا وتعادلا صفر - صفر 
إيابا في طريقه إلى اللقب الثاني 
الــتــوالــي فــي تاريخه عندما  على 
تغلب على إنتر ميلان ٢ - صفر 

في المباراة النهائية.
والــــتــــقــــى الــــفــــريــــقــــان لـــلـــمـــرة 
 ٢٠١٩  -  ٢٠١٨ مــــوســــم  الـــثـــالـــثـــة 
وكانت في دور المجموعات ومرة 
أخــرى فــاز أياكس ١ - صفر 
ذهابا وتعادلا ١ - ١ إيابا 
فــي طــريــقــه بــقــيــادة 
ماتيس دي ليخت 
وفرنكي دي يونغ 
إلـــــــــــــــى نــــصــــف 
الــذي  النهائي 
ودعـــــــــــــــــه عــــلــــى 
يـــــــد تــــوتــــنــــهــــام 

الإنجليزي.

تسديدة إيلانغا مهاجم يونايتد (أقصى اليسار) تهز شباك أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو (إ.ب.أ) 

«يويفا» لتجريد سان بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري الأبطال 
 زيوريخ: «الشرق الأوسط»

دعـــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لكرة 
الـــقـــدم (يـــويـــفـــا) إلــــى عــقــد اجــتــمــاع 
طـــــارئ الـــيـــوم لــلــجــنــتــه الــتــنــفــيــذيــة 
لــبــحــث الــــوصــــول لــــقــــرار بــتــجــريــد 
مدينة ســان بطرسبورغ الروسية 
من حق استضافة المباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا المقررة يوم ٢٨ 

مايو (أيار) المقبل.
وتــعــرض يويفا لضغوط من 

أجـــل تــجــريــد المــديــنــة الــروســيــة من 
حق الاستضافة بعد الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا، لــكــن مـــن غــيــر المــتــوقــع 
أن يــتــم الإعــــلان فــي الــوقــت الــراهــن 
عـــن هــويــة المــديــنــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ستستضيف النهائي القاري. كما 
سيبحث اليويفا أيضا عن بدائل 
للملاعب التي كانت روسيا تستعد 
لاستضافة مباراة أو مباراتين في 
المــلــحــق الــفــاصــل المــؤهــل لمــونــديــال 

قطر ٢٠٢٢، الشهر المقبل.

وذكـــــــــــر بــــــيــــــان يـــــويـــــفـــــا: «فـــــي 
أعــقــاب تــفــاقــم الــوضــع بــين روســيــا 
وأوكرانيا في الأيــام الأخــيــرة، قرر 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
الدعوة إلى جلسة استثنائية للجنة 
التنفيذية (اليوم – الجمعة) بهدف 
تــقــيــيــم الـــوضـــع واتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
الــلازمــة، وسيتم إجـــراء المــزيــد من 

التواصل عقب الاجتماع».
وجـــــــــــــــرى تـــــغـــــيـــــيـــــر المـــــديـــــنـــــة 
المستضيفة لنهائي دوري أبطال 

أوروبـــــــا أيـــضـــا فـــي آخــــر مــوســمــين 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، حــيــث 
المــفــتــرض أن تستضيف  كــــان مـــن 
إسطنبول نهائي نسخة ٢٠٢٠ لكن 
إلــى لشبونة، حيث جرى  تــم نقله 
اســتــكــمــال تــلــك الــنــســخــة كــبــطــولــة 
مـــصـــغـــرة، كــمــا تـــم تــنــظــيــم نــهــائــي 
النسخة المــاضــيــة فــي بــورتــو بــدلا 
من إسطنبول بعد رفض مانشستر 
ســيــتــي وتــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزيــين، 

السفر إلى تركيا.

هالر نجم أياكس 
يحتفل بتسجيل 
هدف في بنفيكا 
مصححاً خطأه 

(أ.ب)

مستوى من غاضب كونت



بمجرد تراجع نتائج فريق لمدة شهر
 تكون هناك مطالبات بإقالة المدرب 
ونسيان سنوات من التطوير والإنجاز

«الثعالب» أصبحت أيامه معدودة بسبب سوء النتائج وسط شائعات تشير إلى أن المدير الفني لـ

هل يلجأ ليستر سيتي إلى الحل الأسهل ويقيل بريندان رودجرز؟
لندن: جوناثان ويلسون

انــتــشــرت شــائــعــة، مـــؤخـــراً، بــأن 
بــريــنــدان رودجـــرز أقيل مــن منصبه 
لــنــادي ليستر سيتي،  فــنــي  كــمــديــر 
واتـــضـــح بــعــد ذلــــك أن هــــذا لـــم يكن 
لــــكــــن حـــقـــيـــقـــة أن هــــذه  صــــحــــيــــحــــاً، 
التقارير التي بــدت معقولة للغاية 
كانت معبرة عــن الأمــر تماماً. ربما 
أمــام وستهام في  أدى الأداء الجيد 
المرحلة الخامسة والعشرين – رغم 
الفشل في تحقيق الفوز بسبب هدف 
التعادل القاتل الذي أحرزه وستهام 
في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 
– إلـــى تــهــدئــة الأمــــور بــعــض الــشــيء 
قبل مباراة الفريق يوم الأحد الماضي 
أمام وولفرهامبتون، لكن الضغوط 
زادت مرة أخــرى بعد الخسارة أمام 
وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف 

وحيد.
ربـــمـــا يـــكـــون رودجــــــــرز قــــد قـــاد 

ليستر سيتي مرتين إلى احتلال 
المـــــركـــــز الــــخــــامــــس فـــــي جـــــدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز (مع تاسع أعلى فاتورة 
لــلأجــور) وفـــاز بــكــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــوســــم المـــاضـــي، 

لكن مــن الــواضــح أن هناك 
اســــتــــيــــاءً واضــــحــــاً فــي 

ملعب «كينغ بــاور». 
وكـــان هــذا الأســبــوع 
قـــــد شـــهـــد الــــذكــــرى 
السنوية الخامسة 
لإقــــــــــالــــــــــة لــــيــــســــتــــر 
سيتي لمديره الفني 
الـــســـابـــق كـــلاوديـــو 
رانــــــيــــــيــــــري، الــــــذي 
النادي للفوز  قــاد 
بــــلــــقــــب الــــــــــدوري 
في الموسم الذي 
تـــــــــلا الإقـــــــــالـــــــــة. 
ربــــمــــا كــــــان مــن 
المـــمـــكـــن آنــــــذاك 
تــــبــــريــــر إقــــالــــة 
رانــيــيــري على 
أنـــهـــا ضــــرورة 
مـــــــــــــحـــــــــــــزنـــــــــــــة 
النادي  لإبعاد 

عــن شبح الهبوط 
ــــــــــــــدوري الــــــدرجــــــة  ل
الأولــــــــــــى، لــــكــــن هــــذا 
ليس احتمالاً واقعياً 
هـــــذا المـــــوســـــم، حــتــى 
لـــــو امـــــتـــــدت مـــســـيـــرة 

ليستر سيتي دون أي 
فـــــوز مــحــلــي إلـــــى خــمــس 

مـــــبـــــاريـــــات، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الــهــزيــمــة المهينة فــي كــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي أمـــام 

نوتنغهام فورست.
هــــــذه هـــــي كــــــرة الـــقـــدم 
الــحــديــثــة، فــعــنــدمــا يحقق 

فــــريــــق إنـــــجـــــازاً مـــــا فــي 
مــــــوســــــم مــــــعــــــين، فـــــإن 

الــتــوقــعــات فـــي المــوســم 
الــــتــــالــــي تــــطــــالــــب الـــفـــريـــق 
بــتــحــقــيــق نـــفـــس الإنــــجــــاز 
يــتــم  أفـــــضـــــل، ولا  وربـــــمـــــا 

الــنــظــر إلـــى رصــيــد المــديــر الــفــنــي في 
السابق ولا يتم منحه فرصة ثانية: 
بمجرد حدوث أي خطأ، تكون هناك 
المــديــر الفني، وإذا  مطالبات بإقالة 
تــراجــعــت الــنــتــائــج لمـــدة شــهــر واحــد 
فإن ذلك يمحو سنوات من التطوير 
والإنجاز. ومع ذلك، فإنه ليس سراً 
أن رودجرز يعد أحد أبرز المرشحين 
لــتــولــي الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لمــانــشــســتــر 
سيتي خلفاً للمدير الفني الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا عــنــدمــا يــتــرك 
الـــــنـــــادي فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، وأن 
اهـــتـــمـــامـــه بـــهـــذا المـــنـــصـــب كـــــان أحـــد 
الأسباب التي جعلت نادي توتنهام 
لا يعرض عليه تولي قيادة الفريق 

في الصيف الماضي.
في الحقيقة، يقدم رودجرز كرة 
قدم حديثة ومتطورة وممتعة، كما 
أنــه واحـــد مــن أربــعــة مديرين فنيين 
الــفــوز بالبطولات  فقط نجحوا فــي 
والألـــــــــقـــــــــاب مـــــــع لـــيـــســـتـــر 
سيتي (واثنان فقط إذا 
استبعدنا كأس رابطة 

الأنــديــة الإنجليزي 

المـــحـــتـــرفـــة). 
لقد فــاز بكل 
الـــــــبـــــــطـــــــولات 
المــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
المــــــمــــــكــــــنــــــة مــــع 
ســـــــلـــــــتـــــــيـــــــك فـــــي 
اسكتلندا، وجعل 
لــــيــــفــــربــــول أقــــــرب 
إلـــى لــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز 
مـــــمـــــا كـــــــــان عـــلـــيـــه 
طـــــــــوال ٢٤ عــــامــــاً، 
وقـــــــــــــــاد ســــــــوانــــــــزي 
ســــيــــتــــي لـــلـــصـــعـــود 
لــلــدوري الإنجليزي 
الممتاز، ولديه سجل 
رائـــــــــــــع فــــــــي تــــطــــويــــر 
الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب. 
لكن هذا يمثل مفارقة: 
لــرودجــرز  كيف يمكن 
يــــــكــــــون مـــرشـــحـــاً  أن 
الــعــام المــاضــي لتولي 
الــــــــقــــــــيــــــــادة الــــفــــنــــيــــة 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الــــــــــــــذي فـــــــــــاز بـــلـــقـــب 
الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز أكثر من مرة، 
ومـــع ذلـــك يــبــدو الآن 
عــلــى حـــافـــة الــهــاويــة 

مع ليستر سيتي؟
هـــــــــنـــــــــاك نـــــظـــــريـــــة 

مــفــادهــا أن رودجـــــرز عــرضــة بشكل 
خــــــاص لمـــقـــولـــة بـــيـــلا غــــوتــــمــــان بـــأن 
السنة الثالثة في قيادة رودجرز لأي 
فريق تكون صعبة للغاية، لأنه بعد 
موسمين يبدأ اللاعبون في الشعور 
بــــــالإرهــــــاق والــــتــــعــــب مـــــن أســـالـــيـــبـــه 
التدريبية. وربما يكون صحيحاً أن 
هناك فترة صلاحية طبيعية لبعض 
الحيل والطرق التي يتبعها رودجرز 

لتعليم لاعبيه والتي كشف عنها في 
الفيلم الوثائقي «بيينغ ليفربول».

لــكــن الأدلــــــة الـــتـــي تـــدعـــم وجــهــة 
النظر هــذه ضئيلة، بــل ربــمــا تكون 
مــعــدومــة. لــقــد اســتــمــر رودجـــــرز مع 
سوانزي سيتي لمدة موسمين فقط. 
الــــثــــالــــث مــع  صـــحـــيـــح أن مــــوســــمــــه 
ليفربول شهد تراجعاً من ٢٫٢١ نقطة 
في المــبــاراة الــواحــدة إلــى ١٫٦٣ نقطة 
في المباراة، لكن ربما يكون السبب في 
ذلك هو بيع المهاجم الأوروغوياني 
لــويــس ســواريــز إلــى بــرشــلــونــة، إلى 
الــتــراجــع الطبيعي فــي الأداء  جــانــب 

بــعــد مـــوســـم اســتــثــنــائــي والــشــعــور 
بــالإرهــاق الذهني والنفسي بعدما 
كــان الفريق قريباً للغاية مــن الفوز 
بــلــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وعندما رحل رودجرز عن سلتيك في 
الثالث،  فبراير (شباط) من موسمه 
كــــان الـــفـــريـــق يــحــصــل فـــي المــتــوســط 
على ٢٫٣٣ نقطة في المباراة الواحدة، 
ثــانــي موسم  مــقــابــل ٢٫١٥ نقطة فــي 

لرودجرز مع النادي.
ومع ذلــك، فإن فكرة أن المديرين 
الفنيين لديهم دورة طبيعية مدتها 
نحو ثلاث سنوات هي فكرة استمرت 
لمــدة نصف قــرن على الأقـــل. فعندما 
تولى جاك تشارلتون، منصب المدير 
الـــفـــنـــي لمــيــدلــســبــره فــــي عـــــام ١٩٧٣، 
حــذره جوك شتاين من الحاجة إلى 
تخفيف الـــركـــود بـــأي ثــمــن، إمـــا عن 
طريق تطوير نفسه وإما عن طريق 
إحداث تغييرات في صفوف الفريق. 
لكن بعد ذلك، وكما اعترف رودجرز 
نــفــســه هـــذا الأســـبـــوع، فــإنــه فـــي نـــادٍ 

بــمــكــانــة لــيــســتــر ســيــتــي فــــإن عملية 
الـــتـــجـــديـــد تـــقـــوم فــــي الأســـــــاس عــلــى 
رغبة اللاعبين في التطور والتحسن 
والوصول إلى مستويات أفضل: في 
السنوات الأخيرة، كان ليستر سيتي 
هو أفضل فريق إنجليزي من حيث 
اكــتــشــاف المــواهــب الــشــابــة والتعاقد 
مــعــهــا بــأســعــار زهـــيـــدة وتــطــويــرهــا 
ورعايتها ثم بيعها بمبالغ كبيرة. 
ومـــــن المــــرجــــح أن يـــكـــون لاعـــــب خــط 
يـــوري تيلمانز،  الــوســط البلجيكي 
أنــظــار تشيلسي  الــذي أصبح محط 
وليفربول ومانشستر يونايتد، هو 
الــذي سيبيعه ليستر  الــقــادم  النجم 
سيتي إلى أحد أندية القمة بمقابل 

مادي كبير.
لــــــكــــــن، بــــشــــكــــل أســـــــــاســـــــــي، مـــن 
المستحيل تقييم ليستر سيتي هذا 
المــوســم دون الــحــديــث عــن الــلاعــبــين 
الــذيــن افتقد الفريق خدماتهم. لقد 
غــاب ويسلي فوفانا عــن ٢٣ مــبــاراة 
بــــالــــدوري بــســبــب الإصــــابــــة، وغـــاب 
خـــيـــمـــس جــــاســــتن عـــــن ١٩ مـــــبـــــاراة، 
ونامباليس ميندي عــن ١٤ مــبــاراة، 
وجـــــونـــــي إيــــفــــانــــز عـــــن ١٣ مـــــبـــــاراة، 
وريكاردو بيريرا عن عشر مباريات، 
وتـــــيـــــمـــــوثـــــي كـــــاســـــتـــــانـــــي عـــــــن ســـت 
مباريات، وجيمي فــاردي وتيلمانز 
عــن أربــع مــبــاريــات. كما فقد الفريق 
خدمات كل من كيليتشي إيهيناتشو 
وويلفريد نديدي وميندي لمشاركتهم 

مــع منتخبات بــلادهــم فــي نهائيات 
كأس الأمم الأفريقية.

لا يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــر عـــلـــى غـــيـــاب 
الــلاعــبــين عــن الكثير  عـــدد كبير مــن 
المــبــاريــات، لكن المشكلة الكبرى  مــن 
تتمثل في أن عــدداً كبيراً من هؤلاء 
الــلاعــبــين كــانــوا فــي الــخــط الخلفي، 
وتــــزامــــن ذلـــــك مــــع تــــراجــــع مــســتــوى 
المدافع التركي تشالار سوينجو بعد 
عودته من المشاركة مع منتخب بلاده 
في نهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة. 
قــــد يــفــســر ذلـــــك جـــزئـــيـــاً الـــســـبـــب فــي 
بـــ١١ هدفاً من  اهــتــزاز شباك الفريق 
ركـــلات ركنية هــذا المــوســم، أكــثــر من 
أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وهو ما يمثل ٢٧ في المائة من 
إجمالي عدد الأهداف التي استقبلها 
الــفــريــق. لــكــن يــجــب الإشـــــارة إلـــى أن 
شـــبـــاك لــيــســتــر ســيــتــي اهـــتـــزت بــــ١١ 
هدفاً من ركلات ركنية أيضاً الموسم 
الماضي، ليتذيل الفريق جميع فرق 
المسابقة في هــذه الإحصائية، وهو 
ما يعني أن المشكلة مستمرة وليست 

وليدة الموسم الحالي.
لقد غير رودجـــرز طريقة اللعب 
لــيــعــتــمــد عــلــى نــظــام المــراقــبــة «رجـــل 
لرجل» في الكرات الثابتة بعد المباراة 
التي حقق فيها الفوز على ليفربول 
قبل بداية العام الجديد، لكن لم يؤدِّ 
ذلـــــك إلـــــى تــحــســن واضـــــــح. واقـــتـــرب 
رودجرز بشكل خطير من إلقاء اللوم 
على لاعبيه، قائلاً: «يمكنك أن تلعب 
بدفاع منطقة أو بتكتل في الخلف أو 
أن تعتمد على الرقابة (رجل لرجل)، 
لكن عندما تدافع أثناء ركلة ركنية 
يجب أن تكون لديك الإرادة اللازمة 
لإخراج الكرة بالرأس». إنه محق إلى 
حد ما، وعندما يعود أفضل مدافعي 
الـــفـــريـــق لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــعـــد عــودتــهــم 
مـــن الإصـــابـــة وعــنــدمــا تــتــحــســن ثقة 
اللاعبين بأنفسهم، مــن المحتمل أن 
تــتــحــســن الأمـــــور فـــي لــيــســتــر سيتي 
ككل. لكن هــذا لا يفسّر السبب وراء 

استمرار هذه المشكلة لفترة طويلة.
إذا، هـــذه المشكلة تمثل مصدر 
قلق واضح، وتتطلب حلاً في أسرع 
وقــت ممكن. قــد يكون رودجـــرز غير 
قــــادر عــلــى الــعــثــور عــلــى هـــذا الــحــل، 
وربـــمـــا يــكــون قـــد أصــيــب بــشــكــل من 
أشكال متلازمة الموسم الثالث، وربما 
وصــلــت الأوضــــــاع إلـــى نــقــطــة يــكــون 
مــن الــصــعــب عــنــدهــا الإصـــــلاح. لكن 
غياب عدد كبير من اللاعبين بداعي 
الإصابة ربما يقدم تفسيراً معقولاً. 
هناك أوقـــات يكون يمر فيها المدير 
الــفــنــي بــحــالــة ركـــــود بــشــكــل واضـــح 
ويــكــون التغيير ضــروريــاً، وفــي ظل 
كـــل الــغــيــابــات الــتــي تــحــدثــنــا عنها، 
يحتل ليستر سيتي نهاية المرحلة 
السادسة والعشرين، المركز التاسع 
فـــي جــــدول الــتــرتــيــب، أي عــلــى بُــعــد 
خمسة مراكز من المركز الذي كان من 
المتوقع أن يحتله فــي ضــوء فاتورة 
الأجور لديه (مع العلم أن له مباراتين 
مؤجلتين). كرة القدم هي رياضة لا 
تــتــحــلــى بــالــصــبــر، لــكــن يــتــعــين على 
بــالــهــدوء  ليستر ســيــتــي أن يتحلى 

والصبر في هذا الوقت بالتحديد!

رودجرز ولاعبوه وفرحة الفوز بكأس إنجلترا الموسم الماضي (الشرق الأوسط)

رودجرز 
وشمايكل 

وحالة متزايدة 
من التوتر في 
ليستر (إ.ب.أ)

عندما احتفلت جماهير ريال مدريد بهزيمة فريقها في باريس
لندن: سيد لوي

الــجــمــيــع أن النجم  يــعــلــم 
الـــفـــرنـــســـي كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي 
يــمــتــلــك قــــــدرات اســتــثــنــائــيــة، 
فــــــهــــــذا هـــــــو الـــــــلاعـــــــب الـــــــذي 
حــمــل كـــأس الــعــالــم وهـــو في 
الــتــاســعــة عـــشـــرة مـــن عــمــره، 
وكــــــــــان هـــــدفـــــه فــــــي المــــــبــــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــونـــديـــال ضــد 
كــرواتــيــا واحـــدا مــن أكــثــر من 
٢٠٠ هـــدف أحـــرزهـــا وهـــو لم 
الــثــالــثــة والعشرين  يــتــجــاوز 
من عمره، وهو اللاعب الذي 
رفــض باريس ســان جيرمان 
الــحــصــول عــلــى ٢٠٠ مــلــيــون 
يــــورو للتخلي عـــن خــدمــاتــه 
رغم علمه بأنه قد يرحل في 
صفقة انتقال حــر فــي نهاية 

المطاف.
وعـــــنـــــدمـــــا سُـــــئـــــل المــــديــــر 
الفني لباريس سان جيرمان، 
مـــــاوريـــــســـــيـــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، 
عــمــا شــعــر بـــه عــنــدمــا سجل 
مبابي هدف الفوز في مرمى 
ريـــال مــدريــد فــي الــدقــيــقــة ٩٤ 
فـــي ذهــــاب دور الــســتــة عشر 
بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، قــال 
المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي: 
«شــــيــــئــــان: فـــقـــد شــــعــــرت فــي 
البداية بالسعادة، ثم شعرت 
بـــالألـــم بــعــد أن قــفــز الــلاعــب 
لـــيـــانـــدرو بـــاريـــديـــس نــحــوي 
بقوة لدرجة أنني اعتقدت أن 
أنــفــي قــد كُــســر». وعــلــى طول 
خــــط الـــتـــمـــاس، كـــــان مــبــابــي 
يــحــتــفــل بـــالـــهـــدف مــــن خـــلال 
الــــركــــض والاســــتــــلــــقــــاء عــلــى 
ظــهــره، فــي الــوقــت الـــذي قفز 

فيه زملاؤه عليه.
لقد كان هذا الهدف القاتل 
بــمــثــابــة رســـالـــة واضـــحـــة من 
الــــنــــجــــم الــــفــــرنــــســــي الــــشــــاب 
لــلــجــمــيــع. لــقــد انــفــجــر ملعب 
«حديقة الأمراء» من كل مكان، 
ما عدا الزاوية التي كان فيها 
الــــجــــمــــهــــور يـــشـــجـــع مـــبـــابـــي 
قــبــل بــدايــة المـــبـــاراة ويصفق 
عــنــدمــا تـــم تـــرديـــد اســمــه في 
قــائــمــة فــريــقــه، وأعـــنـــي بــذلــك 
جــمــاهــيــر ريــــال مـــدريـــد الــتــي 
كـــانـــت تــتــغــنــى بـــاســـمـــه قــبــل 
بداية المباراة، لكنها أصيبت 
بـــالـــصـــدمـــة وســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الـــــهـــــدوء الـــــتـــــام بـــعـــد إحــــــراز 
مــبــابــي لــهــذا الــهــدف الــقــاتــل. 
لـــكـــن رغــــــم ذلـــــــك، كــــــان هــنــاك 
شــعــور بــالإعــجــاب والــتــرقــب 
مــن جــانــب جــمــاهــيــر الــنــادي 
الملكي، التي سرعان ما بدت 
وكأنها في حالة احتفال رغم 
اهتزاز شباك فريقها بهدف.

وقــال المــديــر الفني لريال 
مــــدريــــد، كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي 
عــــن مـــبـــابـــي: «لــــقــــد حـــاولـــنـــا 
الــســيــطــرة عــلــيــه، ومضاعفة 
الرقابة عليه، وقــام ميليتاو 
بعمل جيد فــي هــذا الــصــدد، 
لــــكــــن يـــمـــكـــن لمــــبــــابــــي دائــــمــــاً 
ابتكار شيء ما. وفي اللحظة 
الأخيرة، اخترع بالفعل شيئا 
مـــــا». ووصـــفـــه المـــديـــر الــفــنــي 
لـــريـــال مـــدريـــد بــأنــه الأفــضــل 
في أوروبـــا. أمــا المدير الفني 
لباريس ســان جيرمان فأكد 
عـــلـــى أنـــــه لا يــمــلــك الــكــلــمــات 
المناسبة التي تساعده على 
وصــــف مــــدى جــــودة وبــراعــة 

قــائــلا: «لا أستطيع  مــبــابــي، 
أن أصفه».

لقد بدا خلال الأيام القليلة 
المــاضــيــة وكـــأن بوكيتينو لا 
يستمتع كثيرا بما يقوم به 
مع باريس سان جيرمان، ولا 
يستمتع بكل الأشياء - ونعم، 
كل الأشــخــاص أيضاً – فيما 
يتعلق بتدريب هذا النادي. 
يــبــدو مختلفاً،  لــكــن مــبــابــي 
ولــــم تــعــمــه الأضـــــــواء كــثــيــراً. 
وقال دانيلو عن زميله النجم 

الــفــرنــســي الــــشــــاب: «مــبــابــي 
ليس مثل البقية». من الواضح 
أن دانــيــلــو كـــان يــتــحــدث عن 
الموهبة، لكن ذلك قد ينطبق 
المــزاجــيــة أيضا.  على الحالة 
وقال بوكيتينو: «إنه ناضج 
بشكل لا يصدق. أنا محظوظ 
لأنني تمكنت من العمل معه 
كل يوم خلال العام الماضي».
يـــــتـــــبـــــقـــــى وقـــــــت  قــــــــــد لا 
طــــويــــل لمـــبـــابـــي مــــع بـــاريـــس 
ســــان جـــيـــرمـــان، لــكــن يتعين 

بـــهـــذه  يـــســـتـــمـــتـــع  عــــلــــيــــه أن 
الأشهر المتبقية. ربما يكون 
«الـــكـــبـــريـــاء» هـــو الـــــذي جعل 
باريس سان جيرمان يرفض 
المـــــســـــاح لمـــبـــابـــي بـــالـــرحـــيـــل، 
وقــــــال رئـــيـــس ريــــــال مـــدريـــد، 
إنــه ليس  فلورنتينو بيريز، 
نــادٍ  مــن الطبيعي أن يرفض 
عــرضــاً بــهــذا الــحــجــم لــلاعــب 
فــي الــعــام الأخــيــر مــن عــقــده، 
واعترف رئيس باريس سان 
جـــيـــرمـــان، نــاصــر الــخــلــيــفــي، 

بـــــأن الـــعـــلاقـــة بــــين الـــنـــاديـــين 
مقطوعة. لقد بدا الأمر وكأنه 
«حماقة مالية» أيضاً، مهما 
كــان ثــراء الــنــادي الباريسي، 
لــكــن فـــي تــلــك الــلــحــظــة الــتــي 
أحرز فيها مبابي هدف الفوز 
فـــي شــبــاك الـــريـــال بــــدا الأمـــر 
وكأن بقاء مبابي – وإن كان 
لموسم واحــد فقط - يستحق 

الـ٢٠٠ مليون يورو!
نـــجـــح مـــبـــابـــي فــي  وإذا 
قيادة باريس ســان جيرمان 

لــلــحــصــول عــلــى لــقــب دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، فــســيــؤكــد أن 
الـــــنـــــادي كـــــان مــحــقــا عــنــدمــا 
ضـــحـــى بــــهــــذا المـــبـــلـــغ المـــالـــي 
الــكــبــيــر. وبـــعـــد ذلـــــك، يمكنه 
الـــرحـــيـــل مــــن الــــبــــاب الــكــبــيــر 
كبطل وملك مــتــوج. سيكون 
أول لقب لدوري أبطال أوروبا 
هــو الأغــلــى بالطبع لباريس 
ســــــان جــــيــــرمــــان، وســـيـــكـــون 
مبابي هو السبب الرئيسي 
في ذلك في حال حدوثه. وبعد 
نــهــايــة مـــبـــاراة بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان أمــــام ريــــال مــدريــد، 
أكد مبابي مرة أخرى على أنه 
لم يتخذ القرار النهائي بشأن 
مستقبله. وعندما سُئل عما 
إذا كــــان هــــذا قـــد يــغــيــر ذلـــك، 
أجــاب «لا، لا»، لكن رده على 
بــلــغــة إسبانية  الـــســـؤال  ذلـــك 
لا تشوبها شائبة تعني كل 

شيء في حقيقة الأمر!
وبعد الطريقة التي لعب 
بــهــا مــبــابــي أمــــام الــــريــــال، لا 
يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك لـــوم - 
من كلا الجانبين. فمن جهة 
ريــال مــدريــد - مــن المشجعين 
ووســائــل الإعـــلام، وربــمــا من 
جــــانــــب المــــســــؤولــــين أيــــضــــا - 
كـــان هــنــاك شــعــور احــتــفــالــي 
بـــــالـــــهـــــزيـــــمـــــة، حـــــيـــــث أثــــبــــت 
مــبــابــي مــن خـــلال هـــذا الأداء 
الاستثنائي أن ريـــال مدريد 
كــــــان مـــحـــقـــا تـــمـــامـــا عــنــدمــا 
أصر على التعاقد معه، وأن 
مــســتــقــبــل الـــــنـــــادي ســيــكــون 
مشرقا مع هذا اللاعب، وهو 
مـــا يـــزيـــد الـــشـــعـــور بـــالإثـــارة 
بـــــشـــــأن الــــــوصــــــول الـــوشـــيـــك 

لـــــلاعـــــب إلــــــــى «ســـانـــتـــيـــاغـــو 
برنابيو» في صفقة قد تكون 

الأبرز في هذا الجيل.
قـــد لا يـــفـــوز ريـــــال مــدريــد 
بـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا هـــذا 
العام بسبب هذا الهدف، لكن 
هـــذه الــلــحــظــة بـــالـــذات جعلت 
النادي الإسباني على قناعة 
تامة بأنه إذا جاء مبابي فإنه 
لـــن يــمــر وقــــت طـــويـــل قــبــل أن 
يحصل النادي على البطولة 
الأقوى في القارة العجوز من 
جـــديـــد. إن نــجــاح مــبــابــي في 
الفوز على ريــال مدريد بهذه 
الطريقة قد أضاف بُعدا جديدا 
عـــلـــى هـــــذه الــصــفــقــة بــطــريــقــة 
مــا، نــظــرا لأنــه أظــهــر الــقــدرات 
والإمـــكـــانـــيـــات الــهــائــلــة الــتــي 

يمتلكها هذا اللاعب الشاب.
وكان مبابي قد صرح في 
وقت سابق بأنه لن يدخل في 
مفاوضات مع الأندية الأخرى 
عندما تكون خصوماً لفريقه 
الحالي، مشيرا إلى أن أي قرار 
بشأن مستقبله يجب أن ينتظر 
حتى ما بعد هذه المواجهة أو 
حتى الصيف. لقد كــان هناك 
بــــه أولاً،  الـــقـــيـــام  يـــجـــب  عـــمـــل 
ومـــبـــاريـــات يــجــب الـــفـــوز بــهــا، 
بداية من المباراة التي سلطت 
عليه الأضــواء بشكل أكبر من 
أي وقــت مضى. وقــال مبابي: 
«لـــقـــد قـــلـــت إنـــنـــي ســــأقــــدم كــل 
شــيء، وقــد فعلت. إننا نطرح 
الــكــثــيــر مـــن الأســـئـــلـــة، ونــقــول 
أشــيــاء كــثــيــرة جــــداً». لــقــد أراد 
مبابي أن يلعب كرة القدم فقط، 
وهو الأمر الذي يفعله بطريقة 

مختلفة عن أي شخص آخر!

مبابي وهدف إطاحة ريال مدريد في ذهاب دور الـ١٦ بدوري الأبطال (أ.ف.ب)
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لوس أنجليس: محمد رُضا

تــداهــم الأزمـــة الأوكــرانــيــة حالياً كل 

شــؤون الحياة المختلفة. روسيا تقضم 

أوكرانيا، واضعة العالم على حافة حرب 

كبرى. خلال ذلك لا يعرف اختصاصيو 

الــذي سيحدث بالتحديد  الاقتصاد ما 

لأســــــــواق الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة وأســـــــواق 

الـــبـــورصـــة ومـــصـــيـــر الــــــــدولار والــــيــــورو 

والجنية الإسترليني. كــلام كثير حول 

الــنــتــائــج المــحــتــمــلــة وكـــلـــه ســلــبــي يــنــذر 

بمضاعفات عديدة تضرب ما بقي من 

استقرار في هذا العالم. 

وقد تضرب السينما أيضاً
فـــي تــقــريــر نـــشـــره أكـــثـــر مـــن مــوقــع، 

تــشــعــر هـــولـــيـــوود بـــــأن الـــتـــداعـــيـــات قــد 

تصيبها، ليس لأنها ستخسر السوق 

الروسية والأوكرانية معاً (كلاهما ليسا 

مــن الأســـــواق الــنــشــطــة تــجــاريــاً لــهــا) بل 

الــعــروض  لات فــي سياسة 
ّ

نتيجة تــحــو

الــصــيــنــيــة تــصــاحــب الـــوضـــع الأوروبـــــي 

الـــحـــالـــي. لــلــتــحــديــد، وحـــســـب المـــتـــداول 

فـــي هــولــيــوود الـــيـــوم، هــنــاك خـــوف من 

أن تخسر السينما الأميركية الترحيب 

الــذي صاحبها منذ عقدين في الصين، 

بحيث ازداد اتكال هوليوود على سوقها 

الضخمة والأرباح المجناة منها.

إذا مــا قـــررت الــصــين إغـــلاق السوق 

أمــام الإنتاجات الأميركية، ولــو بنسبة 

٥٠ فــــي المــــائــــة، فـــــإن الــنــتــيــجــة ســتــكــون 

وخيمة على صناعة السينما التي ما 

زالت تعاني من جرّاء وباء «كورونا».

ألمانيا العدوّة
الحرب بين روسيا والــغــرب قائمة 

على الشاشة منذ زمــن بعيد. ليس كل 

الــغــرب بــل الــولايــات المتحدة على وجه 

 
ً
التحديد، كون سينماها هي الأكثر ثراء

اً ونجاحاً، من ناحية، ولأسباب 
ّ
وتنوع

مـــحـــض تــــجــــاريــــة مـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى. 

تحليل هذين الجانبين مرتبط بحقيقة 

أن معاداة شعب أو حكومة أو عرق ما، 

يعتمد على الرياح السياسية التي يشعر 

بها الأميركيون أكثر من سواها. تفسير 

ذلك بسيط: الجمهور (في كل مكان) هو 

سواد من الناس تدفعه العاطفية لتبني 

المواقف. وما يتبناه أكثر من سواه هو 

الموقف الرسمي لبلاده خصوصاً عندما 

يكون النزاع سياسياً أو وطنياً.

الــجــمــهــور، فــي ثلاثينات  إذا شـــاء 

الـــقـــرن المـــاضـــي وحـــتـــى الــخــمــســيــنــات، 

الــســخــريــة مـــن الــحــيــاة الــعــربــيــة آنــــذاك، 

كـــان لـــه مـــا أراد. لـــن يــكــون هــنــاك واعـــز 

ضــــد اســــتــــخــــدام الــشــخــصــيــة الــعــربــيــة 

ومـــا يــصــدر عــنــهــا، وربــطــهــا بالمجتمع 

كــــكــــل، وتــــصــــويــــره عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــذي 

هاً وعــدائــيــاً. نحن 
ّ

نعتبره، نحن، مشو

لسنا في الصورة إلا كوسيلة للترفيه 

الجماهيري.

وهــــنــــاك حـــــــالات مـــتـــعـــددة تــكــشــف 

ارتـــبـــاط مــنــهــج هــولــيــوود السينمائي 

بالموقف السياسي. خلال احتلال اليابان 

ث عن 
ّ

للصين، كانت هناك أفــلام تتحد

بــطــولــة الصينيين ومــســانــدة «أبــطــال» 

أميركيين لهم ضد عدو مشترك.

الموقف حيال ألمانيا لم يختلف عن 

هذا المنهج كثيراً، فحتى من بعد وصول 

أدولــف هتلر إلــى الحكم وارتــفــاع نغمة 

المعاداة لليهود في ألمانيا في منتصف 

الثلاثينات، استمرت هوليوود بإغداق 

هــدايــاهــا مـــن الأفـــــلام تــلــبــيــة لحاجتها 

لــلــســوق الألمـــانـــيـــة. فــقــط عــنــدمــا نشبت 

الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ســـنـــة ١٩٣٩ 

ث عن 
ّ

بدأنا نــرى أفلاماً أميركية تتحد

هذا العدو الجديد للعالم الديمقراطي، 

فتم إنتاج أفلام تدين النازيين كما حال 

«اعــتــرافــات جــاســوس نـــازي» لأناتولي 

لــيــتــفــاك ســنــة ١٩٣٩ وعــــشــــرات الأفــــلام 

الحربية التي تناولت مواضيع تتدرّج 

مــن إرســـال كتائب وراء خــطــوط العدو 

الــقــوات الأميركية أوروبــا  إلــى اجتياح 

انطلاقاً من نورماندي

أحداث «اعترافات جاسوس نازي» 

بقيت داخل البيت الأميركي وهو سبق 

بــــعــــام واحـــــــد جـــهـــد تـــشـــارلـــي تــشــابــلــن 

الـــعـــظـــيـــم» (١٩٤٠). فــي  «الـــديـــكـــتـــاتـــور 

أفــلام  الــعــام ذاتــه قامت ألمانيا بتحقيق 

مناوئة عبر ذراعــهــا الإعــلامــي. وبينما 

كان تشابلن يعكس تعاطفه مع مصير 

اليهود، أنتجت البروباغاندا الألمانية 

 (The Eternal Jew) «الــيــهــودي الخالد»

الــدولــة  الـــذي بــرر مــوقــف  لفريتز هيبلر 

الألمانية حيال اليهود.

روسيا الحليفة
حين انتهت الحرب العالمية الثانية 

استمرّت السينما الأميركية في إطلاق 

ين المتلازمين: 
ّ

أفلامها الحربية ضد العدو

الألمان واليابانيين وبنجاح تجاري كبير 

غالباً كون الجمهور أقبل عليها تعبيراً 

عـــن تــأيــيــد وطــنــي لــهــا. الـــحـــال مستمر 

على النحو ذاتــه كلما رغبت هوليوود 

فــي إنــتــاج فيلم حــربــي آخـــر عــن الفترة 

كما فعل كونتن تارنتينو في «أوغاد بلا 

.(nglourious Basterds) «مجد

الـــــروســـــيـــــة - الأمـــيـــركـــيـــة  الــــعــــلاقــــة 

انبثقت بــدورهــا مــن ثنايا تلك الحرب. 

فخلالها كــان من المتاح تقديم عــدد من 

الأفلام التي آزرت الجهود الروسية (أو 

السوفييتية بالأحرى). فيلمان في هذا 

الاتجاه بدآ هذا التوجه سنة ١٩٤٢ هما 

«جبهتنا الروسية» للمخرجين لويس 

مايلستون (أنجز فيلماً ضد الحرب، أي 

حرب، في مطلع الثلاثينات بعنوان «كله 

هادئ على الجبهة الغربية») ويوريس 

إيفنز. الفيلم الثاني هو «الآنسة في من 

مــوســكــو» وهــو فيلم جــاســوســي يظهر 

تعاون الأميركيين والروس ضد الألمان.

فـــي عــــام ١٩٤٣ ارتـــفـــع عــــدد الأفــــلام 

إلــى خمسة:  المــؤيــدة لروسيا  الأميركية 

«النجمة الشمالية»، فيلم آخــر للويس 

ة إلى موسكو“ حول 
ّ

مايلستون و«مهم

حياة السفير الأميركي جوزف دايڤيز في 

روسيا التي أحب (حققه مايكل كورتيز) 

و«ثــلاث فتيات روســيــات» (مقتبس عن 

فيلم روســـي بــعــنــوان «فــتــاة ليننغراد» 

وأخرجه هنري كسلر وفيودود أوتسب)، 

و«مــعــركــة روســيــا» لــفــرانــك كــابــرا (وهــو 

اســــم آخــــر كــبــيــر) و«صـــبـــي لــيــنــنــغــراد» 

لسيدني سالكوف.

استمر هذا المد للعام التالي بثلاثة 

أفلام أشهرها «أيام المجد»، الذي صور 

عمليات النضال الروسي ضد الاحتلال 

الألماني. أخرجه جاك تورنور وكان أول 

أفلام الممثل غريغوري بك.

لـــم يــســتــمــر شــهــر الــعــســل لأكــثــر من 

ذلك. شوكة اليسار الأميركي كانت أخذت 

تثير انتباه الأف بي آي والحكومة وأدت 

إلى الفترة المعروفة بالكارثية، حيث وجد 

عدد كبير من السينمائيين في هوليوود 

أنفسهم في مواجهة تحقيق يريد إثبات 

انتمائهم اليساري. طبعاً كان من بينهم 

شيوعيون لكن كان من بينهم من تناولته 

الشبهة من دون إثبات.

فـــي هـــذه المــرحــلــة (الــنــصــف الــثــانــي 

من الأربعينات) انقلب الروس إلى أعداء 

لأميركا والعالم الحر عبر أفلام مثل «ما 

وراء الستار الحديدي» لويليام أ. ولمان 

و«مــــذنــــب بــالــخــيــانــة» لــفــيــلــكــس فيست 

 (The Big Lift) «الــكــبــيــر و«الانـــتـــشـــال 

لــجــورج ســيــتــون مــن تــلــك الأعـــمـــال التي 

تحدثت مــبــاشــرة عــن الخطر الشيوعي 

ووجــــــــــــوب يــــقــــظــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــين حـــيـــال 

مخططاته.

بلا نهاية
 
ً
الخمسينات تحديداً كانت مجالا

كبيراً لصراع الأفكار. من ناحية شاهدنا 

الحرب الباردة تستعر مجسدة في أفلام 

رها «غزو ناهشي 
ّ

الخيال العلمي يتصد

لــدون سيغال (١٩٥٦) و«حــرب  الجسد» 

 (The War of the Worlds) الـــعـــالمـــين» 

لبايرون هاسكن (١٩٥٣). في الأول يهدف 

الغزاة لاحتلال أبدان الأميركيين لتغيير 

الثاني  تها. في 
ّ
مفاهيمها وآيديولوجي

الهجوم آت من كوكب يجابهه المؤمنون 

باللجوء إلى الكنيسة وينتصرون.

لــكــن تـــــداول مــواضــيــع تــنــتــمــي إلــى 

الــــحــــرب الـــــبـــــاردة فــــي تـــلـــك الآونـــــــة ومـــا 

بعدها، لم يكن حكراً على نوع واحد من 

 في فيلمين بوليسيين 
ً
الأفلام. نراها مثلا

 Pickup) «هما «إيقاف في ساوث ستريت

لــســام فــولــر و«قبلني   (in South Street

لــروبــرت   (Kiss Me Deadly) «لــلــمــوت

ألـــدريـــتـــش وكـــلاهـــمـــا يـــجـــســـدان صــــراع 

الطرفين للاستيلاء على أسرار خطيرة.

درامــــيــــاً يــمــكــن إضـــافـــة فــيــلــم إيــلــيــا 

كــــازان «عــلــى جبهة المــــاء» (أو «المــرفــأ»، 

إلــى تلك الأعمال   (On the Water Front

التي تداولت الصراع بين آيديولوجية 

ـــــال المــــرفــــأ المـــنـــتـــمـــين إلـــى 
ّ

يـــســـاريـــة (عـــــم

النقابة) والآخــرون المعادون لهم. كازان 

كان نجماً من بين الذين انضموا للحزب 

الشيوعي ثم وشوا برفاقهم مقابل العفو 

عنه.

إلــى أن حط فيلم ستانلي كوبريك 

ت 
ّ

«دكــتــور سترانجلوف: أو كيف تعلم

حب القنبلة والتوقف عن القلق» (١٩٦٤) 

كــان هــنــاك خــوف مــن الإقــــدام على فيلم 

يــســخــر مــــن الــــحــــرب الـــــبـــــاردة والــــنــــزاع 

العسكري. كوبريك كسر هذا الخوف.

على أن الــعــداء لــم يتوقف مــا بين 

موا العديد من الأفلام 
ّ

الروس (الذين قد

المعادية للغرب والرأسمالية)، والغرب 

 بــالــولايــات المــتــحــدة. المــجــال لا 
ً
مــمــثــلا

سع لقائمة من الأفلام التي انطلقت 
ّ
يت

في تلك الفترة واستمرت حتى اليوم. 

لــكــن ثـــلاثـــة مــنــهــا قـــــادرة عــلــى تــوفــيــر 

الصورة بوضوح: «فجر أحمر» (١٩٨٤) 

لجون ميليوس (الروس غزوا أميركا) 

الـــذي يــحــرر فيه  و«رامــبــو ٣» (١٩٨٨) 

سلفستر ستالون أفغانستان بمفرده 

الـــكـــتـــوبـــر الأحــــمــــر» (١٩٩٠)  و«صــــيــــد 

لـــجـــون مــكــتــيــرنــن حــيــث يــلــجــأ كــابــتن 

روسي إلى الغرب مثيراً السؤال حول 

تة.
ّ
نياته المبي

تريلرز
> حــتــى ســـنـــوات ليست 

بــالــبــعــيــدة كـــنـــا، نــحــن الــذيــن 

نقاسم الحياة مــا بــين المنزل 

وصالة السينما، اعتدنا على 

م الذي يصدح في 
ّ

صوت المقد

د لأفــلام 
ّ
الإعــلانــات الــتــي تمه

الأســـبـــوع المــقــبــل ومــــا بــعــده. 

صــوت مختار بعناية ليعلن 

عـــن الــفــيــلــم الآتــــي بــمــا يــخــدم 

ة الترويج المنشودة. وكان 
ّ

مهم

ـــقـــون مـــتـــعـــددون، 
ّ
هـــنـــاك مـــعـــل

كــل واحـــد منهم يناسب نوع 

الفيلم المنوي الإعلان عنه.

ــــق 
ّ
المــــعــــل كــــــــان صــــــــوت   <

فـــي «الــتــريــلــر» يــنــضــح بفعل 

إيــمــانــي وهــــو يــصــف نــوعــيــة 

الـــفـــيـــلـــم الـــــــــذي ســـنـــشـــاهـــده: 

«تشويق لم يسبق له مثيل»، 

«أكــــشــــن عـــلـــى طـــــول الـــخـــط»، 

«هل ستقع إيزابيللا في حب 

قــاطــع الــطــريــق؟» و«فــيــلــم لن 

تــســتــطــع أن تــنــســاه» و«فــيــلــم 

لكل العصور».

الـــــــيـــــــوم غـــــــــاب صـــــوت   <

الــتــي نراها  ــق. التريلرز 
ّ
المــعــل

هي بلا صوت بشري إلا عبر 

مشاهد ممثلين يتلون عبارات 

قـــــصـــــيـــــرة أشــــــبــــــه بــــعــــنــــاويــــن 

الصحف. حــوارات من بينها 

ق». 
ّ

«أوه» و«آه» و«أكاد لا أصد

ما الذي حدث؟

ــق فــقــط، 
ّ
> لـــم يــغــب المــعــل

بــل غـــاب فــن الــتــقــديــم. شاهد 

أي إعــلان عن فيلم وستعرف 

الــحــكــايــة مـــن أولـــهـــا ولمــســافــة 

الفيلم  بــعــيــدة. هــا هــي بطلة 

تـــخـــرج مـــن الـــســـجـــن. هـــا هي 

تدخل منزلها المهجور. لقطة 

لعيون تراقبها وها هي تحت 

الخطر... وهذا ما سيقع بعد 

ذلك. فهمنا الحكاية. لا داعي 

لمشاهدة الفيلم.

الـــســـيـــنـــمـــا  > الأســـــــــــوأ أن 

المصرية (كونها الأعلى إنتاجاً 

لأفلام تشبه ما توفره هوليوود) 

قررت أن تستنسخ هذا الأسلوب 

صوتاً وصورة وهي التي كانت 

لـــهـــا الـــــريـــــادة فــــي فــــن الإعــــــلان. 

الــــيــــوم أفـــلامـــهـــا الـــدعـــائـــيـــة بــلا 

صــــــــوت وبــــــصــــــور تــــكــــشــــف مــا 

سمى 
ُ
ســيــدور. ولا تنسى مــا ي

«الموسيقى التصويرية» التي  بـ

تـــقـــوم عــلــى الـــطـــبـــول وأصـــــوات 

عجلات السيارات.

م. ر

الحرب الباردة سادت علاقة روسيا بالغرب
من صديق في أفلام أولى إلى عدو مدى الحياة

أميركي في لقاء سلام: 
«مهمّة إلى موسكو»

لا يستحق ´ وسط ´´ جيد ´´´
 ممتاز ´´´´  تحفة ´´´´´

كوستا - برافا، لبنان 
* إخراج: منية عقل 

* لبنان، فرنسا (٢٠٢١) 
* النوع: دراما اجتماعية 

* عروض: مهرجان فينيسيا

تــبــدأ منية عــقــل فيلمها بمشاهد 

بحر ساكن وحزين يحاذي مرفأ مدينة 

 لرئيس 
ً
بـــيـــروت. رافــعــة تــحــمــل تــمــثــالا

جــمــهــوريــة. ســمــاء رمـــاديـــة. شــاحــنــات، 

غـــبـــار. وهــــذا المــشــهــد ســيــكــون الــوحــيــد 

الذي تطل فيه المخرجة على المدينة.

بــعــد ذلــــك وطـــــوال الــفــيــلــم ســتــدور 

جميع الأحــداث في ذلــك المنزل الجبلي 

الــذي تعيش فيه عائلة بــدري.  البعيد 

مــنــزل مــن الــحــجــر الــقــديــم المــعــروف في 

قـــــرى وبـــــلـــــدات المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة فــي 

لبنان. لكنه بيت متواضع على مرتفع 

من أرض يملكها وليد (صالح بكري) 

رب عــائــلــة مــن خمسة أشــخــاص تضم 

زوجـــتـــه (نــــاديــــن لــبــكــي) وابــنــتــيــه تــالا 

(ناديا شربل) وريم (تأدية التوأم سينا 

وجينا رســتــم) ووالــدتــه زيــنــة (ليليان 

شقر خوري).

هـــذه عــائــلــة ســعــيــدة لأقـــل مــن ربــع 

ســــاعــــة، إذ تــفــيــق يـــومـــاً عـــلـــى مــوظــف 

حـــكـــومـــي يــــشــــرف عـــلـــى وصــــــــول آلات 

المــجــاورة.  إلــى الأرض  حفر وشاحنات 

حــين ســؤال وليد عــن المــوضــوع يخبره 

ف بكل أدب بأن المكان اختير لحفر 
ّ
الموظ

مكب للنفايات التي تشكو منها مدينة 

م له ما يؤكد له ذلك، كاشفاً 
ّ

بيروت ويقد

عـــن أن شــقــيــقــتــه عــلــيــا (يــمــنــة مـــــروان) 

المــهــاجــرة إلـــى كــولــومــبــيــا قــبــل ســنــوات 

لــت إلى 
ّ

كــانــت بــاعــت الأرض الــتــي تــحــو

مكب للحكومة.

الناتج ثــورة  الــحــال، فــإن  بطبيعة 

ولـــيـــد عــلــى فــعــل شــقــيــقــتــه (لــــم تــخــبــره 

بقرارها) وعلى وضع يجد فيه العائلة 

وقــــــد بــــاتــــت تــــلاصــــق أرضـــــــاً مــــوبــــوءة 

بــالــنــفــايــات. إنــــه كــمــا لـــو أن الــنــفــايــات 

لحقت به من بيروت. والدته لا تبالي، 

فهي تــدرك أنها لن تعيش أبــداً وابنته 

الــشــابــة تـــالا تستلطف حـــارس المــكــان. 

لكن وليد وزوجته يخوضان صراعاً مع 

الــذات، ثم كل منهما ضد الآخــر بعدما 

طلبت الزوجة منه العودة إلى بيروت 

الــتــي، على الأقـــل، ليست سجناً كحال 

مأواهما هنا.

إدارة المخرجة للعمل بأسره ذكية 

ع لــقــطــاتــهــا 
ّ
وحـــانـــيـــة، وإن كـــانـــت تــــــوز

حــســب ضــــــرورات الـــســـرد ولـــيـــس تبعاً 

لمـــنـــهـــج فـــنـــي خــــــــاص. بـــعـــض مــشــاهــد 

الفيلم مــأخــوذة مــن زوايـــا نــافــرة (كتف 

من الخلف يحتل ثلث الشاشة في مقابل 

المــواجــه)، في بعض المشاهد  الشخص 

الأخرى تضحية المنطق لصالح الصورة 

(مشهد خـــروج عليا مــن البيت عائدة 

الــطــريــق  وهـــي تــســيــر بحقيبتها عــلــى 

كما لو أن المطار على بعد أمتار). لكن 

سرد الفيلم يتوالى درامياً ببناء جيد. 

للإيقاع بطء مدروس يوازي الحياة في 

المــوقــع. السيناريو حريص  عهدة ذلــك 

على استيفاء كل منافذ الدراما عبر هذه 

الشخصيات (ويضيف إليها شخصية 

الشقيقة التي تأتي لزيارة قصيرة).

بـــؤرة اهــتــمــام غير  على أن للفيلم 

دقــيــقــة. بـــدايـــة، تــحــرص المــخــرجــة على 

قـــيـــام الـــفـــتـــاة الــصــغــيــرة ريــــم بــاحــتــلال 

موقع أساسي في سرد ما يتلوه الفيلم. 

لا بـــأس بــذلــك إلـــى أن تــخــلــط المــخــرجــة 

أوراقها لتتناول الأحداث من زاوية كل 

شخصية مختلفة. ما يقع، تبعاً لذلك، 

ارتباك في تأسيس إدارة جماعية، علماً 

بأنها تملك كــل مفاتيح خطوة كهذه. 

بمنح ريــم حــضــوراً مــوازيــاً فــي حجمه 

يقف الفيلم على حافة ضيقة فهو ليس 

عنها فقط، لكنه معني بها على نحو 

خاص.

إلى ذلك، تتصرّف ريم على جانبي 

عمرها المفترض: هي ما زالت تعد من ١ 

إلى ٤٤ كتعبير عن اعتقاد طفولي بأنها 

قد تمنع أو تسمح بأحداث إذا ما فعلت 

ذلــــك، وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، تــتــصــرّف 

بوعي أكبر من ذلك العمر.

أداء صــالــح بــكــري ونـــاديـــن لبكي 

جيد. تمنح نــاديــن مــا يحتاجه الفيلم 

مــن حنان ورقــة (مشهد ســردهــا لكيف 

التقت بزوجها خلال إحــدى مظاهرات 

بيروت) ويؤمن صالح حضور الأزمات 

الــنــفــســيــة والــعــاطــفــيــة. وجــــه مقتضب 

التعابير يحمل هموماً وخيبة أمل في 

الحياة.

 
ّ
«كوستا - برافا، لبنان» يحمل هم

الإنسان اللبناني ضمن حكاية منطوية 

على شخصياته. القمامة التي انتقلت 

لــتــجــاور حــيــاتــهــا وتــؤثــر عــلــى بيئتها 

تكشف عــن وضــع مشابه داخـــل البيت 

اللبناني. قمامة أخرى تعيش في ثنايا 

تلك العائلة في وضع عسير ومتعثر ما 

زال بلا حل إلى اليوم.

Death on the Nile
* إخراج:  كنيث براناه  

* الولايات المتحدة (٢٠٢٢) 
* النوع: تحقيقات بوليسية 
* عروض: مهرجان - تجاري

كــثــيــر مـــن أحـــــداث الــفــيــلــم لــيــس ما 

لته. 
ّ
كتبته أغاثا كريستي وليس ما تخي

نعم الحكاية في مجملها واحدة. ومن 

قــرأ الــروايــة ســيــدرك تأثير الــحــوار في 

أكــثــر مــن مــكــان على الصيغة فــي فيلم 

كــنــيــث بـــــرانـــــاه، لـــكـــن الــفــيــلــم لا يــلــتــزم 

بالنص ويتحرر من شكله تحرراً شبه 

كامل.

نــشــرت الكاتبة كريستي روايتها 

الــتــي  الـــســـنـــة  هــــــذه ســـنـــة ١٩٣٧ وهــــــي 

اخـــــتـــــيـــــرت لأحـــــــــــداث الــــفــــيــــلــــم. جـــوهـــر 

الأحــداث هو أن مجموعة مختلطة من 

بـــاخـــرة سياحية  الــبــريــطــانــيــين ركـــبـــوا 

فـــي نــهــر الــنــيــل قــاصــديــن أبــــو ســمــبــل. 

أحــدهــم التحري الــخــاص هــركــل بــوارو 

ة حمايتها 
ّ
امــرأة شاب الــذي تطلب منه 

من عشيقة زوجها التي تطاردها. هذه 

المرأة تلقى حتفها وعلى بوارو معرفة 

. وحسب 
ً
الجاني، امــرأة كانت أو رجــلا

أعمال أخرى للمؤلفة الشهيرة، ينبري 

الــتــحــري كــاشــفــاً أن الــعــديــد مـــن ركـــاب 

الباخرة لهم مصلحة في قتل المرأة ولو 

ذ العملية واحد.
ّ
أن من نف

هــــــذا الاحــــــتــــــواء لمـــــا تــــــــدور حـــولـــه 

 ،
ً
روايــة «موت على النيل» ما زال ماثلا

المــخــرج بــرانــاه يعالجه على نحو  لكن 

يأخذ من صلب الأحــداث تاريخ الفترة 

ومــنــوالــه كــمــا مــن الــنــص الأدبــــي ذاتـــه. 

قبل به لولا أن بعض 
ُ
هذا كان يمكن أن ي

ضاف (أو الكثير منه إذا ما حسبنا 
ُ
الم

علاقة الكاميرا بالسرد وتأثير ذلك على 

كيفية ورود الأحداث والتوليف وتأثيره 

على الإيــقــاع) ليس مطلوباً بحد ذاتــه. 

بداية الفيلم هو جزء من الإضافة غير 

ى بوارو 
ّ
الحميدة وتعرّفنا على لماذا رب

ه 
ّ

شاربيه على هذا النحو الطاغي (تشو

فمه بفعل انفجار خلال الحرب الأولى 

فغطاه بشاربين كبيرين).

يلي ذلك خلط غير حميد بين رغبة 

المخرج، الذي يؤدي دور بوارو كما فعل 

في فيلمه السابق «جريمة في أكسبرس 

الــشــرق»، تغيير بــدايــة الــروايــة لتشمل 

 يــدور في ملهى ليلي تغني فيه 
ً
فصلا

امــــــرأة ســــــوداء (لــيــلــيــتــا رايــــــت) الــبــلــوز 

ونرى فيه الشاب سيمون (أرمي هامر) 

ي) 
ّ
يــراقــص عشيقته جاكلين (إيــمــا مك

ى عنها 
ّ
الــتــي وعــدهــا بــالــزواج ثــم تخل

حـــال رقــصــتــه مــع لينت (غـــال غـــادوت) 

ج بها. لم أكن ولدت في تلك الفترة 
ّ

فتزو

لكني لا أعتقد أن الرقص كان شهوانياً 

عــلــى هــــذا الــنــحــو، والأفــــــدح أن وجـــود 

بـــوارو بــين زبــائــن المــكــان، وحــيــداً يرقب 

ما يدور، ليس له داع. كذلك خلت رواية 

كريستي من شخصيات غير بيضاء.

الفيلم في تفاصيله التقنية جيد، 

وأقل من ذلك، حين متابعته ككل. اللهو 

الــبــصــري فــي بــدايــتــه يستمر وفـــي كل 

خطوة منه يبتعد الفيلم عن الأصل من 

دون تحقيق كامل حسنات البديل الذي 

ينشده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **

روسيا غزت أميركا في «فجر أحمر»

عائلة «كوستا - برافا، لبنان»

 ***

 سلفستر ستالون 
حرّر أفغانستان 

وحده

   سنوات السينما

   Street of Shame 
(١٩٥٦)

سيرة مجتمع وخمس نساء

* هــــــذا كــــــان آخــــــر فـــيـــلـــم أنـــجـــزه 

كــيــنــجــي مــيــتــزوغــوتــشــي فـــي حــيــاتــه 

(٩٤ فيلماً). ليس أفضل أعماله، لكنه 

ة في كل الأحوال، وذلك 
ّ

أحد تلك المهم

ق بأسلوب عمله، فنياً، 
ّ
لأسباب تتعل

وبــذلــك الاهــتــمــام لنقل نبض الحياة 

كما هي وعلى نحو صادق.

بــمــمــارســتــه لأســلــوبــه فــي العمل 

والـــــتـــــقـــــاط المــــــوضــــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي 

ة قام بتحقيقها (عن 
ّ

وتطرّقه إلى قص

روايــة ليوشيكو شيباكي) قبل سنة 

أو نحوها من قيام الحكومة اليابانية 

بــإصــدار قانون يمنع بيوت الدعارة 

فــي الـــبـــلاد. شــيــبــاكــي كــاتــبــة قصص 

قـــصـــيـــرة وروايــــــــــــات شــــهــــدت شـــهـــرة 

محلية وبعض رواياتها دارت حول 

المــومــســات، ومــنــهــا هـــذا الــعــمــل الــذي 

حاكته عندما بــدأ البرلمان الياباني 

طـــــرح مـــســـألـــة إغــــــلاق بـــيـــوت الـــهـــوى 

ومناقشة هذا الموضوع على أساس 

ردات فعله إيجابياً وسلبياً.

ــد الــفــيــلــم بــالــقــول إن تــاريــخ 
ّ
يــمــه

أســـــــــواق الــــحــــريــــم الـــيـــابـــانـــيـــة يـــعـــود 

إلـــى ٣٠٠ ســنــة وتـــم تــعــزيــز وجــودهــا 

عندما أم الجنود الأميركيون طوكيو 

الــحــرب العالمية الثانية.  بعد نهاية 

ميتزوغوتشي يعرض ولا ينتمي أو 

يتحزب لقرار. لا موقف له في الظاهر، 

لكن إذ يسرد حكايات تلك المجموعة 

مــن النساء العاملات فــي أحــد بيوت 

تــــراه يــتــحــســس مشاكلهن  الــــدعــــارة، 

ورغــبــاتــهــن ويــتــعــاطــف مــعــهــن. بذلك 

هــــنــــاك بــــعــــض المــــــواقــــــف الـــعـــاطـــفـــيـــة 

المسرودة بواقعية لكن على نحو من 

يــريــد توظيفها لــطــرح الــســؤال حــول 

بــطــلاتــه ومـــا ســيــؤول إلــيــه وضعهن 

حــال إغــلاق أماكن عملهن، علماً بأن 

بـــعـــض هــــــؤلاء الـــنـــســـاء يــكــشــفــن عــن 

 
ً
مة

ّ
اً متقد

ّ
مخاوفهن حيال بلوغهن سن

بــالــزواج والبحث  ورغبة بعض آخــر 

عن وظيفة لائقة.

يـــســـرد المـــخـــرج فــيــلــمــه بــانــتــقــال 

مــتــواصــل حــكــايــة كـــل واحــــــدة منهن 

عاش: ياسومي (أياكو 
ُ
الم مع واقعها 

عــــي حــبــهــا 
ّ

ــــة تــــد
ّ
واكـــــــــاو) فــــتــــاة شــــاب

ن لنفسها ثروة 
ّ

لرجل ثــري لكي تكو

صــغــيــرة قــبــل إغــــلاق المـــكـــان. هــانــاي 

جة وعليها 
ّ

(ميشيكو كوغوري) متزو

أن تـــواصـــل تـــأمـــين الــحــيــاة لــزوجــهــا 

المــريــض وطفلهما. ميكي (ماشيكو 

كيو) أكثرهن عبثاً وجرأة التي تحاول 

الــحــفــاظ عــلــى مــهــنــتــهــا بــــأي وســيــلــة 

(بــمــا فـــي ذلـــك الـــخـــروج إلـــى الــشــارع 

لجذب الرجال العابرين). هناك كذلك 

يــومــيــكــو (أيــــكــــو مـــيـــمـــاســـو) الـــتـــي لا 

تحاول تبرير ما تقوم به، بل تشعر 

بالخجل منه. الخامسة - ومــن دون 

أي ترتيب يتولاه الفيلم - هي يوري 

م 
ّ

(هيروكو ماشيدا) وهي امرأة تتقد

بالعمر تطمح في الزواج من صديقها 

والإقــلاع عن هذه المهنة. ما يشتركن 

الــخــوف من  بــه، لجانب عملهن، هــو 

الغد. وباستثناء ميكي، تحاول كل 

منهن الإفلات من مصير مظلم، حتى 

وإن لم يصدر القرار بإغلاق أعمالهن. 

ســؤال المخرج (وربــمــا ســؤال الكاتبة 

الــذي سيحدث لهؤلاء.  قبله) هــو مــا 

والفيلم لا يحير جواباً بل يستعرض 

حالات.

الكاميرا في هذا الفيلم (تصوير 

ر لأكــيــرا 
ّ

كــــــازاو مـــيـــاغـــاوا الـــــذي صـــــو

كـــوروســـاوا Rashomon ســنــة ١٩٥٠) 

هي ما اعتاد المخرج عليها في مجمل 

أفـــــلامـــــه. عـــلـــى مـــســـتـــوى مــنــخــفــض، 

بصرف النظر عــن بعد الكاميرا عن 

ر. كذلك، يحفل بتلك 
ّ

الموضوع المصو

المــشــاهــد الــتــي نـــرى فــيــهــا أشــخــاصــاً 

يـــتـــابـــعـــون فـــيـــهـــا أفـــــعـــــال أشـــخـــاص 

آخرين. شيء من هدم الخصوصيات 

التي تعيشها بطلات فيلمه في مهنة 

للعموم.

قــبــل هــــذا الــفــيــلــم بــعــامــين أخـــرج 

مـــيـــتـــزوغـــوتـــشـــي «امـــــــــرأة الـــشـــائـــعـــة» 

ســـرد  وفــــيــــه   (Woman of Rumor)

حياة فتاة الغيشا التي هي مومس 

مــن رتــبــة اجتماعية أعــلــى. الفيلمان 

لان بعضهما بعضاً، لكنهما معاً 
ّ

يكم

إلـــى أعــمــال عــديــدة حققها  ينتميان 

المـــخـــرج وفـــي الـــبـــال وضـــع المـــــرأة في 

المجتمع.

* ولد ميتزوغوتشي سنة ١٨٩٨ 

وتـــوفـــي مــبــاشــرة بــعــد تــحــقــيــقــه هــذا 

الــغــالــب أن بــعــض التفاتاته  الــفــيــلــم. 

لمعاناة اليابانيين العاديين عائد إلى 

أن حياته شهدت بدورها بعض تلك 

لــد في عائلة متوسطة 
ُ

المعاناة، إذ و

الحال لكن هــذا الحال اتحدر عندما 

ــق فاضطر 
ّ
ر والـــده عمله ولــم يــوف

ّ
غي

لــبــيــع إحـــــدى ابــنــتــيــه لــعــائــلــة أخـــرى 

والأخــرى بيعت لتصبح فتاة غيشا. 

أمــا كينجي فقد اضطر للتوقف عن 

الــدراســة وهــو صغير. بعد  تحصيل 

الـــفـــراش مريضاً  ذلــــك، لازم كــيــنــجــي 

لــنــحــو عـــــام قـــبـــل أن يـــدخـــل مـــدرســـة 

لتعلم الفن وينطلق منها وفــي باله 

شيء واحد: أن يصبح مخرجاً. فيلمه 

الأول ورد سنة ١٩٢٣ وكان «مغامرات 

أرسين لوبان» اقتباساً عن الشخصية 

الفرنسية الشهيرة.

كنجي ميتزوغوتشي وسط بطلاته
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 بعهد جديد
ً
بين الراحة والأناقة رقص المصممون احتفالا

أسبوع لندن لخريف وشتاء ٢٠٢٢ في «عين العاصفة»
لندن: جميلة حلفيشي

لــم يكن يوماً  المــاضــي  الجمعة 
عادياً. فقد تزامن فيه افتتاح أسبوع 
الموضة البريطاني لخريف وشتاء 
٢٠٢٢ بــهــبــوب عــاصــفــة «يــونــيــس» 
التي لم تشهد لها بريطانيا مثيلاً 
منذ ٣٠ عــامــاً. تــحــذيــرات قــويــة من 
السلطات البريطانية وشلل وسائل 
المــــواصــــلات، وإغـــــلاق المــــــدارس، بل 
حــــتــــى الــــجــــيــــش وُضــــــــع فـــــي حـــالـــة 
تأهب منذ اليوم الخميس تحسباً 
لمــا قــد تسببه أو تخلفه العاصفة 
من خسائر. التعليمات كانت عدم 
مـــــغـــــادرة المـــــنـــــازل ســــــوى لأســـبـــاب 
قصوى. ويبدو أن حضور الأسبوع 
المــغــامــرة، وهــو  كـــان مهماً يتطلب 
ــدمــاً في 

ُ
مــا جعل الأســبــوع يسير ق

برنامجه. فلا الرياح العاصفة ولا 
المــخــاوف مــن تساقط الأشــجــار ولا 
تعطل المــواصــلات ردعــت الحضور 
عــن الــتــنــقــل مــن منطقة إلـــى أخــرى 
فـــي تــعــطــش واضــــح لــلانــعــتــاق من 
قــيــود «كــــورونــــا». شـــيء واحــــد أثــر 

عـــلـــى أجـــــــواء الأســــبــــوع فــــي الـــيـــوم 
الأول وهـــو جــنــون عــشــاق المــوضــة 
الــذيــن كــانــوا ينفشون ريشهم  مــن 
ويستعرضون جنونهم مــن خلال 
أزياء غريبة خارج قاعات العرض. 
هــــذه المـــــرة فـــرضـــت عــلــيــهــم الـــريـــاح 
الــعــاتــيــة والــبــرد الــقــارس المــســارعــة 
بالاحتماء بدفء القاعات الداخلية، 
التي كانت بمثابة استراحات غطت 
فيها همهمات الحضور على زفيف 

الريح.
لا كمامات مفروضة ولا تباعد 
اجــتــمــاعــي، فــقــط عـــنـــاق مـــن الــقــلــب 
وتــســاؤلات عما إذا كــانــت عاصفة 
«كوفيد - ١٩» قد مرت فعلاً بسلام 
أم أنها قد تُداهمنا بشكل متحور 

جديد؟
هــذا الارتــيــاح تحول إلــى شبه 
احتفالات راقصة مصغرة في بعض 
الــــعــــروض الـــتـــي نـــذكـــر مــنــهــا على 
سبيل المثال عروض بول كوستيلو 
وهـــاريـــس ريـــد وبـــريـــن وريــتــشــارد 
كــويــن وغــيــرهــم. المصمم المخضرم 
بـــول كــوســتــيــلــو الــــذي كـــان يكتفي 
بتحية الحضور بانحناءة وتحية 
على الطريقة اليابانية، أنهاه هذه 
المــــرة بــرقــصــة مـــع عـــارضـــة. بينما 
أتحفنا هــاريــس ريــد بعرض مثير 
فـــاجـــأنـــا فــيــه المــغــنــي ســــام سميث 
بــوصــلــة غنائية حــيــة تــخــايــل على 
أزيـــاء بتصاميم  نغماتها عــارضــو 
نسائية في مشهد جــريء كــان فيه 
الخيط بين الأنوثة والذكورة رفيعاً 
إن لم نقل مفقوداً تماماً. ريتشارد 
بـــدوره بأوركسترا  كــويــن اســتــعــان 
وترية رافقت العارضات من البداية 
إلى النهاية، مؤكداً أنه لم يكن يريد 
أن الاعــتــمــاد عــلــى الأزيـــــاء وحــدهــا 
لإثـــــــــارة الـــحـــلـــم والــــشــــغــــف بـــداخـــل 
الحضور، بقدر ما يريدها جُزءاً من 
تجربة متكاملة تلمس كل الحواس. 
مــن جهتها أعــربــت ثــيــا بــريــغــازي، 
مصممة دار «برين» عن سعادتها 
بقولها: «يا لها من سعادة أن نعود 
للعروض الحية بعد عامين تقريباً». 
فـــي التصميم  تــرجــمــت وشــريــكــهــا 
جــاســتــين بــريــغــازي هـــذه الــســعــادة 
بالاستعانة بطلبة من معهد الباليه 
الوطني لتقديم تصاميم مُستلهمة 
من ثقافة الشارع بكل ما تتضمنه 
مـــن تــمــرد عــلــى الــقــيــود ورغـــبـــة في 
التعبير عن الذات عكستها حركات 

الراقصين.
مـــن خــــلال مــتــابــعــة الـــعـــروض، 
الــرقــمــيــة، تكتشف  ســـواء الحية أو 
مدى تأثير العامين الأخيرين على 
عملية الإبــــداع وتــوجــهــات الموضة 
الــجــديــدة. أزيــــاء وإكـــســـســـوارات لم 
تــكــن جـــزءاً مــن مشهد المــوضــة قبل 
٢٠١٩. تسلطنت على المنصات وهي 
تصرخ بأنها الواقع الجديد، مثل 
الــشــبــاشــب والــبــيــجــامــات وغــيــرهــا. 
وتجدر الإشــارة هنا إلــى أن بعض 
المــــصــــمــــمــــين صــــنــــعــــوا أســــمــــاءهــــم 
وحــقــقــوا نــجــاحــات تــجــاريــة كبيرة 
خـــــلال الـــجـــائـــحـــة بـــفـــضـــل تــفــنــنــهــم 
فـــي إخــــــراج المـــلابـــس المــنــزلــيــة إلــى 
مــنــاســبــات الـــســـهـــرة والمــــســــاء مثل 
المصممة نادين ميرابي اللبنانية 

الأصل، التي أصبحت «بيجاماتها» 
المتميزة بريشها وأزرارها المتلألئة 

مطلب الجميع.
لـــــكـــــن لـــــيـــــس كـــــــل المـــصـــمـــمـــين 
اســـتـــكـــانـــوا لـــلـــراحـــة والإيـــــحـــــاءات 
«البيتوتية». العديد منهم عبروا 
عن رغبتهم في العودة إلى الحياة 
الــطــبــيــعــيــة والــــســــهــــرات مــــن خـــلال 

ملابس تميل إلى الفخامة.
مايكل هالبورن مــثــلاً، والــذي 
احـــتـــفـــل بـــالـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــالات 
الصحة والمواصلات في عام ٢٠٢٠ 
فــــي عــــــرض افــــتــــراضــــي، عــــــاد هـــذا 
المــــوســــم بـــعـــرض حــــي فــــي مــنــطــقــة 
بــريــكــســتــون، غــيــر متجاهل لفكرة 
الــتــضــامــن والــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي 
الــــذي لمــســه خــــلال أزمــــة «كــوفــيــد»، 
لــــكــــن ركــــــــز أيـــــضـــــاً عــــلــــى الــــجــــمــــال 

والبريق ليُذكرنا بأسلوبه المعتاد 
الــذي تتراقص فيه ألــوان الديسكو 
مـــــــع تــــصــــامــــيــــم مـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــن 
الــســبــعــيــنــات. فــي تــصــريــح لــه بعد 
الــعــرض قــال إنــه انطلق مــن ســؤال 
«مــــــــاذا لــــو كــــــان كــــل هــــــذا حـــلـــمـــاً؟» 
كـــان تقديم  لــه  والـــجـــواب بالنسبة 
تصاميم أنيقة مفعمة بالفرح تكون 
بــمــثــابــة مـــضـــاد لــبــســاطــة وخــمــول 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــعــامــين 

الأخيرين. 
لــهــذا كــانــت تشكيلته لخريف 
بــكــامــلــهــا  وشــــتــــاء ٢٠٢٢ مـــوجـــهـــة 
لمناسبات المساء والسهرة بألوان 
مـــــتـــــوهـــــجـــــة وأقــــــمــــــشــــــة تـــــتـــــمـــــاوج 
بــــالــــخــــرز والــــتــــرتــــر، وكــــأنــــه يــريــد 
أن يــنــســى ويُــنــســيــنــا مــعــه فــتــرات 
الحجر والــعُــزلــة الطويلة. المصمم 
ريتشارد كوين كان له رأي مماثل 
تــقــريــبــاً، مـــع اخـــتـــلاف الأســـلـــوب. 
هـــــو الآخـــــــر اســــتــــعــــرض قــــدراتــــه 
الفنية فــي تشكيلة تلعب على 
فخامة الأحجام وجمال الألوان 
والــنــقــشــات فـــي صــــورة تحاكي 
«هــوت كــوتــور». ولا بــأس من  الـــ
الإشارة هنا إلى أن عرضه أصبح 
من أهم العروض في أسبوع لندن 
منذ عام ٢٠١٨ عندما سجل سبقاً 
بكونه أول مصمم أزياء تحضر له 
الملكة إليزابيث الثانية عرضاً في 

حــيــاتــهــا، والمــنــاســبــة كــانــت تلقيه 
جائزة على إسهاماته من يدها.

إلــى  فــي تشكيلته هــاتــه، عـــاد 
الــســتــيــنــات ليستلهم منها  حــقــبــة 
أحــجــامــاً هندسية واســعــة طبعها 
بـــــورود أصــبــحــت بــمــثــابــة مــاركــتــه 
المـــســـجـــلـــة بـــــــدأت خـــطـــوطـــهـــا تــلــين 
وتـــنـــحـــف فــــي الــــجــــزء الــــثــــانــــي مــن 
الــــعــــرض لــيــكــتــســب المـــشـــهـــد جُـــــرأة 

وحداثة أكبر.
الـــتـــفـــاؤل  أنـــــه رغـــــم روح  بـــيـــد 
والرغبة في العودة إلى الطبيعي، 
الــعــديــد مــن صــنــاع الموضة  راودت 
وعُشاقها تساؤلات عن غياب أسماء 
مــهــمــة عــــن المـــشـــاركـــة هـــــذا المـــوســـم 
ومـــدى تــأثــيــرهــا عــلــى الأســـبـــوع، لا 
سيما أن هذه الأسماء كانت تُضفي 
عليه بــريــقــاً وزخــمــاً إعــلانــيــاً، مثل 

«بـــيـــربـــري» وجـــونـــاثـــان أنـــدرســـون 
وفكتوريا بيكهام وكريستوفر كاين 
وماريا كاترانزو. لحسن الحظ أن 
العاصمة البريطانية في جُعبتها 
الكثير الذي يُخول لها ألا تستسلم 
بسهولة، سواء تعلق الأمر بفيروس 
فتاك أو بعاصفة جوية عاتية. فهي 
تــمــتــلــك ســـلاحـــاً قـــويـــاً يــتــجــســد في 
مصممين شباب تسلموا المشعل من 
الكبار أو حديثي التخرج تُحركهم 
رغبة جامحة للابتكار. سطع نجم 
بــــعــــض هـــــــــؤلاء المـــصـــمـــمـــين خــــلال 
الجائحة بفضل تمكُنهم من أدوات 
المستقبل، مثل منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، لا سيما الإنستغرام 
والتيك تــوك، إضافة إلى العروض 
الافتراضية والرقمية والميتافيرس. 
غــنــي عــن الــقــول إن بعضهم الآخــر 
تــخــرج خــلال الجائحة فــي معاهد 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــشـــهـــيـــرة ولأنــــهــــم لــم 
يحصلوا على فرصتهم للاحتفال 
بــــنــــجــــاحــــاتــــهــــم فــــــي حــــفــــل تـــخـــرج 
فــيــه مواهبهم  كبير يستعرضون 
أمــــام المتخصصين والمــؤثــريــن من 
صـــنـــاع المـــوضـــة الــعــالمــيــة، أتــيــحــت 
لهم الفرصة لإشباع هــذه الحاجة 
مـــن خــــلال عـــــروض عــلــى مــنــصــات 
متنوعة قدموا فيها عروضاً تؤكد 
كـــــان مــســتــحــقــاً وأن  نـــجـــاحـــهـــم  أن 

المستقبل لهم.

من عرض «برين»

من عرض ريتشارد كوين 

من عرض يوهان وانغ

من عرض يوهان وانغ

,

,

من عرض 
مايكل 
هالبورن

من خلال متابعة 
العروض، سواء 
الحية أو الرقمية، 
تكتشف مدى 
تأثير العامين 
الأخيرين على 
عملية الإبداع 

وتوجهات الموضة 
الجديدة. أزياء 
وإكسسوارات 

لم تكن جزءاً من 
مشهد الموضة 

قبل ٢٠١٩. 
تسلطنت على 
المنصات وهي 
تصرخ بأنها 
الواقع الجديد، 
مثل الشباشب 
والبيجامات 

وغيرها

رغم روح 
التفاؤل والرغبة 
في العودة إلى 

الطبيعي، راودت 
العديد من صناع 
الموضة وعشاقها 

تساؤلات عن 
غياب أسماء 

مهمة عن 
المشاركة هذا 
الموسم ومدى 
تأثيرها على 

الأسبوع، لا سيما 
أن هذه الأسماء 
كانت تُضفي 
عليه بريقاً 

وزخماً إعلانياً

الدمام (شرق السعودية): إيمان الخطاف

تتجه أنظار العالم اليوم (الجمعة) إلى «كأس 
الــريــاض، وهــو ليس فقط  السعودية ٢٠٢٢» في 
سباق الخيل الأعلى قيمة في العالم؛ بل هو أيضاً 
حدث ضخم لارتداء أبهي الأزياء التقليدية الغنية 
بـــالألـــوان والــتــصــامــيــم، الــتــي تُــظــهــر عــمــق الإرث 
الثقافي السعودي، وتحاكي التصاميم العصرية 

على أيدي أمهر المصممين.
تـــتـــحـــدث المـــصـــمـــمـــة الــــســــعــــوديــــة أرجـــــوانـــــة 
«الــشــرق الأوســــط» عــن مشاركتها في  لـــ العقيل 
تصميم أزيـــاء «كــأس السعودية ٢٠٢٢»، مفيدة 
بــأنــهــا صممت قطعتين مستلهمتين مــن أرض 
الــســعــوديــة؛ «الأولـــــى بــالــلــون الــذهــبــي، وتجمع 
٣ أركــــــان، تـــبـــدأ بــالمــاضــي مــتــمــثــلاً فـــي الــنــقــوش 
الفنية التي تمتد لآلاف السنين في مواقع عدة 
بالسعودية»، قائلة: «أجدادنا كانوا فنانين، لذا 
أخــذت الأشــكــال الهندسية مــن رســمــات الكهوف 

ونسجت القماش بمحاكاتها».
الــعــقــيــل فكرتها  الــحــاضــر، استلهمت  ومـــن 
من عمارة «مطار الملك خالد بالرياض»، وأخذت 

الـــبـــارزة فــيــه ونــفــذتــهــا على  الأشــكــال الهندسية 
القطعة، «مع ما يتضمنه المطار من رمزية بوصفه 
بوابة للسعوديين للخروج إلى العالم، وهو كذلك 
بوابة للعالم لزيارة السعودية». أما آخر طبقة، 
فجاءت مما علق بذاكرتها من جمال الصحراء؛ 
إذ أخــذت تمويج البحر وجسدته عبر القماش، 
ووضعت عليه شرائح من الذهب، بحيث يعكسها 
النور، «تعبيراً عن المستقبل المشرق للسعودية».
وتــوضــح العقيل أن تنفيذها هـــذه القطعة 
جـــاء ضــمــن مــعــرض «١٠٠ بــرانــد ســـعـــودي» في 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، إلا إنها 
أجــرت بعض التعديلات عليها لتناسب «كأس 
الــتــي  الــثــانــيــة  الــقــطــعــة  أمــــا  الــســعــوديــة ٢٠٢٢». 
المــنــاســبــة، فــهــي مستلهمة من  لــهــذه  صممتها 
البحر، ومكونة من مخمل مموج، لتذكير من يرى 
القطعة بــأن السعودية ليست مجرد صحارى، 
بل فيها بحار جميلة، وتضيف: «وضعت أيضاً 
(شبكاً) على القطعة، تعبيراً عن ترابطنا بصفتنا 

شعباً واحداً».
والمصممة أرجوانة العقيل التي تركت مهنة 
الــطــب لتتفرغ لشغفها بتصميم الأزيــــاء، بــدأت 
رحلتها منذ الصغر، واستوقفتها رؤية الفتيات 
الــســعــوديــات مـــؤخـــراً وهــــن يــتــخــلــين عـــن ارتــــداء 
الــعــبــاءة لــلاكــتــفــاء بــالــلــبــاس المــحــتــشــم، عــــادّة أن 
العباءة قطعة مــن الهوية السعودية ذات ميزة 
خاصة، مما دفع بها لتطويرها والإبــداع فيها. 
وترى العقيل أن «كأس السعودية ٢٠٢٢» يعكس 
صورة مشرقة عن المرأة السعودية، قائلة: «عندما 
نصمم الأزياء للمشاركين، فهي ليست لهم فقط؛ 

بل هي فرصة لإظهار جمال أزيائنا 
وأناقة نسائنا للعالم أجمع».

مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، حــصــلــت 
«الشرق الأوسط» على مجموعة 
صــــــــور مــــــن وكــــــالــــــة «أصــــــالــــــة» 
للمصمم حــاتــم العقيل، تظهر 
فيها فارسات سعوديات وهن 

يــرتــديــن الأزيــــاء الحصرية 
«كــــــأس الـــســـعـــوديـــة  لـــــــ

بـــــرفـــــقـــــة   ،«٢٠٢٢
الـــخـــيـــول، فــــي قــطــع 
فـــاخـــرة تـــمـــزج بين 
وروح  الــــــحــــــداثــــــة 
الـــتـــراث الــســعــودي 
الأصــــــــــيــــــــــل، تـــحـــت 
شـــــــــعـــــــــار «امــــــتــــــلــــــك 
تراثك»، والتي أعلن 
عــنــهــا أمــــس حــســاب 
«كـــــــأس الـــســـعـــوديـــة 

عـــــبـــــر   «٢٠٢٢
حـــســـابـــاتـــه عــلــى 
مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وحــــــســــــب 
الــــــــــــدلــــــــــــيــــــــــــل 

الإرشـــــــادي 
وقـــــواعـــــد 
الــلــبــاس 

الخاصة بحضور الحفل المقدم من هيئة الأزياء، 
والصادر مساء أول من أمس، فإن قواعد اللباس 
لــلــرجــال تتضمن «الــبــشــت»، مــع الإشــــارة لتميز 
الملابس ذات التطريز والنقوش تحت 
الــبــشــت بــمــظــهــر آســــر ولافــــت، 
لتمنح كل من يرتديها مظهراً 
رسمياً ومتميزاً فــي الوقت 
نـــفـــســـه، وفـــــي حـــــال ارتـــــــداء 
الــبــشــت فــيــنــبــغــي الــتــأكــد 
مــن أن الــثــوب ذو لون 
وخـــــــــــامـــــــــــة لافــــــتــــــين 
لــلأنــظــار، أو ارتـــداء 

بدلة أنيقة.
ومـــــــــــــــن مــــــلابــــــس 
ـــــــــرجـــــــــال المُـــــــــوصـــــــــى بـــهـــا  ال
«الــــدقــــلــــة»، الـــتـــي تــتــمــيــز بــأنــهــا 
مــعــطــف يــمــتــد طـــولـــه عـــلـــى امـــتـــداد 
الــــــثــــــوب، بـــقـــصـــتـــهـــا المــــلائــــمــــة لمـــقـــاس 
مرتديها، وتطريزها اللافت. وذلك إلى 
جانب «الصاية»، وهو رداء شبيه بالدقلة، 
ولكنه مصنوع من قماش منقوش، وهي 
أزياء تبدو مرسومة في الدليل الذي جاء 
بــالــتــعــاون مــع خــبــيــرة الأزيـــــاء الــتــراثــيــة 
الدكتورة ليلى البسام، والرسامة نورة 

سمحان.
أمــــا قـــواعـــد الــلــبــاس لــلــنــســاء من 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٢»،  حـــضـــور «كـــــأس 
فتأتي التوصية حافلة بالأقمشة ذات 
الألـــــوان الــزاهــيــة، والمـــطـــرزة بخيوط 
ملونة ومتناسقة، مــع الإشـــارة إلى 
أن الـــلـــون الأحـــمـــر يـــعـــدّ شــائــعــاً في 
الأقــمــشــة الــفــاخــرة. والأكـــمـــام تأتي 
إمــــــا ضـــيـــقـــة بـــتـــطـــريـــز عـــلـــى شــكــل 
شـــرائـــط، وإمــــا واســـعـــة فـــي قطعة 
تستخدم أمتاراً عديدة. ويطرح 
الـــدلـــيـــل غـــطـــاء الـــــــرأس مــمــثــلاً 
بـــقـــبـــعـــة الـــــقـــــش الـــعـــســـيـــريـــة 
التي ترتديها النساء فوق 
بــرتــقــالــي، أو لف  وشـــــاح 
الــثــوب الــواســع والــطــويــل 

حول الرأس.

: أظهرت الصحراء والبحر في قطعي المشاركة ASHARQ AL - AWSAT أرجوانة العقيل لـ

أنظار عشاق الموضة تتجه لأزياء 
«كأس السعودية ٢٠٢٢»... اليوم

 فارسات سعوديات يرتدين أزياء «كأس السعودية 
٢٠٢٢» من وكالة «أصالة» للمصمم حاتم العقيل
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> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار، 
الــتــقــى المــســتــشــار الــخــاص لــرئــيــس جمهورية 
الــديــنــيــة والاجتماعية  لــلــشــؤون  كـــوت ديــفــوار 
إدريـــس كــونــي، وجـــرى خــلال اللقاء - الـــذي تم 
عقده بمكتب المستشار كوني - بحث علاقات 

الــتــعــاون بــين البلدين والقضايا 
ذات الاهتمام المشترك.

> حــســن بـــن حــمــزة هــاشــم، 
سفير دولة قطر لدى الصومال، 
والـــدكـــتـــورة فـــوزيـــة أبــيــكــر نـــور، 
وزيـــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة والــــــرعــــــايــــــة 
الصومالية، شهدا  الاجتماعية 
افتتاح مؤسسة «قطر الخيرية» 
لتكون مركزاً صحياً في مديرية 
حمرويني بإقليم بنادر، وأشاد 
الـــســـفـــيـــر بــــالــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة 
الـــقـــويـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــضــيــفــاً 
لــلــمــســاهــمــة  تـــســـعـــى  بــــــــلاده  أن 
فـــي الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة لــلــدولــة 
الصومالية عبر تنفيذ المشاريع 
الـــتـــنـــمـــويـــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة. فــيــمــا 
أشــادت الــوزيــرة بــدور دولــة قطر 
في مساعدة المجتمع الصومالي 
بالقطاعات المختلفة وخصوصاً 

في القطاع الصحي.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــود صــقــر، 
رئيس أكاديمية البحث العلمي 
والــتــكــنــولــوجــيــا فــي مــصــر، وقــع 
بروتوكول تعاون، أول من أمس، 
مـــع الـــدكـــتـــور فــيــصــل الــعــبــدلــي، 
مدير عام الهيئة الليبية للبحث 
الــــعــــلــــمــــي، بــــحــــضــــور الــــدكــــتــــور 
صـــالـــح عـــبـــد الـــلـــه هــــديــــة، وكــيــل 
الليبية،  الــعــالــي  التعليم  وزارة 
وتــــهــــدف الاتـــفـــاقـــيـــة إلـــــى تــعــزيــز 

سبل التعاون والتفاهم الثنائي بين الطرفين، 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــرقــمــيــة والمــعــلــومــاتــيــة، وتــنــفــيــذ المــشــروعــات 
وتــطــويــر منظومة الــبــحــوث والابــتــكــار، ودعــم 
الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة المستقبلية ونــقــل 

التكنولوجيا بين البلدين.
الـــولايـــات المتحدة  بــلــوم، سفير  > دونــالــد 
الأمــيــركــيــة لـــدى تـــونـــس، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 

بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل 
فــــي تـــونـــس نـــــور الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي، لــتــهــنــئــتــه 
عــلــى إعــــادة انــتــخــابــه عــلــى رأس الاتــحــاد الــعــام 
التونسي للشغل، إلى جانب مناقشة التحديات 
الاقتصادية التي تواجه تونس. وشدد السفير 
الأمـــيـــركـــي عــلــى أهــمــيــة وجـــــود عــمــلــيــة إصـــلاح 

شـــــامـــــلـــــة تــــشــــمــــل الــــنــــقــــابــــات 
والأحزاب السياسية والمجتمع 
المــدنــي. يــذكــر أنــه تــم انتخاب 
«الــطــبــوبــي» قــبــل أيـــام لــولايــة 

ثانية مدتها خمس سنوات.
> سيبي جـــورج، سفير 
جــمــهــوريــة الــهــنــد لـــدى دولــة 
الــــتــــقــــى أول مــن  الـــــكـــــويـــــت، 
أمــس، نائب وزيــر الخارجية 
الــــكــــويــــتــــي الـــســـفـــيـــر مـــجـــدي 
الــظــفــيــري، وتـــم خـــلال اللقاء 
بحث عدد من أوجه العلاقات 
البلدين إضافة  الثنائية بين 
إلــــــــــى تــــــــطــــــــورات الأوضــــــــــــاع 
عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة 
والــــــدولــــــيــــــة. حــــضــــر الـــلـــقـــاء 
مــــســــاعــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
لــشــؤون مكتب نــائــب الــوزيــر 

السفير أيهم العمر.
> إلــيــزابــيــث مــور أوبــين، 
ســـفـــيـــرة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية لدى الجزائر، زارت 
أول من أمس، المتحف المركزي 
لــلــجــيــش بــمــقــام الــشــهــيــد في 
الــعــاصــمــة، وكــتــبــت السفيرة 
تـــغـــريـــدة عـــقـــب هـــــذه الــــزيــــارة 
قائلة: «لقد استمتعت بزيارة 
متحف الجيش اليوم لمعرفة 
المــــزيــــد عــــن تــــاريــــخ الـــجـــزائـــر 
الـــــغـــــنـــــي». مـــضـــيـــفـــة: «ســـلـــط 

مُضيفي الضوء أيضا على الروابط طويلة الأمد 
بين بلدينا، مثل معاهدة السلام لعام ١٧٩٥».

كلير لو فليشر، سفيرة جمهورية فرنسا 
لــدى الــكــويــت، استقبلها أول مــن أمـــس، وزيــر 
دولـــــة الــكــويــت لـــشـــؤون مــجــلــس الأمـــــة محمد 
عبيد الراجحي، وتبادل الطرفان الحديث عن 
العلاقات الثنائية بين البلدين، وقــدم الوزير 

بعض الإصدارات التعريفية للوزارة.

> خالد السهيلي، سفير تونس لدى المملكة 
الأردنــيــة، التقى أول مــن أمــس، وزيــر الاستثمار 
الثنائية  الأردنــي خيري عمرو، لبحث العلاقات 
والموضوعات ذات الاهتمام الاقتصادي المشترك، 
وأكد الوزير حرص الحكومة على توطيد أواصر 
التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقات 
الثنائية. من جانبه، أكد السفير على 
عمق العلاقات الأردنية التونسية، 
ووصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
داعياً إلى ضرورة فتح آفاق جديدة 
لــــعــــلاقــــات الـــبـــلـــديـــن فـــــي المــــجــــالات 
التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى 
ارتــبــاط البلدين باتفاقيات ثنائية 
تشكل عــامــلاً مــعــززاً لمسيرة العمل 

المشترك.
> مــنــى عـــبـــاس رضـــــي، سفير 
مملكة البحرين في بانكوك، التقت 
الـــســـيـــاحـــة  أمــــــــس، وزيــــــــر  مـــــن  أول 
والرياضة بمملكة تايلاند فيبهات 
راتشاكيتبراكارن، وخلال اللقاء أكد 
الــوزيــر على أهمية تعزيز التعاون 
البحريني التايلاندي في مختلف 
المــــجــــالات الـــســـيـــاحـــيـــة والــشــبــابــيــة 
والـــريـــاضـــيـــة، وتــشــجــيــع الــســيــاحــة 
المــتــبــادلــة بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الصديقين في مرحلة ما بعد جائحة 
«كـــــورونـــــا». مـــن جــانــبــهــا، أشــــادت 
الــســفــيــرة بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة بين 
الــبــحــريــن ومملكة تــايــلانــد،  مملكة 
مـــــؤكـــــدة أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المــتــبــادل بــين الــبــلــديــن فــي مختلف 

المجالات الشبابية والرياضية.
> رامـــــــــون خـــيـــل كــــاســــاريــــس، 
سفير إسبانيا لدى مصر، استقبله 
أول من أمس، محافظ أسوان اللواء 
أشرف عطية، على هامش حضوره 
الــدورة السادسة لمهرجان أســوان الدولي لأفلام 
المـــرأة، وعبر السفير عن سعادته لــزيــارة أســوان 
ومعالمها السياحية والأثرية، لافتا إلى أن زيارته 
الـــقـــادمـــة ســتــكــون بــهــدف الاطـــــلاع عــلــى الــفــرص 
الاستثمارية في ظل التسهيلات والمزايا الكبيرة 
اللقاء قام المحافظ بإهداء درع  بها. وفي نهاية 
المحافظة للسفير، تعبيراً عن ترحيب أسوان به، 
واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين البلدين.

رامون خيل كاساريسد. محمود صقر

منى عباس رضي

خالد السهيلي عبد الله بن حمد 
السبيعي

حسن بن حمزة هاشم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 روائية انجليزية.

 فم الطائر - نادي مصري رياضي.

 حبس - مدينة سورية.

 يضيء - مطر خفيف.

 حاجز مائي - تحية - للتمني.

 عملة عربية "معكوسة" - نقود.

 عنصر لا فلز - نهر افريقي.

 جمع مدرسة - يضيء.

 جهل "معكوسة" - دولة عربية.

 مدينة عراقية - علم مؤنث "معكوسة".

 ممثل سوري.
 ضد جن - من الانبياء.

 يطعم - يقرض.
 حرف نصب "معكوسة" - طائر جارح -

 طريق شائك "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مدينة عراقية - قاعدة العدد.

 فاقدات الازواج .

 بشر "معكوسة" - عاصمة الفلبين.

 حيوان خرافي - ثوري روسي ماركسي.

 نقايض - عاصمة البيرو.

 يعادل - نبات طيب الرائحة.
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«أسوان لأفلام المرأة» يعزز وجوده السينمائي محلياً وعربياً
أسوان: انتصار دردير

ـــــــــــــــدورة الـــــســـــادســـــة  تــــشــــهــــد ال
لمهرجان أســوان السينمائي لأفلام 
المـــرأة، التي انطلقت مساء أول من 
أمــــس فـــي مــديــنــة أســــــوان (جــنــوب 
مــصــر)، وتستمر حــتــى ٢٨ فبراير 
(شــبــاط) الــجــاري، انــطــلاقــة مهمة، 
يبدو فيها المهرجان قد حوّل أحلامه 
إلى حقيقة بعد مرور ٦ سنوات على 
تأسيسه، حيث استحدث مسابقات 
وفــعــالــيــات جـــديـــدة، مــعــتــمــداً على 
فــريــق جــديــد مــن الــبــرمــجــة يــضــم ٤ 
مــبــرمــجــات بـــإشـــراف الــنــاقــد أحمد 
شوقي، المستشار الفني للمهرجان.

وعلى هامش الدورة السادسة، 

ينظم المهرجان سمبوزيوم «المــرأة 
فــنــانــة  بـــمـــشـــاركـــة ٢٠  والـــــحـــــيـــــاة» 
تشكيلية من عدة دول عربية. كما 
يقدم منحة لإنتاج الفيلم القصير 
(روائـــــــي أو تــســجــيــلــي) بـــشـــرط أن 
يتناول قضية من قضايا المرأة، أو 
شخصية نسوية مــؤثــرة، أو يمثل 
الــنــســاء، وتجمع المنحة بين  إبـــداع 
الدعم المالي واللوجستي للأفلام، 
كما أطلق «مدرسة الكادر» تتويجاً 
لمــــشــــروعــــه الـــتـــدريـــبـــي الـــــــذي بــــدأه 
مــــع هــيــئــة «بــــــلان إنــتــرنــاشــيــونــال 
إيــــجــــيــــبــــت»، بــــهــــدف الــــتــــوســــع فــي 
تدريب الفتيات بمدن جنوب الوادي 
عـــلـــى إنــــجــــاز الأفــــــــلام، ويــســتــهــدف 
المشروع تدريب نحو ٥٠ فتاة على 

إنتاج الفيلم القصير بأنواعه، كما 
استحدثت إدارة المهرجان مسابقة 
جديدة بعنوان «أفــلام ذات أثــر في 
المجتمع المدني» ضمن أقسام دورته 
الــســادســة بــمــشــاركــة ثــمــانــيــة أفــلام 

تنطلق من قاعدة اجتماعية.
واســـتـــقـــبـــلـــت مـــديـــنـــة أســـــــوان، 
ضــــــيــــــوف المــــــهــــــرجــــــان مـــــــن نــــجــــوم 
وصناع السينما بجانب باحثات 
ونــــــاشــــــطــــــات فــــــي قــــضــــايــــا المــــــــرأة 
وفــــــنــــــانــــــات تـــشـــكـــيـــلـــيـــات وكــــتــــاب 
ونقاد يشاركون بالدورة الجديدة 
لــلــمــهــرجــان، الــتــي تــشــهــد مــشــاركــة 
عـــدد مــن الــــدول، مــن بينها تونس 
والـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة والمــــــغــــــرب وإســـبـــانـــيـــا 

ورومــانــيــا وروســيــا ولبنان وكندا 
وفلسطين وجنوب أفريقيا.

تكريمات

وشـــهـــد حـــفـــل الافـــتـــتـــاح تــكــريــم 
٤ شــخــصــيــات نــســائــيــة، مـــن بينهن 
الــنــجــمــة الــفــرنــســيــة مــــارلــــين كــانــتــو 
تقديراً لمشوارها السينمائي الطويل 
الــــذي قــدمــت خــلالــه عــــدداً كــبــيــراً من 
الأفــــلام، ونــالــت عــن بعضها جــوائــز 
مهمة أبرزها جائزة «سيزار» لأفضل 
فيلم قصير عام ٢٠٠٧، وعبرت كانتو 
عـــن ســعــادتــهــا بـــالـــوجـــود فـــي مصر 

وحفاوة أهل أسوان.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعــــربــــت الــنــجــمــة 
المصرية ســوســن بــدر عــن سعادتها 
بتكريمها، ومنحها جائزة «إيزيس» 
لــــلإنــــجــــاز، وأهــــــــدت تـــكـــريـــمـــهـــا، إلـــى 
روح الــفــنــان الـــراحـــل نـــور الــشــريــف، 
وإلـــــى المـــخـــرجـــة إنـــعـــام مــحــمــد علي 
الــتــي ســانــدتــهــا فــي بــدايــتــهــا الفنية 

ومنحتها أكثر من فرصة فنية.
إنــعــام محمد علي،  فيما قــالــت 
التي كرّمها المهرجان أيضاً خلال حفل 
الافتتاح تقديراً لمشوارها الإبداعي: 
«قضيت أكثر من ٥٠ سنة أعمل من 
ــه لن 

ّ
أجــل حقوق المـــرأة، لإيماني بــأن

يتقدم المجتمع إلا إذا تقدمت المرأة به، 
وأنّ صعودها هو صعود للمجتمع»، 

مشيدة بدور المهرجان في نشر ثقافة 
السينما. كما منح المهرجان جائزة 
«نـــــوت» لــلإنــجــاز فـــي مــجــال قضايا 
المـــرأة، للناشطة الصومالية هيباق 
ها واحدة 

ّ
«أن عثمان، التي وصفها بـ

من أهم المدافعات عن حقوق المرأة في 
العالم».

بدوره، قال الناقد الفني، حسن 
أبــــو الـــعـــلا، مــديــر مــهــرجــان أســــوان، 
في كلمته: «جئنا إلى هنا قبل ست 
ســنــوات، ونــحــن نحلم بــدفــع الحالة 
الــســيــنــمــائــيــة فــــي مــحــافــظــة أســـــوان 
الــعــريــقــة لــــلأمــــام، وقــــد أدركــــنــــا منذ 
البداية أنّ للمهرجان دوراً اجتماعياً 
يـــؤديـــه، وعــلــيــنــا أن نسهم  عــلــيــه أن 
فــي منح جيل جــديــد مــن الموهوبين 

الفرصة للتعبير عن أنفسهم، واليوم 
أبشركم بأن الحلم قد تحقق بفضل 

جهود كبيرة». 
فـــيـــمـــا ذكـــــــر رئــــيــــس المــــهــــرجــــان 
مــحــمــد عــبــد الـــخـــالـــق أنّ «الــســيــنــمــا 
المصرية بدأت بفضل بعض السيدات 
الرائدات، ولا يزال لصانعات الأفلام 
حضور مهم بالساحة»، مشيراً إلى 
أنّ «المــهــرجــانــات ليست حــفــلات كما 
يــعــتــقــد الــبــعــض، بـــل تــهــتــم بقضايا 

السينما ودعمها».

عروض حصرية

ـــــــــدورة الـــســـادســـة  وتـــشـــهـــد ال
فــيــلــمــاً  لـــلـــمـــهـــرجـــان مـــشـــاركـــة ١٢ 

طويلاً، تنتمي لـ١٨ دولة، بجانب 
٢٤ فيلماً قصيراً تدور جميعها في 
فلك المرأة وقضاياها، فيما تضم 
قــائــمــة مــســابــقــة الأفـــــلام المــصــريــة 

أربعة أفلام. 
وحـــــســـــب الــــــنــــــاقــــــدة مــــاجــــدة 
موريس، فإن «مهرجان أسوان قد 
نجح في مد جسور التواصل مع 
المجتمع الأســوانــي، بعد تنظيمه 
ورشاً تدريبية للشباب والأطفال 
عــلــى صــنــاعــة الأفـــــلام الــقــصــيــرة، 
والــــتــــدريــــب عـــلـــى أفــــــلام الـــرســـوم 
المــتــحــركــة، كــمــا يحتضن منتدى 
(نـــوت) قضايا النساء والمجتمع 
المدني، وهو إنجاز كبير يحسب 

له».

الجوانب المخفية في حياة أيقونة الجمال جويل ماردينيان

«جويل بلا فلتر»... الوجه الآخر لنجمة حفرت اسمها
بيروت: فاطمة عبد الله

الناس يــرون المشهد من زاويــة 
واحدة. قلّما يكبّرون العدسة لتصل 
إلــى ٣٦٠ درجـــة. جويل ماردينيان، 
رائدة الجمال والأعمال، في ظاهرها، 
نـــاجـــحـــة، وأنــــيــــقــــة، وثـــــريـــــة. فـــمـــاذا 
فـــي الأعـــمـــاق؟ الــــــورود وأشــواكــهــا؟ 
«الـــــــبـــــــرانـــــــد»؟  وراء  والإنـــــــســـــــانـــــــة 
برنامجها الجديد من «أعمال شاهد 
الأصلية»، «جويل بلا فلتر»، يجيب 
على الأسئلة. دوام النجاح أصعب 

من بلوغه.
جويل اســم يترك وقعاً مؤثراً. 
مـــواســـم وهـــي تـــقـــدّم بـــرامـــج مــوضــة 
و«لايف ستايل» على «إم بي سي»، 
فتُلهم المرأة الثقة بنفسها والعناية 
بـــكـــيـــانـــهـــا. ثـــمـــة مــــا هــــو أعــــمــــق مــن 
مكياج على الوجه وتسريحة شعر. 
ــهــا الــنــظــرة إلــى الـــذات والتصالح 

ّ
إن

مع المرايا. وقد يقول كثيرون «شو 
عــبــالــهــا؟»، أســفــار ومــــال وســعــادة. 
البرنامج من تلفزيون الواقع، يُظهر 
الأم الــرائــعــة والإنــســانــة خــلــف اســم 

تحوّل إلى «ماركة».
تقريباً، استضافها  قبل سنة 
الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عبر 
برنامجه على «يوتيوب»، فرتّبت له 
الأولــويــات: «أمٌ أولاً، سيدة أعمال، 
فــــزوجــــة». فـــي «جـــويـــل بـــلا فــلــتــر»، 
تـــبـــدو جـــويـــل الأم هـــديـــة لأولادهـــــا. 
وهم ثلاثة، أكبرهم بيلي من زوجها 
الــحــالــي،  الأول، وإيـــــلا مـــن زوجـــهـــا 
ــي 

ّ
وآخـــرهـــم نــايــثــن، طــفــلــهــا بــالــتــبــن

وبهجة روحها.
كيف تعيش نجمة لديها نحو 
١٩ مليون متابع على «إنستغرام»؟ 
أهــلاً بنا إلــى منزلها في دبــي. على 
 ،«JK» :الــبــوابــة الــرئــيــســيــة، حــرفــان
جــويــل مــارديــنــيــان وزوجـــهـــا كــمــال 
قـــــدورة، أبــــوان لــثــلاثــة أبـــنـــاء، يأخذ 
أكـــبـــرهـــم قــــــرار الـــــدراســـــة فــــي لـــنـــدن، 
فترافقه الأم إلى وجهته للاطمئنان، 
بــالــجــمــلــة عـــن تحضير  مـــع دروس 
الــطــعــام وغــســل المـــلابـــس والانــتــبــاه 
إلـــى الــنــفــس. مــع ذلـــك، يــفــوتــه فصل 
الجراب الأحمر عن شراشف السرير 

البيضاء، فتفعل الغسالة فعلتها في 
إفساد المنظر.

جويل أمٌ حتى العظم، علاقتها 
بـــــأولادهـــــا تُـــلـــهـــم الــــوعــــي والــــحــــب. 
سيدة التفاصيل، تُقحم نفسها في 
الصغيرة والكبيرة، تلاحق، تتابع، 
ذ. تقول للناس إنهم لا يعرفون 

ّ
وتنف

وجـــهـــهـــا الآخـــــــر، ســـريـــع الانـــفـــعـــال. 
فهم يرونها مــن خــلال برامجها أو 
الــفــيــديــوهــات والـــصـــور. ونــوعــهــا لا 
يستجدي العطف ولا يقدّم محتوى 
«الكوفيد» صعّب  يــحــرّك الشفقة. فـ
عليها النهوض، ومع ذلك لم توظّفه 
كمادة موجّهة للمشاعر. تردّ والدتها 
بــأنّ السبب هو  صوفي ماردينيان 
تحكّمها بمحتوى لا يحتمل الخواء. 
كان ذلك في جَمعة أصدقاء، وجويل 
التي لا تملك الوقت، «تخترعه» من 

أجل أحبّتها.
١٣ عـــامـــاً، وهــــي زوجـــــة لــكــمــال 
لـــم يستمر.  قـــــدورة بــعــد زواج أول 
غرمت 

ُ
أ يومها كانت في العشرين، 

ــراً بحكايات الأمــيــرات فــي أفــلام 
ّ
تــأث

ت أنّ فــارس الأحــلام 
ّ
«ديــزنــي»، وظن

سيتفرّغ للتغزّل بجمالها ليل نهار. 
تسألها إيلا من تحب أكثر، والدها أم 
زوجها الأول؟ تعامل جويل أولادها 
كــراشــديــن وتــحــدّثــهــم كأصدقائها: 
«آنـــــــــذاك أحـــبـــبـــتُ زوجــــــي الـــســـابـــق، 
والــيــوم أحــبّ والـــدكِ أكــثــر». تضحك 

الصغيرة لدهاء أمها.
جــــويــــل وعـــائـــلـــتـــهـــا ومــهــنــتــهــا 
والــــــــصــــــــداقــــــــات والــــــــعــــــــلاقــــــــات، هـــو 
الــــبــــرنــــامــــج، مــــع تــنــقــلــهــا بــــين دبـــي 
ولندن والمالديف، ومنزلها المفضل 
فـــي فــرنــســا الـــــذي تـــعـــرّض لمــحــاولــة 
ســـــرقـــــة. تـــــقـــــدّم نـــفـــســـهـــا قـــريـــبـــة مــن 
الــنــاس، إنــســانــة كسائر الــبــشــر، مع 
فـــــارق فـــي الــنــجــاح الــكــبــيــر ولــيــالــي 
الـــســـهـــر الـــطـــويـــلـــة. نـــخـــرج بـــأصـــدق 
العبر: ملاعق الذهب لا تصنع أسماء 

عظيمة والنجاح أصله التعب.
نـــفـــســـهـــا  تـــــمـــــنـــــح جــــــــويــــــــل  لا 
استراحة، ولا تريح هاتفها. يرافقها 
إلى فراشها وساعات الليل والفجر. 
تــحــيــلــه عــلــى إجــــــازة قــصــيــرة وهــي 
تــســتــحــم، فــيــمــا رأســـهـــا دوامــــــة من 
بــلــوغ القمة ثمنه  التفكير والــقــلــق. 
الـــتـــضـــحـــيـــات، فــــمــــرات كـــانـــت تــتــرك 
أولادهـــا بأشهرهم الأولــى وتضطر 
إلى السفر. وحين تصوّر الغيوم من 
نافذة الطائرة، «شو عبالها؟»، يعلّق 

مَن يظنونها في نزهة.
الــــبــــرنــــامــــج عــــــن الاســـــــــم الــــــذي 
لــم تكن جــويــل من  حفرته بتعبها. 
المــدرســة، وتحمل في  المتفوقات في 
داخلها ثورة على المناهج التعليمية 
وسيستم التلقين. تُكبّر في أولادها 
الذكاء الخلاق، قبل الاكتراث لجدول 
الـــضـــرب وشـــــــرارة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الأولــــــى. يُـــبـــينّ الــبــرنــامــج تــعــامــلــهــا 
الإنساني معهم، بلا تمييز بين شاب 

وشابة. التربية واحدة.
الـــزوج متفهماً وداعــمــاً،  يظهر 
بشرط: «أخرجي الببغاء من المنزل! 
صوته لا يُحتمل». فجويل المتيّمة 
ي، تُكثر من حولها أفراد 

ّ
بفكرة التبن

عائلتها، أكانوا بشراً أم حيوانات. 
الــحــيّــة. يمتعض  المــهــم هــي الأرواح 
الــــــــزوج مــــن وجــــــود الـــكـــائـــن المـــلـــوّن 
المــنــتــفــض عــلــى رفـــضـــه لـــه بـــإصـــدار 
أصــــوات عــالــيــة، ويــخــيّــرهــا: «أنـــا أو 
هـــــو». تــعــيــده إلــــى المــتــجــر والــقــلــب 

يتقطّع.
كــكــل زوجــــــين، تـــمـــرّ عــلاقــتــهــمــا 
بــمــطــبّــات. تــشــعــر جـــويـــل بــأنــهــا لم 
تــعــد ســـعـــيـــدة، وشـــــيء فـــي داخــلــهــا 
مــــا عــــــاد يــــرفــــرف كـــطـــيـــر. ولأنـــهـــمـــا 
تــؤمــن بــالــعــلــم، تُــقــنــع زوجـــهـــا، بعد 
إلــى معالِجة  مــحــاولات، بذهابهما 
تساعد الأزواج على التفاهم وتفكك 
قـــدورة طباع  مشكلاتهم. فــي كــمــال 
تجعله حقيقياً في التعامل وردات 
الــفــعــل. يــشــتــد غــضــبــه فـــي مــواقــف، 
لــكــنــه يــمــتــلــك مــــن الـــحـــب مــــا يــكــفــي 
ليحافظ على زوجته وعائلته، ولا 
الفاكهة  يدع السوس ينخر فيفسد 

اللذيذة.
جويل كأكثرية النساء، عاطفية 
يُــطــيّــبــهــا الـــكـــلام الــلــطــيــف والــلــفــتــة 
ر لها زوجها 

ّ
الرومانسية. كأن يحض

الفطور فــي سريرها، بعد جلسات 
مـــع المـــعـــالِـــجـــة، مُـــظـــهـــراً نــيــة حسنة 
تجاه زواجهما. أما كمال حين يشعر 
«Oh my God» بصوت  فــــ بــالــغــيــرة، 

جويل! شاهدوا الحلقة الرابعة!
مسيرة من نجاحات الإعلامية 
اللبنانية من أصــول أرمنية، تحرّك 
الــفــضــول لاكــتــشــاف المــســتــور خلف 
أضوائها. سنوات، وفكرة البرنامج 
فــي رأســهــا، والــيــوم يتحقق الحلم. 
أفــكــار،  جــويــل شــعــلــة طـــاقـــة، ولاّدة 
حالمة وساعية. وهي أم لعائلة غير 
تقليدية، يلقي أفرادها التحية على 
بعضهم بعضاً بعبارة «أي لوف يو» 
بــــدلاً مــن «صــبــاح الــخــيــر» و«مــســاء 

النور».

جويل ماردينيان مع عائلتها في «لقطة بيضاء» (الشرق الأوسط)

قبل سنة تقريباً، 
استضافها 
الإعلامي 

الإماراتي أنس 
بوخش عبر 

برنامجه على 
«يوتيوب»، فرتّبت 
له الأولويات: «أمٌ 

أولاً، سيدة أعمال، 
فزوجة». في 

«جويل بلا فلتر»، 
تبدو جويل الأم 
هدية لأولادها. 

وهم ثلاثة، 
أكبرهم بيلي من 

زوجها الأول، 
وإيلا من زوجها 
الحالي، وآخرهم 
نايثن، طفلها 

بالتبنّي وبهجة 
روحها

,

,

أهدته لها حصة بنت سلمان لدعم الأعمال الخيرية

فستان شاعرة «أوبريت التأسيس»   
حاكته أنامل «صاحبات الهمم»

الرياض: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت المــــــرأة الــســعــوديــة 
حضوراً لافتاً في المجلات كافة، 
التي كان منها مشاركة الشاعرة 
نــــجــــلاء المـــحـــيـــا فــــي «أوبــــريــــت 
التأسيس» الذي استعرض في 
الرياض تسع لوحات ملحمية، 
مسرحية، وغنائية، انطلقت من 
قصة «يوم بدينا»، واستذكرت 
الــــلــــوحــــات لـــحـــظـــات تــاريــخــيــة 
ارتبطت بيوم التأسيس، التي 
كتبها الشعراء: الأمير بدر بن 
عبد المحسن، ومحمد العنزي 
ونــــايــــف صـــقـــر وأحــــمــــد عــلــوي 
نــجــلاء  الــــشــــاعــــرة  مــــــرة  ولأول 
المـــحـــيـــا (المـــــعـــــتـــــزة)... ولــحــنــهــا 
تـــــاريـــــخـــــيـــــاً: ســــــهــــــم، ونـــــاصـــــر 
الــــصــــالــــح، ونــــــــواف عـــبـــد الـــلـــه، 
وصـــــدح بــهــا زهـــــواً المـــطـــربـــون: 
محمد عبده، وعبد المجيد عبد 
الله، وماجد المهندس، وراشــد 

الفارس، وداليا مبارك.
وكان لافتاً ارتداء الشاعرة 
نجلاء المحيا (المعتزة) في حفل 
أوبـــــريـــــت الـــتـــأســـيـــس فــســتــانــاً 
تراثياً مقدماً من الأميرة حصة 
بن سلمان، وتمت حياكته من 
قــبــل صــاحــبــات الــهــمــم والأســـر 
المــــنــــتــــجــــة الــــتــــابــــعــــة لــجــمــعــيــة 
النهضة النسائية ويذهب ريعه 
للأعمال الخيرية في الجمعية.
وقـــالـــت الأمـــيـــرة حــصــة إن 
المــقــدم للشاعرة  الــفــســتــان  هـــذا 
يـــأتـــي دعـــمـــاً للجمعية  نـــجـــلاء 
وأعمالها الخيرية، وترسيخاً 
التراثي  بــالــزي  منها واعــتــزازاً 
في المناسبات الوطنية، مضيفة 
أنـــهـــا ســـعـــدت كـــثـــيـــراً لــحــضــور 
أوبـــريـــت الــتــأســيــس ومــشــاركــة 
الــــشــــاعــــرة الـــســـعـــوديـــة نــجــلاء 
بقصيدة «رمــز التوحيد» التي 
لحنها سهم، وتغنى بها ماجد 
المهندس، وأضــافــت: «لا يوجد 

مــســتــحــيــل فــــي قــــامــــوس المـــــرأة 
السعودية، ومشاركة الشاعرة 
نــجــلاء فــي هـــذا الــعــمــل الكبير، 
كــصــاحــبــة فـــكـــرة، وســيــنــاريــو، 
وحــــــوار، جــنــبــاً إلــــى جــنــب، مع 
أشــــقــــائــــهــــا الــــــــرجــــــــال، وبــــدعــــم 
وتـــرحـــيـــب مـــن أســـمـــاء شــعــريــة 
لــــهــــا ثـــقـــلـــهـــا الأدبــــــــــي الـــكـــبـــيـــر، 
كــالــشــاعــر الأمـــيـــر بـــدر بـــن عبد 
المـــحـــســـن، ومــلــحــنــين وفــنــانــين 
لــهــم تــاريــخــهــم الــفــنــي المـــهـــم». 
وأشـــارت الأمــيــرة حصة قائلة: 
«بـــــلادنـــــا ولــــلــــه الـــحـــمـــد تــزخــر 
بالمبدعات في كل المجالات، وفي 

ظل رؤية ٢٠٣٠ فإن الطموحات 
حدودها عنان السماء، في ظل 
دعم القيادة السعودية لمشروع 
الــــتــــمــــكــــين، ووجـــــــــــود مــــواهــــب 
وضــعــت لنفسها مــكــانــاً مهماً 

في مسيرة الوطن».
وعــــــبــــــرت الأمـــــــيـــــــرة حــصــة 
بـــنـــت ســـلـــمـــان عـــــن ســـعـــادتـــهـــا 
لحضور الأوبريت وقالت: «هذا 
الأوبريت الملحمي المتفرد، الذي 
يروي بلغة القلوب، حكايا من 
الــتــاريــخ، متجسدة فــي وحــدة 
وطـــــــــن وشـــــــعـــــــب، عـــــلـــــى أيـــــــدي 
مبدعين ومبدعات سعوديات».

المحيا بفستانها في الحفل أول من أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة الأميركية جدعون أدلون لدى وصولها إلى الاحتفال بالموسم الخامس والأخير 
لفيلم «أشياء أفضل» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ودخل الدبّ الروسي إلى الحديقة
جاء اليوم الموعود، ودخلت الدبابات الروسية إلى شرق أوكرانيا، وأعلن الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين بداية عملية عسكرية روسية هدفها، كما قال، نزع السلاح الأوكراني وإبعاد 

خطر «الناتو» عن روسيا وحماية الموالين لروسيا في إقليم الدونباس.

ر في التدخل من الخارج بأنه سيجابه 
ّ
ليس هذا وحسب، بل أطلق تهديداً صريحاً لمن يفك

!
ً
اً روسياً لم يشهد له التاريخ مثيلا

ّ
رد

ليس المهم هنا مناقشة الحق أو الباطل الروسي في هذه العملية المنتظرة منذ حين، 

 للمقال السابق، رصد الارتباك والضياع الغربي... والبعض يرى أنه ليس 
ً
ولكن، واستكمالا

 للدبّ الروسي!
ّ
ضياعاً بل قمة الدهاء في نصب الفخ

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خرج لشعبه يعلن الدعوة للدفاع والحرب، 

رهم بأنه للتو اتصل بالرئيس الأميركي بايدن ووعده بحشد المساعدة لأوكرانيا.
ّ

ويبش

أريد فقط من حضراتكم التأمل في هذه اللقطات لمواقف قادة الغرب:

«الهجوم غير  بــايــدن، فجر أمــس (الخميس)، بما وصفه بـ د الرئيس الأميركي جو 
ّ

نــد

المبرر» من قبل روسيا ضد أوكرانيا، ودعــا بايدن العالم للدعاء للأوكرانيين. وفــي الوقت 

نفسه واعداً بردود قوية.

كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على «تويتر»: «لقد أفزعتني الأحداث 

المروعة في أوكرانيا، وقد تحدثت إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي لبحث الخطوات التالية».

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال 

قالا في بيان مشترك:

«في هذه الساعات العصيبة، قلوبنا مع أوكرانيا ومع النساء والرجال والأطفال الأبرياء».

ع 
ّ

المستشار الألمــانــي، الــجــديــد أولاف شولتس قــال فــي بــيــان هــو الآخـــر: «هـــذا يــوم مــرو

لأوكرانيا ويوم أسود لأوروبا».

ه نداء اللحظة الأخيرة للرئيس بوتين 
ّ

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وج

لوقف الحرب «باسم الإنسانية»... واعترف بخطئه حينما اعتقد سابقاً أن لا شيء سيحدث 

على حدود أوكرانيا. هذا في ظل تدخل روسي خطير اعتبرت الخارجية الأوكرانية، في بيان 

لها، أن هدفه هو «تدمير الدولة الأوكرانية».

وأضافت في بيانها: «استجابتنا المشتركة الآن مرهونة ليس فقط بحياة وأمن المواطنين 

الأوكرانيين فحسب، بل مرهونة أيضاً بأمن مواطني أوروبا ومستقبل النظام العالمي».

روسيا مستنفرة وتعتبر أنها تدافع عن صميم أمنها القومي، وأن أوكرانيا تحولت 

لقاعدة تهديد غربي لعمق روسيا... هكذا ترى موسكو الأمور، وتتصرف على الأرض وفقاً 

لهذه الرؤية... لم تخفِ شيئاً.

في الطرف الآخر، لا نرى وضوحاً في الرؤية ولا عزيمة للفعل، رغم كل ثرثرات قادة الغرب.

الــحــروب، فوفقاً لاستطلاع  المــزاج الغربي خاصة الأميركي لا يحفل بهذه  هل ذلــك لأن 

جديد أجراه مركز (أنورك) لأبحاث الشؤون العامة لصالح أسوشيتدبرس، يرى ٥٢ في المائة 

أن واشنطن يجب أن يكون لها دور ثانوي، و٢٠ في المائة يــرون أنــه لا ضــرورة للقيام بأي 

.
ً
دور أميركي أصلا

ص تعليق المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخــاروفــا، ذات اللسان 
ّ

ربما يلخ

، طبيعة الفرق بين المعسكرين، حين سخرت من تهديد الحكومة البريطانية بتأديب 
ّ

الحاد

«تلغرام»: «وزارة الخارجية البريطانية:  روسيا ومساعدة أوكرانيا، كاتبة على حسابها بـ

الــدفــاع عــن النفس. أنتم  أوكــرانــيــا ليست عضواً فــي الناتو، لكن نحن ســوف نساعدها فــي 

ساعدتموها... استريحوا».

هل يلجأ ليستر سيتي إلى الحل 
الأسهل ويقيل بريندان رودجرز؟

ي
ّ
بوتين يغزو... بايدن يصل

صــبــاح الــخــمــيــس، وفـــي ســاعــاتــه الأولـــــى، كـــان يــحــدث مــا هو 

متوقع: قوات فلاديمير بوتين تقتحم الجارة التاريخية، أوكرانيا، 

والصواريخ تدوي في العاصمة كييف والمدن الرئيسية، وفلاديمير 

بوتين يعلن من عليائه أنه لن يحتل أراضي في أوكرانيا، لكنه سوف 

ينهي - أو يقضي على - نزعتها النازية، وسوف يجردها من السلاح!

في المقابل وقف الرئيس الأميركي جو بايدن يعلن أن «صلوات 

العالم أجمع مع أوكرانيا»، ومعها أيضاً العقوبات. طبعاً لا أحد يريد 

منه أكثر من ذلك، وإلا دخل العالم «منطق الحرب» كما قال فرنسوا 

الــحــرب» يعني، ببساطة،  الــعــراق، و«مــنــطــق  مــيــتــران عشية حــرب 

الحرب.

ماذا يعني نزع السلاح وإلغاء الروح النازية؟ يعني أن ترضى 

أوكـــرانـــيـــا، بـــأن تــكــون دولــــة مــنــزوعــة الــســلاح ومـــجـــردة مــن الــقــرار 

السياسي. وأن تخضع تماماً لإمــلاءات موسكو، وأن لا تكون لها 

أي علاقة خاصة مع أي دولة أخرى. بكلام أكثر وضوحاً، يجب أن 

تنسى الهوى الأوروبي بكل أشكاله، «فالأوكرانيون والروس شعب 

واحــد في بلدين» كما قال بوتين في استعارة قول الرئيس حافظ 

الأسد إن السوريين واللبنانيين شعب واحد في بلدين. كذلك كانت 

دمشق تقول إن لبنان ليس في حاجة إلى قوة عسكرية لأن سوريا 

تتولى الدفاع عنه، ولذا منع عليه أن يكون لديه سلاح جوي، إلا ما 

كــان عنده من طائرات «الهوكر هانتر» البريطانية التي اشتراها 

الــطــائــرات  الــنــوع مــن  فــي الخمسينات. وتــســتــخــدم بريطانيا هـــذا 

منذ السبعينات في العروض الاحتفالية بذكرى الطائرات الأوائل، 

والأخوين رايت، والأندلسي عباس بن فرناس، الذي قلد الطير في 

التحليق ناسياً القاعدة الذهبية في قول الإمام الشافعي «ما طار 

طير وارتفع إلا كما طار وقع». ولم ينتبه ابن فرناس إلى أن الطير 

يستخدم مخالبه في الهبوط لخفض السرعة، فكان أن فقد صفة 

الريادة في الطيران.

فــلاديــمــيــر بــوتــين لــم يــنــس شيئاً مــن قــواعــد الإذلال والإهــانــة 

والـــتـــأديـــب: طــــائــــرات، دبــــابــــات، صــــواريــــخ، شـــاحـــنـــات، تــفــجــيــرات، 

تــهــديــدات، تــوبــيــخــات، وتــذكــيــر بـــأن أوكــرانــيــا مــجــرد اخـــتـــراع من 

اختراعات سميه فلاديمير إيليتش. هكذا ينظر السوريون وعدد 

إلــى لبنان: مجرد كيان اقتطع من ســوريــا. ولذلك،  اللبنانيين  من 

اللبناني. ولما  بقيت دمشق ســنــوات ترفض الاعــتــراف «بالكيان» 

اعترفت جعلت ضابط أمن والياً عليه، ثم جعلت الثاني ولياً. وكان 

حظ الاثنين مثل حظ لبنان: الانتحار.

الذي يطمئن في هذه الحالات، صلوات المستر بايدن، فيما يزداد 

عدد الموتى والضحايا والمشردين الذين هم حتماً في حاجة إلى ذلك. 

يستحسن في هذه الأيام العودة إلى كتاب «انحدار الغرب» للألماني 

أوزوالد شبنغلر الذي يقول إن «التاريخ ليس خطاً مستقيماً» وهو 

لا يؤمن «بالإنسانية» التي يعتمد المستر بايدن على «صلواتها».

سرقة جواهر ثمينة مستخدمة في مسلسل عن العائلة المالكة البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

سرقت مجوهرات وقطع ثمينة 

 The) «تستخدم في مسلسل «التاج

الــذي يصور حياة العائلة   (Crown

المــقــرر بثه  المالكة البريطانية ومــن 

نهاية العام الجاري، حسب (سكاي 

نيوز).

وأكـــــــــدت شــــركــــة «نــتــفــلــيــكــس» 

(Netflix ) المنتجة للمسلسل، سرقة 

بعض المقتنيات الأســاســيــة القيمة 

المــســتــخــدمــة فــي تــصــويــر المسلسل، 

بعد أن اختفت قطع تصل قيمتها 

إلى ١٥٠ ألف جنيه إسترليني خلال 

عملية سطو ليلية على موقع شركة 

الإنتاج التلفزيوني الشهيرة بالقرب 

مـــن مــنــطــقــة «دونـــكـــاســـتـــر»، شــمــال 

إنجلترا، الأربعاء الماضي.

وذكـــــــرت صــحــيــفــة «ذا صـــن» 

الــبــريــطــانــيــة أنـــــه مــــن بــــين الــقــطــع 

المختفية نسخة طــبــق الأصـــل من 

«بــيــضــة فـــابـــرجـــي» نــــــادرة حصل 

عليها جــد الملكة جــورج الخامس 

في عام ١٩٣٣.

ويـــقـــوم المــســلــســل الــحــائــز على 

العديد من الجوائز بتصوير الجزء 

الخامس ومن المقرر بثه نهاية العام. 

وتــــــقــــــوم الــــحــــلــــقــــات الأخـــــيـــــرة 

الــقــرن  بتغطية أحــــداث تسعينيات 

الماضي. وتــؤدي الممثلة المخضرمة 

إيــمــيــلــدا ســتــونــتــون دور المــلــكــة في 

الجزء الأخير خلفا لأوليفيا كولمان، 

فــيــمــا تـــقـــوم لـــيـــزلـــي مــانــفــيــل بــــدور 

الأميرة مارجريت، وانتقلت الممثلة 

إلــى دور ديــانــا،  إلــيــزابــيــث ديبيكي 

أميرة ويلز الراحلة، بعد أن أدته في 

السابق إيما كورين.

مــن المــقــرر أن يــعــرض المسلسل 

حــيــاة الأمــيــرة الــراحــلــة خــلال حقبة 

الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مـــــن خــــــلال مــقــابــلــة 

صحافية أجرتها عام ١٩٩٥ تصدرت 

حينها عناوين الصحف مــع مقدم 

الــــبــــرامــــج الـــشـــهـــيـــر مـــــارتـــــن بــشــيــر 

بالإضافة إلى أحداث رئيسية أخرى 

في حياتها اللاحقة. 

وأكد كاتب العمل بيتر مورغان 

أنــــــه ســـيـــكـــون هــــنــــاك جــــــزء ســـــادس 

لقطة من مسلسل التاج الملكي (نتفليكس)وأخير للعمل التلفزيوني.

حليب بلا «بروتين بقري» يؤمن لعشاق القهوة رغوة دائمة
لندن: «الشرق الأوسط»

لا تطلق أحـــدث عــلامــة تجارية 

لنوع جديد من الحليب البديل على 

نفسها اسم «نباتي»، ولكن اسم «خالٍ 

من الأبقار». وهذه العلامة التجارية 

«بيترلاند» Betterland هي أول حليب 

يــتــم طـــرحـــه فـــي الــــســــوق، يــســتــخــدم 

بــروتــين الألــبــان غــيــر الــحــيــوانــي من 

شركة «بيرفيكت داي»، وهــو مصل 

اللبن المطابق للبروتين الموجود في 

حليب البقر ولكنه منتج باستخدام 

المــفــاعــلات الحيوية،  الــفــطــريــات فــي 

وليس في داخل الحيوانات.

ويقود استنساخ هذا البروتين 

 Betterland إلــى جعل طعم مــشــروب

«بيترلاند» مختلفا عن حليب اللوز 

أو حليب الصويا. فإذا كنت تصنع 

قهوة «لاتيه»، على سبيل المثال، فإن 

«الــحــلــيــب» الــجــديــد مــصــمــم ليكون 

الــعــادي تماماً،  رغـــوة مــثــل الحليب 

ويشكل الفقاعات بالطريقة نفسها. 

ونقلت خدمات «تريبيون ميديا» عن 

ليزان فالسيتو، المؤسس والرئيس 

التنفيذي لشركة «أغذية بيترلاند» 

قـــولـــه: «عــنــدمــا تــصــبــه فـــي قــهــوتــك، 

يمكنك شرب فنجان كامل من القهوة 

(الــــرغــــوة) في  لــديــك ذروة  يــــزال  ولا 

الأسفل». وهو الأمر الذي لا يتحقق 

مع بعض أنواع الألبان النباتية. وإذا 

استخدم شخص ما الحليب الجديد 

للخبز أو الطهي بــه، فسيعمل مثل 

الــحــلــيــب الــتــقــلــيــدي عـــنـــد خــفــقــه أو 

تسخينه.

وتـــمـــتـــاز «بـــيـــتـــرلانـــد» بــتــاريــخ 

طويل في الابتكار الغذائي، بعد أن 

أطــلــقــت أول عــلامــة تــجــاريــة لألـــواح 

الــــــبــــــروتــــــين، تــــســــمــــى «ثـــــيـــــنـــــك» فــي 

التسعينيات. ثم طــورت بروتينات 

بــديــلــة جــديــدة أكــثــر اســتــدامــة - بما 

فـــي ذلـــك بـــدائـــل الألـــبـــان الــتــي يمكن 

أن تـــســـاعـــد فــــي تــقــلــيــص الــبــصــمــة 

الكربونية للحليب - وتــرى الشركة 

الــــبــــروتــــين هـــــو المــــفــــتــــاح لــصــنــع  أن 

منتجات ألبان بديلة تتناسب حقاً 

مع منتجات الألبان التقليدية. 

 أول حليب يتم طرحه في السوق ببروتين غير حيواني (تريبيون ميديا) 

ملح مخفي في «باراسيتامول» 
مرتبط بأمراض القلب

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت دراســـــــة مــــن أن المــلــح 

«المخفي» في أنواع معينة من عقار 

«بــاراســيــتــامــول» مــرتــبــط بــزيــادة 

مخاطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 

والوفاة، حسب صحيفة «ميترو» 

اللندنية. يستخدم الملح في بعض 

أدويـــــــة «بـــاراســـيـــتـــامـــول» الــقــابــل 

للذوبان لأنه يساعد القرص على 

الذوبان في المــاء. غير أن الخبراء 

قالوا إن الأشخاص قد يتجاوزون 

الــيــومــيــة المــوصــى  بــذلــك حصتهم 

بــــــهــــــا مـــــــــن مـــلـــح 

الطعام نظراً لأن 

«باراسيتامول» 

وحـــــــده يــحــتــوي 

على ذلك المقدار. 

ولـــــذلـــــك يـــوصـــى 

المــــــــخــــــــتــــــــصــــــــون 

بــــوضــــع تــحــذيــر 

على عــبــوة «بــاراســيــتــامــول»، كما 

نصحوا بوصف تركيبات دوائية 

بكمية من الملح قليلة للغاية أو لا 

تحتوي على الملح على الإطلاق.

جــــــاءت الـــنـــتـــائـــج مــــن دراســـــة 

كبيرة تبحث في بيانات ما يقرب 

مــن ٨٠٠ عملية جــراحــيــة أجــراهــا 

أطباء ممارسون عامون في المملكة 

المــتــحــدة تـــولـــوا عــــلاج ١٧ مــلــيــون 

مريض بشكل جماعي.

شـــرع الــبــاحــثــون فـــي مــقــارنــة 

نتائج الأشخاص الذين يتناولون 

«باراسيتامول» القابل للذوبان أو 

الــفــوار المــحــتــوي على الــصــوديــوم 

بــأولــئــك الــذيــن يــتــنــاولــون أنــواعــاً 

خالية مــن المــلــح مــن عــقــار تسكين 

الآلام الشهير. قام الباحثون بتتبع 

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 

بين ٦٠ و٩٠ عاماً بين عامي ٢٠٠٠ 

و٢٠١٧.

تتبع فريق الباحثين الدولي 

٣٠٠ ألـــف شــخــص لمـــدة ١٢ شــهــراً، 

كــــــان نــصــفــهــم مـــصـــابـــاً بـــارتـــفـــاع 

ضغط الدم بينما لم يكن النصف 

الآخر مصاباً به.

شرت 
ُ
وجــدت الدراسة، التي ن

فــــي «مـــجـــلـــة الـــقـــلـــب الأوروبـــــيـــــة»، 

بــــــأمــــــراض  أن خـــــطـــــر الإصــــــــابــــــــة 

الـــقـــلـــب والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة كـــان 

أعــلــى بـــين أولـــئـــك الـــذيـــن تــنــاولــوا 

«باراسيتامول» مع الملح.

ووجـــــــــــــــــــــــــــــــد 

الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن 

خـــطـــر الإصــــابــــة 

بنوبة قلبية، أو 

ســكــتــة دمــاغــيــة، 

فـــي  قــــــصــــــور  أو 

الــقــلــب بــعــد عــام 

واحــــد للمرضى 

الــــــــذيــــــــن يــــــعــــــانــــــون مــــــــن ارتــــــفــــــاع 

ضــــغــــط الــــــــدم الـــــذيـــــن يـــتـــنـــاولـــون 

«بــــاراســــيــــتــــامــــول» مــــع المـــلـــح كـــان 

لمــن   ٪٤٫٦ كـــــــان  بـــيـــنـــمـــا   ،٪٥٫٦

يــتــنــاولــون «بــاراســيــتــامــول» غير 

المحتوي على الصوديوم.

بــالــنــســبــة لأولــــئــــك الــــذيــــن لــم 

يــعــانــوا مـــن ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم، 

فإن خطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية بعد ١٢ شهراً كان 

٤٫٤٪ بين أولئك الذين يتناولون 

«بـــاراســـيـــتـــامـــول» المـــحـــتـــوي على 

 بـ٣٫٧٪ لأولئك الذين 
ً
الملح، مقارنة

يتناولون «باراسيتامول» من دون 

ملح. كان خطر الوفاة خلال فترة 

المــتــابــعــة أعـــلـــى أيـــضـــاً بـــين أولــئــك 

الذين يتناولون «باراسيتامول» 

المضاف إليه الملح.

عهد الديناصورات على الأرض انتهى خلال الربيع
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

مع سقوط كويكب عملاق قبل 

نــحــو ٦٦ مــلــيــون ســنــة، مــا أدى إلــى 

واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر مــــراحــــل انـــقـــراض 

الأجـــــنـــــاس عـــلـــى الــــكــــوكــــب، انــتــهــى 

الــــديــــنــــاصــــورات عـــلـــى الأرض  عـــهـــد 

خــلال فصل الربيع في نصف الكرة 

الشمالي، بحسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

وأوضــــحــــت المــــعــــدة الــرئــيــســيــة 

لــــــلــــــدراســــــة مـــــيـــــلانـــــي دوريــــــــنــــــــغ أن 

تحديد هــذا الفصل مهم للمساعدة 

فـــي فــهــم «كــيــف نــجــا مـــا تــبــقــى (مــن 

الـــــديـــــنـــــاصـــــورات) وكــــيــــف ازدهـــــــرت 

بــــعــــدهــــا». ويـــســـتـــحـــيـــل عـــلـــمـــيـــاً فــي 

مـــثـــل هـــــذا الـــنـــطـــاق الـــزمـــنـــي، وضـــع 

تــقــويــم دقــيــق لــتــاريــخ الــحــدث الــذي 

وقـــع فـــي مــنــطــقــة تــشــيــكــشــولــوب في 

شــبــه جــزيــرة يــوكــاتــان الــحــالــيــة في 

المكسيك. وتسبب اصطدام الكويكب، 

ب وفقاً لدراسة 
ّ
أو ربما قطعة من مذن

حديثة، في سلسلة كــوارث أعقبتها 

اضطرابات مناخية.

وشــــــكــــــلــــــت هــــــــــــذه الـــــــــحـــــــــوادث 

نــهــايــة الــعــصــر الــطــبــاشــيــري وزوال 

أســيــاد هــذه الحقبة عــن الأرض، أي 

الــــديــــنــــاصــــورات غـــيـــر الـــطـــيـــريـــة، مــا 

انعكس أيضاً في الهواء عبر انقراض 

الـــتـــيـــروصـــورات (زواحــــــف طـــائـــرة). 

م الــفــريــق بــقــيــادة عــالمــة الإحــاثــة 
ّ

وقـــد

الــدكــتــوراه ميلاني دورينغ  وطالبة 

الفقاريات دينيس  والمتخصص في 

فويتن، وكلاهما في جامعة أوبسالا 

السويدية، إضاءة مهمة على الحدث 

من خلال دراسة أحافير أسماك.

واحــــتــــفــــظ مــــوقــــع تـــانـــيـــس فــي 

ولايــــة داكـــوتـــا الــشــمــالــيــة الأمــيــركــيــة 

حــالــيــاً، بـــذكـــرى هــــذا الانــــقــــراض، إذ 

يضم مجموعة من الأنواع المتحجرة 

ـــثـــر عــلــى مــعــظــمــهــا تــحــت رواســــب 
ُ
ع

مد بحيري، وفــق الــدراســة. في هذه 

الــظــاهــرة، اجــتــازت مــوجــات الــزلــزال 

الـــصـــدمـــيـــة فــــي بـــضـــع عــــشــــرات مــن 

الدقائق أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، 

ورفعت مياه بحر داخلي كان يمر في 

قارة أميركا الحالية، ما قضى على 

كل أشكال الحياة في طريقه.

 «الشيح» يطول العمر
القاهرة: حازم بدر

وضع باحثون أميركيون قدماً 

على طريق إنتاج دواء لرفع معدلات 

الأعمار باستخدام مستخلص من 

 Artemisia) نبات الشيح المكنسي

scoparia) وموطنه قارة آسيا، وذلك 

ــشــرت 
ُ
بــعــد أن أثــبــتــوا فـــي دراســـــة ن

بـــالـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريــــــة «عــلــم 

الــشــيــخــوخــة» أن هـــذا المستخلص 

 فـــي إطـــالـــة عــمــر ديــــدان 
ً
كــــان فـــعـــالا

«ربداء رشيقة»، والتي تعرف باسم 

«سي إيليجانس».

ورغــــــم أنـــــه لا يـــبـــدو أن هــنــاك 

الــقــواســم المشتركة بين  الكثير مــن 

الديدان والبشر، فإن الباحثين من 

قسم العلوم البيولوجية بجامعة 

ولاية لويزيانا الأميركية، يقولون 

إن هــنــاك ســبــبــا وجــيــهــا لافــتــراض 

إمكانية تكرار النتائج لدى البشر، 

حــيــث تعتمد دراســتــهــم عــلــى عمل 

ســـابـــق يــتــعــلــق بــــــدور مــســتــخــلــص 

نــبــات الــشــيــح المــكــنــســي فـــي صحة 

الـــتـــمـــثـــيـــل الــــغــــذائــــي فــــي الـــفـــئـــران، 

الــتــي تــســتــخــدم دومــــا فـــي اخــتــبــار 

المركبات الدوائية البشرية، وجاء 

اختيارهم للديدان في هذه الدراسة 

لأنهم يريدون اختبار أهمية صحة 

الـــتـــي يسببها  الـــغـــذائـــي  الــتــمــثــيــل 

المـــســـتـــخـــلـــص فـــــي إطـــــالـــــة الـــعـــمـــر، 

والـــديـــدان الأســطــوانــيــة بطبيعتها 

تــعــيــش لمــــدة ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع فــقــط، 

لذلك في غضون شهر أو شهرين، 

يمكن الحصول على نتائج سريعة 

ومحددة.

وخــــــلال الـــتـــجـــارب تــــم إطـــعـــام 

الــــــديــــــدان بــــجــــرعــــات مــخــتــلــفــة مــن 

مستخلص المركب، وأظهرت الديدان 

المــعــالــجــة الــتــي تــلــقــت ثــانــي جــرعــة 

فـــي التمثيل  فـــــوري  تــحــســنــا شــبــه 

الغذائي، الأمر الذي انعكس على أن 

الــديــدان التي أطعمت بمستخلص 

المركب عاشت أطول بنسبة ٤٠ في 

المائة من المجموعة الضابطة غير 

المعالجة، وإلى جانب ذلك أصبحت 

أيضاً أكثر صحة ومرونة، وكان من 

الأسهل عليها التعامل مع الإجهاد، 

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون 

أن المركب يساعد في تحويل مخازن 

إلــى مخازن  الــدهــون غير الصحية 

دهون صحية في الجسم.

وتــعــلــيــقــا عــلــى هـــذه الــنــتــائــج، 

يقول الباحث الرئيسي بالدراسة 

آدم بونرت في تقرير نشره الموقع 

الإلكتروني لجامعة ولاية لويزيانا 

الأمـــيـــركـــيـــة أول مـــن أمـــــس: «حــتــى 

وقـــت قــريــب، لــم يــكــن مــعــروفــا حقا 

كيف يمكن تعديل الشيخوخة من 

خلال النظام الغذائي، أو كيف تؤثر 

مسارات إشــارات التمثيل الغذائي 

الأســاســيــة عــلــى طـــول الــعــمــر، ومــا 

تمكنا من إظهاره هو أن مستخلصاً 

طــبــيــعــيــا يــمــكــن أن يـــؤثـــر فـــي هــذه 

المسارات».

ويضيف: «الأهــم من ذلــك، أنه 

يعطينا وجهة نظر علاجية، فنحن 

نــعــلــم أن الــعــمــر هـــو عــامــل الــخــطــر 

الأساسي للعديد من الأمراض}.

شجرة الشيح
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